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في العدد

فنلندا تريد عضوية الأطلسي 

طهران ـ صابر غل عنبري

ثاني،  آل  الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  أكــد 
 الــخــافــات 

ّ
أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى ضــــرورة حـــل

السلمية،  والطرق  اء 
ّ
البن الحوار  عبر  الإقليمية 

إيــران، والتي  وذلــك خلال زيارته الرسمية إلى 
الــتــقــى خــالــهــا، أمــــس، المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
رئيسي.  إبراهيم  الإيــرانــي  والرئيس  خامنئي 
وتزامنت زيارة أمير قطر إلى إيران، مع أخرى 
الإيرانية  العاصمة  إلى  الأربعاء  منذ  بها  يقوم 
نــائــب مــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة للاتحاد 

المــكــلــف بتنسيق  مــــــورا،  أنـــريـــكـــي  الأوروبـــــــــي، 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــات فــيــيــنــا لإحـــيـــاء الاتــ ــفـــاوضـ مـ
ــــك وســـط الــجــمــود الــحــاصــل في  الإيـــرانـــي، وذل
ــران والـــدول  مــفــاوضــات فيينا الــنــوويــة بــن إيــ
ــادة إحـــيـــاء الاتــفــاق  ــ الــكــبــرى، فـــي مــحــاولــة لإعـ
النووي. وأكــد أمير قطر إثر لقائه رئيسي، أن 
فيينا،  مــفــاوضــات  إلــى  بإيجابية  تنظر  بـــاده 
وتعمل على دفعها إلى الأمام، من أجل التوصل 
إلى اتفاق نووي. وقال الشيخ تميم إنه بحث مع 
الرئيس الإيراني، عدداً من الملفات الإقليمية، في 
والــعــراق،  واليمن  وســوريــة  فلسطين  مقدمتها 

الإقليمية يجب  الخلافات  أن حل  على  مشدداً 
السلمية.  والــطــرق  اء 

ّ
البن الــحــوار  أن يكون عبر 

من جهته، رحب الرئيس الإيراني بزيارة أمير 
قــطــر، مــعــتــبــراً أنــهــا تــشــكــل مــنــعــطــفــا لتطوير 
العلاقات بين البلدين. من جهته، شدّد المرشد 
 

ّ
الإيراني، خلال لقائه الشيخ تميم، على أن حل
دون  من  حــوار  في  »يكمن  الإقليمية  القضايا 
ــل أجنبي«. فــي غضون ذلــك، واصــل نائب 

ّ
تــدخ

وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي وكــبــيــر المــفــاوضــن 
الإيــرانــيــن فــي فيينا، عــلــي بــاقــري كــنــي، أمــس، 
مباحثاته مع نائب مسؤول السياسة الخارجية 

للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، في طهران، من 
دون أن يدلي الطرفان بأي تصريح. ونقلت وكالة 
»رويترز« عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله 
إنه لا تزال هناك فائدة من إحياء الاتفاق النووي، 
رغــم تشاؤمه من  يأتي  أن تصريحه  إلــى  لافتة 
قدرة إيــران والولايات المتحدة على حل المسائل 
ر المــصــدر، قبيل 

ّ
الــعــالــقــة بينهما ســريــعــا. وحــــذ

اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى 
في برلين، من أن طهران ستكون مخطئة إذا ما 

كان هدفها اللعب على الوقت لإحياء الاتفاق.
]التفاصيل ص. 5[
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وائل قنديل

كنت أظن أن استشهاد المحاربة 
شيرين أبو عاقلة هو القضية 

التي لا تقبل القسمة على موقفين، 
أو لا يخالطها أدنى جدل في 

معنى ومبنى الشهادة الحقة في 
المعركة الحقة، لولا أن نفراً من 

المتخصصين في إحراق كل ما هو 
مورق ومثمر قد حضروا سريعاً، 
بكامل أدوات تفريغ كل لحظة من 

جلالها وجمالها.
على مدار 25 عاماً منذ سطوعها 

الأول في فضائنا العربي لم تخلف 
شيرين أبو عاقلة موعداً، لم تتخلف 

عن معركة، لم تترك الصف الأول 
من الجبهة، مع المقاومين والمرابطين 
والمناضلين والمجاهدين، دفاعاً عن 

فلسطين والأقصى والمهد، دفاعاً 
عن كرامتنا جميعاً.

ربع قرن من القتال المتواصل، 
والمقاومة المتصلة )لا أظن أن هناك 
محارباً عربياً، نظامياً في جيش، 

أو فرداً في مقاومة شعبية، أمضى 
هذه المدة في ميادين الكفاح( حتى 

قضت نحبها في الصف الأول 
على جبهة القتال، تذود بجسدها 

وعدستها وصوتها عن مخيم 
جنين، تحمي السكان العزل من 

اجتياح الأعداء الهمج.
هذا المشهد، وهذه النهاية، هل هناك 
من يجادل في أنهما أسمى مراتب 

الشهادة؟ نعم هناك من جادل 
بابتذال وقرر ببذاءة، لا يعرفها دين 
ولا تقرها أخلاق، أن يغرس مخالبه 
في كل من يعتبرها شهيدة، ويدعو 
الله لها بالرحمة وأن تكون في الجنة 

مع الشهداء الصادقين.
السرعة الشديدة في فرض هذا 

الهراء القبيح موضوعاً للاشتباك 
قبل أن تجف دماء الشهيدة، تشي 

بأن الأمر ليس مجرد ضيق أفق 
من مجموعات أو أفراد غابت عنهم 

الكياسة والقدرة على الفهم. كنت 
أحاول عبثاً لفت أنظار السادة 

الممسكين بمفاتيح الجنة والنار، 
القيمين على خزائن رحمة الله، إلى 

أنه من النذالة أن يكون رد الفعل 
على مقتل من أفنى عمره دفاعاً 

عن أقدس قضايانا هو حرمانه من 
لقب الشهيد، ومصادرة الدعوات 

له بالرحمة، فأجد ردوداً من عينة: 
»راجع عقيدتك، لا تبع دينك«، إلى 

آخر هذه المفردات التكفيرية الملساء، 
حتى انتشلتني من اليأس والكآبة 
كلمات من متابع صديق، من أهل 
القدس المحتلة، كان أول من أطلق 

على مولود له اسم الرئيس محمد 
مرسي، رداً على من تركوا كل 

شيء، وتفرغوا للجهاد كي لا يقال 
عن شيرين أبو عاقلة شهيدة.

يكتب الصديق طه أبو عمر، وهو 
فلسطيني مسلم مقدسي مرابط: 

من منا كان يعرف ديانة البطلة 
شيرين أبو عاقلة قبل إعدامها؟ 

رغم كوني فلسطينياً، وكونها ابنة 
م نسأل 

َ
ل
َ
الأم الوطن فلسطين، ف

يوماً عن ديانتها بسبب مواقفها 
د  الجبارة البطولية، التي تتجسَّ

بصفات المسلم الحر. وربك يصطفي 
ويختار شيرين أبو عاقلة ذات 

الديانة المسيحية، لكن الله اختارها 
في معركة الشرف، بينما البعض 

يعيش كما تعيش الأنعام! قبل 
ر 

ِّ
ف

َ
ن
ُ
أن تناظر باسم العقيدة، وَت

من حولك من الإسلام بالترهيب، 
اكسبهم بالترغيب. فهذا ليس الوقت 

للنقاش بجواز الرحمة من عدمها. 
لست مفتياً، لست شيخاً وخطيباً 

على منابر المساجد، لكن من 
تيح لأنفسنا 

ُ
اللباقة والذوق أن لا ن

وكأننا نملك مفاتيح الجنة والنار، 
عدمت بها 

ُ
في ظروف كهذه التي أ

المناضلة، بل المقاومة شيرين أبو 
 من الاحترام، فإن لم 

ٌ
عاقلة. قليل

تستطِع أن تمتلك بعضاً من الذوق 
فأمسك لسانك. 

انتهت سطور الصديق المقدسي، 
وبقيت أتابع شظايا ذلك الاستبسال 

النذل من أجل تكفير الشهيدة، 
واتهام كل من يدعو لها بالرحمة 
بمخالفة شرع الله، وأكرر: سوف 

أدعو بالرحمة لهذه الشهيدة 
المسيحية، التي ماتت على جبهة 

الحرب دفاعاً عن فلسطين والقدس 
والأقصى وبيت لحم، وعن الإسلام 

والمسيحية والعروبة والإنسانية، 
وأبتهل إلى الله أن يرزقها الجنة.

شهيدتنا شيرين: 
عميدة المحاربين 
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وداع حاشد 
لشيرين أبو عاقلة

في  احتشدوا  إذ  عاقلة،  أبو  شيرين  الصحافية  الخميس،  أمس  الفلسطينيون،  شيعّ 
رام الله ومختلف المناطق لوداعها، قبل نقل الجثمان إلى القدس حيث يوارى في 
الثرى اليوم. جاء ذلك بينما رفضت السلطة مشاركة الاحتلال بالتحقيق في الجريمة، 

فيما أكد الإعلام الإسرائيلي تنفيذ وحدة من قوات الاحتلال الاغتيال

رام الله ـ العربي الجديد 
غزة ـ صالح النعامي

أمس  الفلسطينية،  السلطة  أصـــرت 
الــخــمــيــس، عــلــى رفــــض تــلــبــيــة طلب 
حــــكــــومــــة الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
اغتيال  بإجراء تحقيق مشترك بشأن جريمة 
أبو  »الــجــزيــرة« شيرين  قــنــاة  فــي  الصحافية 
عاقلة على يد جنود الاحــتــال، أول من أمس 
الأربــــعــــاء، مـــؤكـــدة عــزمــهــا عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
مرتكبي  لمعاقبة  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
ــــرت مـــراســـم  ــك بــيــنــمــا جـ ــ ــاء ذلـ ــ الـــجـــريـــمـــة. وجــ
في  أمــس،  تشييع رسمي حاشد لأبــو عاقلة، 
الــلــه،  رام  بمدينة  الفلسطينية  الــرئــاســة  مــقــر 
بــحــضــور الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس وقــيــادات 
فــصــائــلــيــة، وبــمــشــاركــة شعبية واســـعـــة، قبل 
ــيّـــعـــن نـــحـــو مــديــنــة  أن يــنــطــلــق مــــوكــــب المـــشـ
الفلسطينية  القدس، حيث توارى الصحافية 
ــم تــتــردد قــوات  الــيــوم الــجــمــعــة فــي الـــثـــرى. ولـ
الاحـــتـــال، أمــــس، فـــي مــحــاولــة عــرقــلــة مــوكــب 
التي  الغضب  مــن حالة  الــرغــم  على  المشيّعين 
ــتـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن والـــتـــنـــديـــد الــــدولــــي  ــنـ تـ
الــواســع بــاغــتــيــال أبـــو عــاقــلــة، والــــذي تــواصــل 
أمــس الخميس، وســط أدلـــة مــتــزايــدة على أن 
أبــو عاقلة  استقرت في رأس  التي  الرصاصة 
وقتلتها مصدرها الجانب الإسرائيلي، الذي 

لم يعد بإمكانه التنصل من الجريمة.
ــود عــــــبــــــاس، أمــــس  ــمــ ــحــ ــيـــــس مــ ــ ــرئـ ــ وحــــــمّــــــل الـ
ــتـــال المــســؤولــيــة عـــن اغــتــيــال  الــخــمــيــس، الاحـ
أبو عاقلة، وقال خلال مراسم تشييع جثمان 
الــصــحــافــيــة فـــي مــقــر الـــرئـــاســـة فـــي رام الــلــه، 
الاشتراك  »نرفض  وشعبي:  رسمي  بحضور 
مـــع الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــتــحــقــيــق في 
مقتل شيرين أبو عاقلة، لأنها هي من ارتكبت 
الجريمة، ولأننا لا نثق بها. سنذهب فوراً إلى 
المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين«، 
ــاف: »شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة بــطــلــة ضــحّــت  ــ وأضــ
دفاعاً عن قضيتها وشعبها، وكان  بحياتها 
أن »هذه  إلى  صوتها صادقاً ووطنياً«، لافتاً 
الجريمة ليست الأولى، بل سقط العشرات من 
الفلسطينيين  الصحافيين  من  الكلمة  شهداء 
ــه »لا  والــصــحــافــيــات«. وشــــدد عــبــاس عــلــى أنـ
أبــو عاقلة من دون  أن تمر جريمة قتل  يجب 
عقاب«، قبل أن يعلن عن منح الشهيدة وسام 
»نجمة القدس«، وهو أعلى وسام فلسطيني.

وكــــــان عـــضـــو الــلــجــنــتــن المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر  »فـــتـــح« والــتــنــفــيــذيــة لـــ
الــفــلــســطــيــنــيــة« حـــســـن الـــشـــيـــخ قــــد كــشــف، 
ــلـــب إســــرائــــيــــلــــي بــالــتــحــقــيــق  ــــن طـ أمـــــــس، عـ
المـــشـــتـــرك مــــع الــســلــطــة بـــشـــأن اغـــتـــيـــال أبـــو 
عاقلة، لكنه أكد رفض الطلب. وكتب الشيخ 
أن ‏»إسرائيل طلبت تحقيقاً  على »تويتر«، 
مشتركاً وتسليمها الرصاصة التي اغتالت 
الصحافية شيرين، ورفضنا ذلك«، وأضاف: 
مستقل  بشكل  تحقيقنا  اســتــكــمــال  »أكــدنــا 
وسنطلع عائلتها والولايات المتحدة وقطر 
وكــــل الـــجـــهـــات الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة على 

نتائج التحقيق بشفافية عالية«. 
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ أن كــــل المـــــؤشـــــرات والــــدلائــــل 
والـــشـــهـــود يــــؤكــــدون اغــتــيــالــهــا مـــن وحــــدات 
خـــاصـــة إســرائــيــلــيــة. وفــــي الـــســـيـــاق، كشفت 
إذاعة جيش الاحتلال، أمس، أن دبلوماسيين 
أن  الأميركية  الإدارة  مــن  طلبوا  إسرائيليين 
تدعو إلى إجراء تحقيق إسرائيلي فلسطيني 
مشترك فــي حــادثــة اغتيال أبــو عاقلة. وذكــر 
 
ً
ــراك رفــيــد، الـــذي يعمل مــراســا الــصــحــافــي بـ
لــــكــــل مـــــن مــــوقــــعــــي »والـــــــــــــاه« الإســــرائــــيــــلــــي 
و»إكـــســـيـــوس« الأمـــيـــركـــي، فـــي تــغــريــدة على 
ــــس، أن »مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن  ــتـــر«، أمـ »تـــويـ
اتصلوا بالفعل بحسين الشيخ، وطلبوا منه 

إجراء تحقيق مشترك مع تل أبيب«.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الـــــوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية إن الجانب الإسرائيلي مسؤول 
عن مقتل أبو عاقلة، وأضــاف في تصريحات 
التحقيق في  أن  الله،  رام  خــال تشييعها في 
فلسطينياً صــرفــا،  »ســيــكــون  الأخـــيـــرة  مــقــتــل 
وسنشارك نتائجه مع الدول ذات العلاقة بما 
فيها قطر والــولايــات المــتــحــدة«. وأكـــد اشتية 

أن حــكــومــتــه لـــن تــســلــم الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
المــقــذوف الـــذي قتل أبــو عــاقــلــة، لأنــهــا ستقوم 
ــا، اعــتــبــرت  ــ ــدورهـ ــ ــه. بـ ــتــــزويــــره، حـــســـب قــــولــ بــ
بـــيـــان،  فــــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أمس، أن »الدعوات الإسرائيلية للتحقيق في 
مــحــاولــة مفضوحة لطمس  عاقلة  أبــو  إعـــدام 
»التحلي  لـ الدولي  المجتمع   

ً
داعية الجريمة«، 

بالجرأة وتحميل إسرائيل المسؤولية عن قتل 
الشهيدة ومحاسبة ومحاكمة من قتلها ومن 
يقف خلفهم«. وأعلنت الوزارة عن فتح سجل 
ــزاء لأبـــو عــاقــلــة فــي مــقــار ســفــارات وبعثات  عـ
دولة فلسطين في أنحاء العالم، يستمر 3 أيام.

ــد انــطــلــق  ــو عــاقــلــة قـ ــان مـــوكـــب تــشــيــيــع أبــ ــ وكـ
أمـــــس، عــبــر جـــنـــازة عــســكــريــة مـــن المستشفى 

الاســتــشــاري، قــرب رام الــلــه، وصـــولًا إلــى مقر 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث جــــرت مــراســم 
وقيادات  عباس  بحضور  الرسمية،  التشييع 
اصطف  حيث  شعبية،  وبمشاركة  فصائلية، 
لــدى وصوله  الجثمان  الــشــرف لتحية  حــرس 
إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف 
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي ومــوســيــقــى 
الفلسطينيين  مــئــات  كــمــا اصــطــف  جــنــائــزيــة. 
على طــول مــســار مـــرور المــوكــب، وقــامــوا بنثر 
الــورود ورفع صور أبو عاقلة وعبارات تندد 
أبــو عاقلة إلى  بقتلها. بعد ذلــك، نقل جثمان 
القدس، حيث  الفرنسي في مدينة  المستشفى 
ستوارى الشهيدة في الثرى اليوم الجمعة، في 
والديها،  قبري  إلى جانب  مقبرة »صهيون«، 
وذلـــك بعد الــصــاة عليها فــي كنيسة »الـــروم 
الكاثوليك« بباب الخليل. وخلال نقل الجثمان 
من رام الله إلى القدس، اصطف الفلسطينيون 
عــلــى جــوانــب الــطــرقــات فــي مختلف الــبــلــدات 
ولا سيما فــي مخيم الأمــعــري، جنوب مدينة 
وذلــك  الــقــدس،  قلنديا، شمال  ومخيم  البيرة، 
لتوديع الشهيدة على وقع الأغاني الوطنية، 

رافعين صورها وأعلام فلسطين.
أبــــت أن تــتــم عملية  ــــوات الاحـــتـــال  قـ غــيــر أن 
نــقــل الــجــثــمــان إلـــى الــقــدس مــن دون اســتــفــزاز 
الــفــلــســطــيــنــيــن وعــــرقــــلــــة المـــــوكـــــب. إذ أكــــدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هذه  مــصــادر محلية لـــ

الــقــوات، وبــعــد اجــتــيــاز المــوكــب حــاجــز قلنديا 
ــام شـــمـــال الــــقــــدس، اعــتــرضــتــه  ــقـ الــعــســكــري المـ
ــا وكــــوفــــيــــة عـــلـــيـــهـــمـــا دمـــــاء  ــمـ ــلـ وصــــــــــــادرت عـ
الشهيدة، كما اعتقلت أمين سر حركة »فتح« 
فـــي الـــقـــدس شــــادي مـــطـــور، ونــقــلــتــه إلـــى أحــد 
مـــراكـــزهـــا. ولاحـــقـــا، ومـــع وصــــول المـــوكـــب إلــى 
المستشفى الــفــرنــســي  فــي حــي الــشــيــخ جــراح 
بــــالــــقــــدس، جـــــرى تــشــيــيــع حـــاشـــد لــلــشــهــيــدة 
داخل باحات المستشفى رُفعت خلاله الأعلام 
الفلسطينية، لكن شرطة الاحتلال لم يرق لها 

ليتصدى  المستشفى،  بــاحــات  واقتحمت  ذلــك 
لــهــا المـــواطـــنـــون المــقــدســيــون، مـــا اضــطــر هــذه 
الــقــوات لــانــســحــاب مــن المــكــان بــعــد مــصــادرة 
أحـــــد الأعـــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــق المـــصـــادر 
فلسطينية  وجامعات  مــدن  وشهدت  المحلية. 
ــزة، أمــــس، وقــفــات  ــ عـــدة بــالــضــفــة الــغــربــيــة وغـ
احتجاجية على اغتيال أبو عاقلة، ومطالبات 
بــمــحــاســبــة قــتــلــتــهــا. فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كـــان 
 أمـــس بشأن 

ً
الــتــخــبــط الإســرائــيــلــي مــتــواصــا

جــريــمــة الاغــتــيــال. وبــعــدمــا اضــطــرت حكومة 

الاحتلال وأجهزته، أول من أمس، إلى التراجع 
عن روايتها بشأن مقتل أبو عاقلة برصاص 
»مــســلــحــن فــلــســطــيــنــيــن«، عــلــى حـــد تعبير 
نقلت  بينت،  نفتالي  الاحتلال  رئيس حكومة 
صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية، مساء أول من 
أمس، عما وصفتها بتحقيقات رسمية أولية، 
أن وحـــدة تــابــعــة لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة تحمل 
اسم »دوفــدوفــان« كانت قد أطلقت رصاصها 
بــاتــجــاه المــوقــع حيث كــانــت أبــو عاقلة لحظة 
إصــــابــــتــــهــــا. وأشـــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن 
الرصاصة التي أصابت شيرين من عيار 5.56 

.»M16« ملم وأطلقت من بندقية من طراز
ــر الـــشـــتـــات الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ بـــــــــدوره، شـــكـــك وزيـ
الجنرال نحمان شاي في مستوى مصداقية 
التحقيقات التي تجريها تل أبيب في الأحداث 
التي يتورط فيها جيشها، وقــال، بحسب ما 
نقل عنه موقع صحيفة »معاريف« أمس: »مع 
كل الاحترام لنا، فإنه عندما نحكم على الأمور 
بــنــاء عــلــى تــجــارب المــاضــي، فـــإن مصداقيتنا 
ليست كــبــيــرة«، مــحــذراً مــن أن الأمــيــركــيــن لا 
يمكنهم أن يقبلوا نتائج تحقيق تقوم به جهة 
ذات عــاقــة بــالــحــدث. وتكتسب شــهــادة شاي 
السابق منصب  فــي  تولى  لأنــه  كبيرة  أهمية 
المؤسسة  أجــرت  إذ  الجيش،  بلسان  المتحدث 
ــيـــه المـــنـــصـــب الـــعـــديـــد  الـــعـــســـكـــريـــة أثــــنــــاء تـــولـ
مـــن الــتــحــقــيــقــات المــتــعــلــقــة بـــحـــوادث مــمــاثــلــة. 
نــقــلــت صــحــيــفــة »وول ستريت  مـــن جــانــبــهــا، 
جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة عــن مــســؤول إسرائيلي 
قوله إنه »لا يمكن استبعاد أن تكون الرصاصة 
التي قتلت أبو عاقلة من الجانب الإسرائيلي«. 
ــات الــدولــيــة، أمـــس، لجريمة  وتــواصــلــت الإدانــ
بتحقيق  المطالبات  وكذلك  عاقلة  أبــو  اغتيال 
ســريــع وشــفــاف فــي الــجــريــمــة. وفـــي الــســيــاق، 
أشار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
إبراهيم رئيسي  الإيــرانــي  الرئيس  لقائه  بعد 
في طهران أمس، إلى قتل الاحتلال الإسرائيلي 
ــا إلـــى  ــيــ ــة، داعــ ــلـ ــاقـ الــصــحــافــيــة شـــيـــريـــن أبـــوعـ
الجريمة.  هـــذه  ارتــكــب  مــن  ضــــرورة محاسبة 
بــــدوره، دان رئــيــســي جــريــمــة قــتــل أبـــو عاقلة، 
الكيان الإسرائيلي على  داعياً إلى »محاسبة 
ارتكابه هذه الجريمة«. كذلك، قال نائب رئيس 
ــــوزراء، وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بن  الـ
أمــس: »نريد محاسبة  آل ثاني،  الرحمن  عبد 
مــرتــكــبــي الــجــريــمــة، ونـــأمـــل بــتــبــنــي المجتمع 
الـــدولـــي نــهــجــا عــــادلًا بــهــذا الـــشـــأن«، وأضـــاف 
فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«: »السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــقـــوم بــتــحــقــيــقــاتــهــا بــحــســب 

تواصلنا معها وستعلن نتائج التحقيقات«.
ــــدد، مـــســـاء أول  ــان الــبــيــت الأبـــيـــض قـــد نـ ــ وكـ
ــا  ــو عــاقــلــة ودعـ ــــس، بــجــريــمــة قــتــل أبــ مـــن أمـ
إلــى »تحقيق مستفيض« في وفاتها، وهو 
المــوقــف نفسه الـــذي عــبّــر عــنــه الأمـــن الــعــام 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، في 
حين أكدت وزارة الخارجية الصينية، أمس، 
دعمها »تحقيقاً دولياً عادلًا« في مقتل أبو 
في  بريطانيون  نـــواب  طــالــب  بينما  عــاقــلــة، 
إلكترونية بتحقيق مستقل  وثيقة برلمانية 
فـــي الــقــضــيــة ومــحــاســبــة المــســؤولــن عنها. 
البريطانية  الخارجية  زيــرة  قالت  بــدورهــا، 
ليز تراس، في تصريح لها أمس: »يحزنني 
أبو  شيرين  الصحافية  مــصــرع  نبأ  ســمــاع 
الصحافيين  »عــمــل  أن  إلــى  عــاقــلــة«، مشيرة 
قالت  بينما  ويجب حمايتهم«،  أمــر حيوي 
وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت 
الــصــحــافــيــن تهديد  إن »الاعــــتــــداءات عــلــى 
توالت  كما  والديمقراطية«.  التعبير  لحرية 
دولية  منظمات  قبل  من  للجريمة  الإدانـــات 

ونقابات ومؤسسات صحافية.

ناصر السهلي

الباحث عن السجل الإرهابي 
الصهيوني لن يعاني كثيراً 

لاكتشاف عمق تأصيل إرهاب 
الدولة، كسياسة منهجية منذ ما 

قبل النكبة الفلسطينية عام 1948. 
في أواخر صيف ذلك العام، قامت 

عصابات الهاغاناه وأرغون باغتيال 
الدبلوماسي السويدي، الكونت 

فولك برنادوت. في 2020، كشف 
المؤرخ الإسرائيلي عوفر أديرت 

في صحيفة »هآرتس«، تفاصيل 
الرعاية الرسمية للعمليات الإرهابية 

لمنظمتي »إتسل« و»ليحي« 
الصهيونيتين، بما في ذلك تفجير 

فندق الملك داود في القدس في عام 
1946. فمرتكبو المذابح سيتحولون 

إلى »قادة« بربطات عنق، يورّثون 
حتى اليوم شعارهم »الموت للعرب«.
الرابط بين سلسلة طويلة من المذابح 

المؤسسة للاحتلال، وكل عمليات 
الاستهداف الفردية والجماعية في 
الداخل والشتات، بما في ذلك لقادة 
العمل الوطني داخل فلسطين 48، 
يؤكد على نزعة التبني الرسمي 

»رخصة القتل«. فمن اغتيال  لـ
الأديب غسان كنفاني )بيروت 
1972( إلى الصحافية شيرين 

أبو عاقلة، وعشرات آخرين، يبدو 
إرهاب الدولة اليوم تياراً يتسلح 

حتى بفتاوى دينية لقتل »الأغيار«.
سجالات الساعات التالية لاغتيال 

أبو عاقلة، دفعت حتى بأسماء 
غربية وازنة إلى استدعاء شريط 

طويل من جريمة التغطية على 
الاحتلال. وليس غريباً أن يذهب 

السجال إلى فضح ازدواجية 
المعايير في الموقف من الغزو 

الروسي لأوكرانيا، ومن نشوء 
نظام أبرتهايد صهيوني في 

فلسطين. وعلى الرغم من ذلك، من 
المخجل والعار انهماك تيار تطبيعي 

»عربي« في خلق أجواء تشويه، 
بل تهكم مسكوت عنه رسمياً، 

من استشهاد أبو عاقلة والطفل 
محمد الدرة، دفاعاً عن السرديات 
الصهيونية الإجرامية المطبّعة مع 

هذا التيار. وينطبق على ذلك التيار، 
إذا ما قورن بمتغيرات في صفوف 
غربيين ويهود معادين للصهيونية، 

المثل القائل: »ذاهبون إلى الحج 
والناس عائدة منه«.

في المجمل، فإن سياسة إرهاب 
الدولة، بالتحريض والاغتيال، 

وتسليح المستوطنين وهدم البيوت 
والتهجير واقتحام المسجد 

الأقصى، وغيرها من سياسات 
الفصل العنصري، تثبت أن هذا 

الاحتلال لن يتراجع بدون مقاومة 
حقيقية. والسعي لمحاكمته أمام 

المحاكم الدولية، يتطلب خطوة 
إضافية لوقف عبثية الانقسام 

والتشرذم الرسمي الفلسطيني. 
الحالة الفلسطينية تحتاج بالفعل 

إلى هزة عنيفة للخروج من رتابتها، 
واقتناص الفرصة التاريخية 

باستعادة وحدة المصير لمقاومة 
ناجعة على الأرض.

دوافع استثناء شرقي الفرات من عقوبات »قيصر«تطمينات أميركية للقاهرة مقابل تعهدات من السيسي

»دوفدوفان« 
نفذت الجريمة 

وأميركا تضغط 
على السلطة

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خــــاصــــة عــــن أن 
الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جــايــك سوليفان إلــى مــصــر، أول 
الرئيس  من أمس الأربعاء، والتقى خلالها 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، حــمــلــت 
تــطــمــيــنــات أمــيــركــيــة إلـــى الــقــاهــرة فـــي عــدة 
مــلــفــات تــشــكّــل أزمـــــات بــالــنــســبــة لــأخــيــرة، 
ــة الـــطـــاقـــة والـــــغـــــذاء إلـــى  ــ ــ عـــلـــى رأســــهــــا أزمـ
جـــانـــب أزمـــــة ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي. في 
المقابل، حصلت واشنطن على تعهدات من 
الــســيــســي، فــي قــضــايــا دولــيــة تــهــم الجانب 
الأمــيــركــي، عــلــى رأســهــا الأزمــــة مــع روســيــا 
والوضع في الأراضي المحتلة، وملف حقوق 
الإنـــســـان. ووصــفــت المـــصـــادر، فــي أحــاديــث 
بأنها  زيــارة سوليفان  الجديد«،  »العربي  لـ
القاهرة  بين  العلاقات  من  جديدة  »صفحة 
وواشــنــطــن، بــعــد فــتــرة مــن الــتــوتــر لأســبــاب 
فــي مجال  المــصــري  الــنــظــام  بــمــلــف  متعلقة 
حقوق الإنسان، وموقف القاهرة من الحرب 
الروسية الأوكــرانــيــة، والــذي تميل فيه كفة 
الجانب الــروســي«. وقالت المــصــادر إنــه في 
ــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا مصر  ــالأزمــ مـــا يــتــعــلــق بــ
مــــن نـــقـــص الإمــــــــــدادات مــــن الـــقـــمـــح والمــــــواد 
البترولية، بسبب استمرار الحرب الروسية 
الأوكــرانــيــة التي أدت إلــى ارتــفــاع أسعارها 
بشكل يفوق قدرات موازنة الدولة المصرية، 
وهي المواد الأساسية التي تحتاجها البلاد 
وتـــســـتـــورد كــمــيــات كــبــيــرة مــنــهــا بــالــعــمــلــة 
ــد مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــ ــة، أكــ ــبـ ــعـ الـــصـ
الأميركي أن واشنطن سوف تدعم القاهرة 

في هذه الأزمة.
وحــــول أزمــــة ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، قــالــت 
المــصــادر إن الرئيس المــصــري »لــم يطلب من 
التدخل  الأمــيــركــي،  الــقــومــي  الأمـــن  مستشار 

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

أبعاد سياسية واقتصادية تقف خلف قرار 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استثناء 
الشمال الشرقي من ســوريــة، والــواقــع تحت 
سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
من تطبيق »قانون قيصر« الذي فرض قيوداً 
صـــارمـــة عــلــى الــنــظــام الـــســـوري. كــمــا يــجــدد 
وجود  بتعزيز  الأميركية  الرغبة  الاستثناء 
في  الــكــرديــة  الصبغة  ذات  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
ــتــــرز«، أول من  المــنــطــقــة. ونــقــلــت وكــالــة »رويــ
القائمة بأعمال مساعدة  أمس الأربعاء، عن 
وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، 
خلال اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم 
»داعـــــش« فــي مــراكــش المـــغـــرب، أن واشــنــطــن 
ستصدر رخــصــة عــامــة تــحــرر الــشــركــات من 
قـــيـــود الـــعـــقـــوبـــات، وأضــــافــــت أن »الــــولايــــات 
المقبلة  القليلة  الأيـــام  خــال  تعتزم  المــتــحــدة 
ــة لـــتـــســـهـــيـــل نـــشـــاط  ــ ــامـ ــ ــة عـ ــ ــــصـ إصـــــــــــدار رخـ
المناطق  في  الخاص  الاقتصادي  الاستثمار 
غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من 
تنظيم داعش في سورية«. وقالت نولاند إن 
الــولايــات المــتــحــدة أنفقت فــي الــعــام الماضي 
وأبلغت  المــنــاطــق،  تلك  فــي  دولار  مليون   45
أعــضــاء التحالف بــأن واشــنــطــن تــريــد جمع 
350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار 
العام. وكانت  في شمال شرقي سورية هــذا 
واشــنــطــن قــد فــرضــت عــقــوبــات صــارمــة على 
النظام الــســوري وفــق »قــانــون قيصر« الذي 
عــام 2020.  فــي منتصف  التنفيذ  دخــل حيّز 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــشــمــل الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي  ومـ
منطقة »درع الفرات« في ريف حلب الشمالي، 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية، كونها كانت تحت سيطرة تنظيم 
»داعش« بين عامي 2014 و2017، حين دحرت 
هذه الفصائل التنظيم بمساعدة من الجيش 

التقدير  عــن  »أعـــرب  الأميركي  القومي  الأمــن 
ــاه الــجــهــود  الـــبـــالـــغ لــــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـ
المنطقة،  في  السلام  الممتدة لإرســاء  المصرية 
ــى جـــانـــب دورهــــــا الأســــاســــي فـــي الــتــهــدئــة  إلــ
بـــن الــجــانــبــن الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، 
ومبادرات إعادة إعمار غزة«. وأكدت المصادر 
أن »التطمينات الأميركية للقاهرة، جاءت في 
مقابل طلبات حملها سوليفان إلى السيسي، 
بالابتعاد  تعهد  على  الحصول  رأسها  على 
ــا فــــي ظــــل الأزمـــــــة المــشــتــعــلــة بــن  ــيــ عــــن روســ
واشنطن وموسكو بسبب الحرب الأوكرانية، 
الاستراتيجيين  أن حلفاءها  أميركا  تــرى  إذ 
ــوا في 

ّ
ومــــن بــيــنــهــم مــصــر، يــجــب أن يــصــطــف

معسكرها بشكل لا لبس فيه«.
اللقاء بأن  وأفــاد بيان رئاسي مصري حــول 
مستشار الأمن القومي الأميركي »نقل تأكيد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن عــلــى أهمية 
ع 

ّ
التحالف المصري الأميركي، مع تطل وقــوة 

واشــنــطــن إلـــى تــطــويــر عــاقــات الــشــراكــة مع 
القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة 
المقبلة، وذلــك فــي إطــار عــاقــات التعاون في 
ضـــــوء الــــــــدور المــــصــــري فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
للأمن  رئيسية  دعــامــة  باعتبارها  الأوســــط، 
والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة 
التي تشهد أزمات دولية وإقليمية«. وأضافت 
التي  الرئيسية  القضايا  أن من بين  المصادر 
»تـــحـــدّث فــيــهــا ســولــيــفــان مــع الــســيــســي، ولــم 
يــشــر إلــيــهــا الــبــيــان الــرئــاســي المــصــري حــول 
الــلــقــاء، هـــي قــضــيــة حــقــوق الإنـــســـان، والــتــي 
ظه 

ّ
طالما عبّر الجانب الأميركي فيها عن تحف

حــــول تــعــامــل نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــســيــســي في 
هـــذا المـــلـــف«. وكــشــفــت المـــصـــادر أن »الــرئــيــس 
سوليفان،  على  عــرض  جهته،  مــن  السيسي 
الخطوات التي اتخذتها حكومته أخيراً مثل 
الدعوة إلى حوار سياسي وطني التي أطلقها 
الــســيــســي الــشــهــر المـــاضـــي، بــحــضــور بعض 

فـــرص عــمــل لــعــدد كبير مــن ســكــان المنطقة 
التي باتت بأمس الحاجة إلى اهتمام كبير 

من قبل المجتمع الدولي«.
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الاقــتــصــادي يونس 
أن  الجديد«،  »العربي  الكريّم، في حديث مع 
واشنطن »تريد تأمين تمويل لمناطق الإدارة 
المزيد  الــقــرار، ومنحها  الذاتية مــن وراء هــذا 
مــن الاســتــقــرار«، وأشـــار إلــى أن »الــعــديــد من 
الـــقـــرار الأمــيــركــي  مــن  الــقــطــاعــات ستستفيد 
بــمــا فــيــهــا قـــطـــاع الــنــفــط والــتــعــلــم والــصــحــة 
والزراعة«، مضيفاً: يتيح القرار تطوير البنى 
اعتقاده  الكريّم  وأبــدى  المنطقة.  في  التحتية 
بأن القرار »سيدفع شركات غربية للعمل في 
شمال شرقي سورية«، مضيفاً: هناك فرص 
واعــــدة فــي المــنــطــقــة، لـــذا ستسعى الــشــركــات 
للحصول على امتيازات بعيدة الأمد، ولفت 
إلى أن القرار الأميركي »ضيّق هامش المناورة 
لدى النظام السوري«، معتبراً أنه »ربما يفتح 
الـــبـــاب لــتــحــويــل ســـوريـــة إلـــى كــانــتــونــات، إذ 
منحت الإدارة الذاتية امتيازات على حساب 

بشكل مباشر، وذلــك بالنظر إلى أن القاهرة 
تــعــلــم أنــهــا مــكــبّــلــة بــاتــفــاقــيــة إعــــان المــبــادئ 
عة في الخرطوم عام 2015، بينها وبين 

ّ
الموق

إثيوبيا والسودان، لكن سوليفان هو من بادر 
بفتح الموضوع، مؤكداً للسيسي دعم أميركا 
لمصر في هذه القضية، في سياق التطمينات 
ــال  الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي حــمــلــهــا لــلــســيــســي«. وقـ
المــتــحــدث بــاســم الـــرئـــاســـة المــصــريــة السفير 
إنــه جــرى مناقشة مستجدات  بــســام راضـــي 
»موقف  السيسي  وأكــد  النهضة،  قضية سد 
مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما 
يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح 
أن مستشار  الــثــاث«. وذكــر  للدول  المشتركة 

التركي. ويبدو أن الولايات المتحدة، الداعم 
الأبرز لقوات »قسد« والمؤسسات والجهات 
ــيـــة«،  الـــذاتـ »الإدارة  ومــنــهــا  بــهــا  المــرتــبــطــة 
ستسمح للشركات بالعمل والاستثمار في 
قطاعي الزراعة وإعادة الإعمار. ويسكن في 
منطقة شــرق الــفــرات نحو 4 ملايين مدني، 
صعبة.  معيشية  ظــــروف  ضــمــن  يــعــيــشــون 
وتـــقـــع هـــــذه المــنــطــقــة تـــحـــت وطــــــأة حــصــار 
الشرعي  ويُعدّ معبر سيمالكا غير  جزئي، 
المــنــفــذ الاقــتــصــادي الــوحــيــد لــهــا مــع خــارج 
التركي يعتبر »قسد«  الجانب  سورية، لأن 
أمنه  عــلــى  خــطــراً  »إرهــابــيــة تشكل  منظمة 
الــقــومــي«. وتــأمــل مــصــادر محلية فــي ريف 
»أن يفتح الإجــراء الأميركي  الرقة الغربي بـــ
بــإصــدار رخـــص تــحــرر الــشــركــات مــن قيود 
إعــادة  أمــام حركة  واسعاً  الباب  العقوبات، 
ــار نــشــطــة لــلــمــديــنــة، الـــتـــي دُمّــــــر أغــلــب  ــمـ إعـ
أحيائها إما بشكل كامل أو بشكل جزئي«، 
وتشير في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن إعادة الإعمار »في حال حصوله سيوفر 

رموز المعارضة، وقرارات الإفراج الأخيرة عن 
السياسيين، وإعــادة تفعيل  المعتقلين  بعض 
لجنة العفو السياسي، بالإضافة إلى وعود 
بإعادة النظر في بعض التشريعات المرتبطة 

بحقوق الإنسان«.
ــدث بــــاســــم مــجــلــس  ــحــ ــتــ وبـــحـــســـب بــــيــــان المــ
الأمــن القومي، أدريـــان واتــســون، حــول زيــارة 
ســولــيــفــان إلـــى مــصــر، فــقــد نــاقــش سوليفان 
ــار المـــســـؤولـــن المــصــريــن  ــبـ مـــع الــســيــســي وكـ
ــعـــواقـــب الــعــالمــيــة لــلــحــرب الـــروســـيـــة غير  »الـ
ــد أوكـــــرانـــــيـــــا، ودعـــــــم واشـــنـــطـــن  ــ المـــــبـــــررة ضـ
ــقــــاهــــرة مــــن الأمــــــن والــــغــــذاء  ــات الــ ــاجـ ــيـ ــتـ لاحـ
والوقود«. كما ناقشت الوفود »التنسيق في 
التقدم  أهمية  عن   

ً
الإقليمية، فضلا القضايا 

الإنسان  فــي مجال حقوق  والــدائــم  الملموس 
في مصر«، حسبما جاء في البيان الأميركي.
في المقابل، تجاهل البيان المصري حول اللقاء 
التطرق إلى الحديث في ملف حقوق الإنسان، 
على  اشتملت  المباحثات  إن  بالقول  واكتفى 
سد  وأزمــــة  الفلسطينية  القضية  »تـــطـــورات 
المصري  البيان  وأشـــار  الإثــيــوبــي«.  النهضة 
إلــى أنــه خــال اللقاء شــدد السيسي على أن 
المرجعيات  وفــق  الفلسطينية  القضية  »حــل 
الــدولــيــة، مــن شــأنــه أن يــفــرض واقــعــا جــديــداً 
ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور 
سائر  في  والتنمية  والبناء  والتعاون  الثقة 

منطقة الشرق الأوسط«. 
من جهته، قال دبلوماسي مصري سابق، إن 
»نظام السيسي يعرف جيداً الأوراق التي من 
الأميركي،  الجانب  مــع  بها  يلعب  أن  الممكن 
والتي تتركز في قيامه بدور في حفظ الأمن 
وتقديم  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 
ــاف  ــ نــفــســه كـــمـــحـــارب ضــــد الإرهــــــــــاب«. وأضـ
المصدر، في حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن 
»ما يهم الإدارة الأميركية في الوقت الحالي، 

هو اصطفاف حلفائها معها ضد روسيا«.

بــاقــي الــقــوى المسيطرة فــي ســوريــة«. ويشي 
ــأن لـــه أبـــعـــاداً ســيــاســيــة،  الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي بــ
الذاتية«  »الإدارة  ويصب في صالح تكريس 
كسلطة أمــر واقــع فــي شــرق الــفــرات، وهــو ما 
يعزز خريطة السيطرة الميدانية في سورية، 
والتي يُخشى أن تتحول إلى أمر واقع ربما 

يفضي إلى تقسيم البلاد.
في هذا الصدد، أشار المحلل السياسي فراس 
عـــاوي إلــى أن الــشــمــال الــشــرقــي مــن سورية 
»عــمــلــيــا كــــان مــســتــثــنــى مـــن تــطــبــيــق قــانــون 
قيصر نتيجة الوجود الأميركي في المنطقة«، 
مــضــيــفــا فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن الــقــرار الأمــيــركــي الــجــديــد يــكــرس »الإدارة 
الــذاتــيــة« كسلطة أمـــر واقــــع، وبـــنّ أن الــقــرار 
»يصب في صالح شركات أميركية، ويخفف 
العبء الاقتصادي عن الإدارة في واشنطن«، 
الواقع  تثبيت  إلــى  »هــنــاك توجهاً  أن  كاشفاً 
إلــى حل  التوصل  الموجود في سورية لحين 
سياسي ربما يثبّت اللامركزية الإداريــة في 
اطمئنان  »عــامــل  الـــقـــرار  أن  ورأى  ســـوريـــة«، 
وقوة لقسد والإدارة الذاتية«، مضيفاً: كانت 
هناك خشية في السابق من انسحاب أميركي 

من المنطقة يعيد النظام إليها.
الـــفـــرات، والــتــي تشكل  وتــعــد منطقة شــرقــي 
المناطق في  أهــم  نحو ثلث مساحة ســوريــة، 
البلاد، وتضم أكثر الثروات أهمية، خصوصاً 
الفرات«  »شرقي  وكانت  والنفطية.  الزراعية 
ة الغذاء الأهم في سورية، 

ّ
حتى عام 2011 سل

إذ تنتج الكمية الأكبر من إنتاج سورية من 
المــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة، تــحــديــداً القمح 
والقطن والتي كانت ترفد خزينة الدولة. كما 
الواقعة تحت سيطرة »قسد«،  المنطقة  تضم 
المشمولة بالقرار الأميركي، أكبر حقول وآبار 
ــة، خــصــوصــا فـــي ريــف  ــتـــرول فـــي ســــوريــ ــبـ الـ
الحسكة، شــمــال شــرقــي ســوريــة، وريـــف دير 

الزور في شرقي سورية.

أبو  أنطون  الخميس،  أمس  عصر  الإسرائيلي،  الاحتلال  شرطة  استدعت 
مركز  في  معه  للتحقيق  عاقلة،  أبو  شيرين  الشهيدة  شقيق  عاقلة، 
تابع لها في مستوطنة نيفي يعقوب، المقامة على أراضي شمالي 
لـ»العربي  حديث  في  العائلة،  من  مقربون  وأفــاد  المحتلة.  القدس 
الجديد«، بأن التحقيق مع شقيق أبو عاقلة كان يجري بحضور النائبين 
في الكنيست الإسرائيلي، أسامة السعدي وأحمد الطيبي، اللذين رافقا 

شقيق الشهيدة إلى مركز الشرطة، حيث جرى التحقيق معه.

تحقيق مع شقيق الشهيدة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني 
بأن أقسام الأسرى في سجون 

الاحتلال شهدت، أمس 
الخميس، حداداً على روح 
الشهيدة شيرين أبو عاقلة. 

وأكد الأسرى، في رسالة 
نقلها النادي، أن أبو عاقلة 
»حملت قضيتنا نحن الأسرى 

على أكتافها، ونحن من 
خلف الزنازين سنحملك في 
قلوبنا وذاكرتنا«. بدورها، 
نشرت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين الفلسطينية، 

رسالة بعثتها أسيرات معتقل 
»الدامون« أمس، وقلن 
فيها »نعتبر استهداف 

شيرين استهدافا للمؤازرين 
لقضايا شعبنا، ومنها قضايا 

الحركة الأسيرة«.

حداد الأسرى

من تشييع شيرين أبو 
عاقلة في رام الله أمس 
)عصام ريماوي/الأناضول(

تقرير خاص

تدريبات بين الأميركيين و»قسد«، مارس الماضي )دليل سليمان/فرانس برس(
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مشروع بناء 4 آلاف 
وحدة سكنية جديدة 

في المستوطنات
ذكــرت إذاعــة جيش الاحــتــال، أمس 
وافق  الاحتلال  أن جيش  الخميس، 
رسمياً على بناء 4000 وحدة سكنية 
ــنــــات. وأضــــــافــــــت أن  ــتــــوطــ فـــــي المــــســ
مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة 
المدنية التابعة لجيش الاحتلال أقر 
بناء الوحدات السكنية. وكان وزير 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــي غــانــتــس 
قــد أعــلــن، نهاية الأســبــوع المــاضــي، 
موافقته على انعقاد المجلس بهدف 

إقرار بناء آلاف الوحدات السكنية.
)العربي الجديد(

اليمن: تسهيلات 
حكومية لرحلات صنعاء

ــــس  أعــــــلــــــن ثــــــاثــــــة مــــــســــــؤولــــــن، أمـ
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  الـــخـــمـــيـــس، أن 
ــلــــى الــــســــمــــاح لـــحـــامـــلـــي  ــــت عــ ــقــ ــ وافــ
صدرة من جهات 

ُ
جــوازات السفر الم

الــبــاد، ما  حــوثــيــة بالسفر لــخــارج 
أزال عقبة كبرى تسببت في تعطيل 
اســتــئــنــاف الـــرحـــات الــتــجــاريــة من 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء بــمــوجــب اتــفــاق 
اليمنية  الــحــكــومــة  هــدنــة. وأصــــرت 
أن يكون كل ركاب  البداية على  في 
ــــات الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة فــي  ــــرحـ الـ
الشهر المــاضــي مــن صنعاء لــأردن 
يــحــمــلــون جــــــــوازات ســـفـــر مـــصـــدرة 
ــتـــراف  مــنــهــا فـــي مـــحـــاولـــة لمــنــع الاعـ
ــيـــن كـــســـلـــطـــة فـــعـــلـــيـــة فــي  ــوثـ ــالـــحـ بـ

صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
)رويترز(

تركيا: 4 سنوات سجناً 
لمسؤولة في المعارضة

العليا  الاستئناف  محكمة  قضت 
ــة، أمــــس  ــيــ ــركــ ــتــ فـــــي إســــطــــنــــبــــول الــ
سنوات  أربـــع  بالسجن  الخميس، 
و11 شهراً على المسؤولة في حزب 
الشعب الجمهوري المعارض جنان 
كفتانجي أوغلو )الصورة(، بعدما 
حُكم عليها في المحكمة الابتدائية 
 2019 أيــــــــلــــــــول  ســــبــــتــــمــــبــــر/  فــــــــي 
بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات، بتهمتي 
ــدعــــايــــة الإرهــــابــــيــــة« و»إهــــانــــة  »الــ
رئيس الدولة«. وتتعلق الاتهامات 
بـــتـــغـــريـــدات نـــشـــرتـــهـــا كــفــتــانــجــي 
و2017.   2012 عـــامـــي  بـــن  ــو  ــلـ أوغـ
وأيــــدت محكمة الاســتــئــنــاف إدانـــة 
كــفــتــانــجــي أوغـــلـــو لــكــنــهــا خفضت 
مــــدة ســجــنــهــا. وبــعــد الــحــكــم، دعــا 
ــيـــم الــــحــــزب كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار  زعـ
أوغـــلـــو نــــواب كــتــلــتــه لــلــتــوجــه إلــى 

مقر الحزب في إسطنبول.
)فرانس برس(

توقيف فرنسيَيّن 
في إيران

الفرنسية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أوقفا  فرنسيين  أن  الخميس،  أمس 
ــران، مُــديــنــة »اعــتــقــالــهــمــا من  ــ فــي إيـ
دون أســاس«. وذكــرت الـــوزارة أنها 
بلغت باعتقال مواطنين فرنسيين 

ُ
»أ

تــكــشــف هويتيهما،  لــم  ــران«  ــ إيـ فــي 
غــــــــــــداة إعــــــــــــان طــــــــهــــــــران اعــــتــــقــــال 
أوروبيين »دخــا إلى البلاد بهدف 
نــشــر الــفــوضــى وزعـــزعـــة اســتــقــرار 
قريبة  مــصــادر  وكشفت  المجتمع«. 
من الملف أن الموقوفين هما مسؤولة 

نقابية في التعليم ورفيقها.
)فرانس برس(

إسبانيا تفتح الحدود 
في سبتة ومليلية

ــة الإســـبـــانـــي  ــيـ ــلـ ــداخـ أعـــلـــن وزيــــــر الـ
ــا  ــ ــكـ ــ ــارلاسـ ــ فــــــرنــــــانــــــدو غــــــــرانــــــــدي مـ
)الــــــصــــــورة(، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــه 
ــادة فــتــح الـــحـــدود الــبــريــة  ــ ســتــتــم إعـ
لــســبــتــة ومــلــيــلــيــة المــحــتــلــتــن يـــوم 
الــثــاثــاء المــقــبــل، وذلــــك بــعــد عــامــن 
مـــن إغـــاقـــهـــا بــالــتــزامــن مـــع تفشي 
ــا فـــي ربـــيـــع 2020  فـــيـــروس كــــورونــ
والأزمــــة الــدبــلــومــاســيــة بــن الــربــاط 
اندلعت على خلفية  التي  ومــدريــد، 
ــيـــا زعــــيــــم جــبــهــة  ــبـــانـ ــقـــبـــال إسـ ــتـ اسـ

»البوليساريو« إبراهيم غالي.
)العربي الجديد(

شرعت اليونان في تمديد اتفاقية عسكرية 
مــبــرمــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة لمــــدة خمس 
سنوات، أمس الخميس، إذ يقول مسؤولون 
مــــن حـــكـــومـــة يـــمـــن الــــوســــط فــــي الــــبــــاد إن 
ـــل حـــلـــف شــمــال  ــ ــززة داخــ ــ ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــفـــات المـ
الأطلسي، من شأنها أن تساعد في استقرار 
المنطقة الــتــي هــزتــهــا الــحــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا والتوتر في شرق البحر المتوسط. 
ــادق عليها  ــ ــأن الاتــفــاقــيــة الـــتـــي صـ ومــــن شــ
البرلمان، أن تمنح الجيش الأميركي وصولًا 
مستمراً إلى ثلاث قواعد في البر الرئيسي 
لليونان، إلى جانب وجوده البحري طويل 
الأمــد فــي جــزيــرة كــريــت، بالغة الأهمية في 
البحر المتوسط، خصوصاً لقربها من الجزر 
الــيــونــانــيــة والــتــركــيــة وقـــبـــرص. ويــســتــبــدل 
الإجراء الجديد المراجعة السنوية للاتفاقية 

بفترة تجديد مدتها خمس سنوات.
وخرجت من معبد أكروبوليس بالعاصمة 
أثــيــنــا، تــظــاهــرة مناهضة لــوجــود الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــيـــونـــان. ورفـــع 
المــحــتــجــون خــــال الــتــظــاهــرة الــتــي نظمها 
حملت  لافتات  اليوناني  الشيوعي  الحزب 
لــلــحــرب، لا للمشاركة،  عــبــارات مــفــادهــا »لا 
لا لقواعد الموت«. ويعارض الحزب اتفاقية 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي المـــشـــتـــرك بـــن الــيــونــان 
والـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا يــقــف ضــد وجــود 
يُشار  الاتفاقية.  التي تنص عليها  القواعد 
إلــى أن وزيــر الخارجية الأمــيــركــي، أنتوني 
بلينكن، وقع مع نظيره اليوناني، نيكوس 

ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــتــــوبــ ديــــنــــديــــاس، فــــي أكــ
التعاون  اتفاقية  لتحديث  اتــفــاقــا  المــاضــي، 
ــلـــديـــن، يــوســع  ــبـ ــرك بــــن الـ ــتـ ــشـ الــــدفــــاعــــي المـ

مساحة النشاط الأميركي في اليونان.
الأميركي  السفير  التقى  ذلــك،  وفــي غضون 
ــــس، أمـــــــس،  ــيـ ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــا جـــــــــــورج تـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــــي أثـ
ــيــــونــــانــــي كـــيـــريـــاكـــوس  ــيــــس الــــــــــــوزراء الــ رئــ
إلى واشنطن  الــذي يتوجه  ميتسوتاكيس، 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن في  لــلــقــاء الـــرئـــيـــس الأمـ
الــبــيــت الأبــيــض يـــوم الاثــنــن المــقــبــل. وكتب 
»ناقشنا  »تــويــتــر«:  عــلــى  مــغــرداً  تسونيس 
كــيــف يــمــكــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة والــيــونــان 
الــعــمــل مــعــا لــتــقــويــة تــحــالــفــنــا المــمــيــز الـــذي 
يــــعــــزز الأمــــــــن والازدهـــــــــــــــار، والــــبــــنــــاء عــلــى 
زخمنا الــرائــع«. وفــي العام المــاضــي، وقعت 
الــيــونــان أيــضــا اتــفــاقــا دفــاعــيــا مــع فــرنــســا، 
الحالي  الــعــام  مطلع  جــديــد  بتوقيع  مرفقاً 
بــــن الـــجـــنـــرال الـــفـــرنـــســـي تـــيـــيـــري بـــورخـــار 
ــانـــي كــونــســتــانــتــيــنــوس  ــيـــونـ ــرال الـ ــنــ ــجــ والــ
التعاون  فلوروس، بعنوان »خريطة طريق 
ــانـــب  ــائـــي الـــعـــســـكـــري« يُــــجــــسّــــد »الـــجـ ــنـ ــثـ الـ
الـــعـــســـكـــري لـــلـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــن 
»الشراكة  أن  على  أيضاً  وتــنــصّ  البلدين«، 
الاستراتيجية توحد البلدين على الصعيد 
ــان الاتــفــاقــيــة  ــيـــونـ ــعــــت الـ ــ

ّ
الـــعـــســـكـــري«. ووق

بحرية  مواجهة  أعــقــاب  فــي  الفرنسيين  مــع 
تركيا  الأطــلــســي  فــي  مــع زميلتها  مــتــوتــرة 

خلال عام 2020. 
)الأناضول، أسوشييتد برس(

البلاد، أمس الخميس،  العاصمة السودانية الخرطوم، ومــدن أخــرى في  شهدت 
الــبــاد. وخـــرج آلاف  فــي  الديمقراطي  المــدنــي  الحكم  بــعــودة  تــظــاهــرات للمطالبة 
المتظاهرين في مدن الخرطوم، وبحري )شمال(، وأم درمــان )غــرب(، والقضارف 
ــــط( لــلــمــطــالــبــة بـــعـــودة الــحــكــم المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي، وذلـــك  ــــرق( ومـــدنـــي )وسـ )شـ
استجابة لدعوة »تنسيقيات لجان المقاومة«، الأربعاء، في إطار الحراك الثوري 
السلطات  شــددت  التظاهرات،  انطلاق  وقبيل  المدني.  بالحكم  للمطالبة  المستمر 
السودانية من انتشارها الأمني وسط الخرطوم، وأغلقت جسر المك نمر الرابط 
مكثفاً،  أمنياً  انتشاراً  العاصمة  كما شهد وســط  الخرطوم، ومدينة بحري،  بين 
وإخلاء للمواطنين وإغلاق المحلات التجارية. وأبلغ شهود عن إغلاق المتظاهرين 
عـــددا مــن الـــشـــوارع الــرئــيــســة والــفــرعــيــة وســـط الــعــاصــمــة بــالــحــواجــز الأسمنتية 
وجــذوع الأشــجــار والإطـــارات المشتعلة. كما رفــع المتظاهرون صــوراً للصحافية 
الأربــعــاء، جراء  أمــس  أول من  التي استشهدت،  أبــو عاقلة،  الفلسطينية، شيرين 
إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين. وردد المتظاهرون الذين 
الــعــســكــري، وتــطــالــب بعودة  للحكم  مــنــاوئــة  هــتــافــات  الوطنية  الأعـــام  يحملون 

الحكم المدني الديمقراطي.
)الأناضول(

يعوّل باسيل على 
حزب الله للحفاظ على 

مقعدين في جزين

أمير قطر: الدوحة 
تعمل لدفع مفاوضات 

فيينا إلى الأمام

فبركة أخبار لتشويه 
سمعة معارضي حزب 

الله في الجنوب

رئيسي: زيارة أمير 
قطر تشكل منعطفاً 

لتطوير العلاقات

بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــشـــهـــد الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــقــررة 
بعد غد الأحد، معركة استثنائية 
فــي دوائـــره الــثــاث: الجنوب الأولـــى )صيدا 
جزين(، الجنوب الثانية )صور، قرى صيدا 
المعروفة بالزهراني(، الجنوب الثالثة )بنت 
جــبــيــل، الــنــبــطــيــة، مــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا(. 
الحر«  الوطني  »التيار  المعركة  هــذه  قلق 

ُ
وت

برئاسة النائب جبران باسيل )صهر رئيس 
ــه، فــي  ــبــ ــــرهــ

ُ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون( وت

داخلياً  تــراجــع شعبيته  بعد  جــزيــن،  معقله 
ــا، وخــــســــارتــــه أصــــــــوات الـــنـــاخـــب  ــيــ ــرابــ ــتــ واغــ
ـــي بــفــعــل مــقــاطــعــة »تــــيــــار المــســتــقــبــل« 

ّ
الـــســـن

ــة الأســــبــــق ســعــد  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــقــــيــــادة رئــ بــ
عمّة  يُــخــرج  قــرار  فــي  الانتخابات،  الحريري 
الحريري، بهية، للمرة الأولى منذ عام 1992 

من تمثيلها النيابي لصيدا.
 المــعــركــة بــاب حــزب الــلــه وحركة 

ّ
أيــضــا، تـــدق

ــــل« بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري،  »أمـ
ــى مــلــعــبــهــمــا،  ــدّيـــن إلــ ــــدخــــل مــنــافــســن جـ

ُ
وت

واختراقها  ساحتهما  تهديد  على  قــادريــن 
بــمــقــعــدٍ عــلــى الأقـــــل، بــعــدمــا تــمــكــن المجتمع 
المدني وقــوى يسارية ومستقلة من تشكيل 
فريقٍ واحدٍ، استطاع رفع الصوت المعارض 
ــاره  ــكـ ــأفـ ــائـــي والــــــوصــــــول بـ ــنـ ــثـ ــــي مـــعـــقـــل الـ فـ
ــوبـــي. وهـــي  ــنـ ــجـ وبــــرامــــجــــه إلـــــى الـــنـــاخـــب الـ
مشهدية خلقت إرباكاً لدى الثنائي ودفعته 
فــي الأســبــوع الأخــيــر قــبــل الانــتــخــابــات، إلــى 
»حرب  رفع حدّة المواقف والإيحاء بتعرضه لـ
ــارة إلـــى الـــعـــدوان  ــ تــمــوز ســيــاســيــة«، فـــي إشـ
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي يــولــيــو/ تموز 
المقاومة  ورقــة  ولعب   ،2006 آب  وأغسطس/ 

لتجييش مناصريه وشدّ العصب.
البداية، مع دائرة الجنوب الأولى التي تضمّ 
صيدا جزين وتتمثل برلمانياً بخمسة مقاعدٍ، 
ممثلان  صيدا  فــي  ية 

ّ
السن للطائفة  مقعدان 

ــيـــوم بــالــنــائــبــن بــهــيــة الـــحـــريـــري وأســـامـــة  الـ
ســـعـــد، و3 مــقــاعــد لـــجـــزيـــن، اثـــنـــان لــلــطــائــفــة 
فــي تكتل  بالنائب  الــيــوم  المــارونــيــة، ممثلان 
»التنمية والتحرير« )بزعامة بري(، إبراهيم 
ــائـــب الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر زيـــاد  عــــــازار، ونـ
أسود، ومقعد للروم الكاثوليك الذي حصده 
أيــضــا نــائــب الــتــيــار سليم خـــوري. ويختلف 

بــري، و»الــدولــة الحاضنة« وتضم  يترأسها 
الأســعــد وبشرى  ريـــاض  بينهم  4 مرشحين 
ــرّف عــــن نــفــســهــا بـــأنـــهـــا مــن  ــ ــعـ ــ الـــخـــلـــيـــل، وتـ
الــلــوائــح المــعــارضــة، على الــرغــم مــن الحديث 
المستمر عن قربها من »حزب الله«. وتتمثل 
قــــوى المــجــتــمــع المـــدنـــي بــائــحــتــن، »الـــقـــرار 
الــحــر« و»مــعــا لــلــتــغــيــيــر«، الــتــي تــعــدّ الأوفـــر 
ــرقٍ، خــصــوصــا أنــهــا تضم  ــ ــــداث خـ حــظــا لإحـ
شخصيات معروفة بمعارضتها لحزب الله 
التقليدية وعــدم غيابها  و»أمـــل« والأحــــزاب 

عن ساحات الحراك.
ــروة، من  ــ ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول أيـــمـــن مــ وفــــي هــ
الجديد«،  »العربي  لـ للتغيير«،  »معاً  لائحة 
ليست  الــخــرق مقبولة، ولكنها  »حــظــوظ  إن 
أكــيــدة وتــبــقــى رهـــن الــنــاس الــذيــن لا شــك أن 
من  كثير  لــدى  توجه  تغيّر. وهناك  مزاجهم 
الــنــاخــبــن لــلــمــقــاطــعــة، ولــكــنــنــا نــأمــل بــتــبــدّل 
اتــجــاهــهــم لأنــهــم يــمــلــكــون خــيــاراً بانتخاب 
قوى التغيير«، ويلفت إلى أن »ما يمكنه أن 
يرفع حظوظنا هو أصــوات الاغــتــراب، التي 
وفـــق الاســتــطــاعــات، صــبــت بــالــجــزء الأكــبــر 
مــنــهــا لــصــالــح المــجــمــوعــات المــســتــقــلــة«. في 
المــقــابــل، يشير مـــروة إلــى أنــه »بــغــض النظر 
مشرّفة،  ستكون  حتماً  فإنها  النتيجة،  عــن 
لأنـــنـــا نـــهـــدف إلــــى تــســجــيــل مـــوقـــف ووضـــع 
رؤيتنا الخاصة وتعريف الناس بمشروعنا 
وبرنامجنا والأسباب التي تدفعنا إلى طرح 

أنفسنا في موقع المسؤولية«.
ويــتــحــدث مــــروة عـــن أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي 
واجــهــت لائــحــتــهــم فــي المــرحــلــة الانــتــخــابــيــة، 
والعينية  المادية  الإمكانات  توفر  منها عدم 

المشهد في صيدا جزين في هــذه الــدورة عن 
انتخابات 2018، فالنائب أسامة سعد يغرد 
خــارج لائحة إبراهيم عــازار، إلى جانب عبد 
ــبـــزري، الــــذي خـــاض الانــتــخــابــات  الــرحــمــن الـ
المــاضــيــة عــلــى لائــحــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. 
الحريري فأصبحت خارج  بهية  النائبة  أما 
ــــب لمــســار 

ّ
ــــط تــــرق المـــعـــركـــة »حــــضــــوريــــا«، وسـ

أصوات ناخبيها الذين بلغوا 13739 صوتاً 
فـــي عـــام 2018، فــيــمــا لـــو اخـــتـــاروا المــشــاركــة 
ــقـــوات  ــزب »الـ بـــالانـــتـــخـــابـــات، فـــي حـــن أن حــ
ل على  اللبنانية« برئاسة سمير جعجع يعوِّ

تراجع باسيل لإحداثِ خرق في جزين.
وتتنافس في دائرة الجنوب الأولى 7 لوائح، 
أبرزها، »الاعتدال قوتنا« المدعومة من بري، 
إبراهيم  ويترأسها  مرشحين   3 مــن  المــؤلــفــة 
ــازار، و»نــنــتــخــب لــلــتــغــيــيــر« الــتــي تــضــم 5  ــ عــ
مرشحين بينهم أسامة سعد وعبد الرحمن 
البزري، و»وحدتنا في صيدا وجزين« التي 
اللبنانية،  الــقــوات  وتمثل  4 مرشحين  تضم 
و»مـــــعـــــا لــــصــــيــــدا وجــــــزيــــــن« الــــتــــي تــــضــــم 5 
مرشحين وتمثل التيار الوطني الحر، الذي 
يعوّل على أصوات ناخبي حزب الله للحفاظ 
عــلــى مــقــعــديــه. كــمــا يتمثل المــجــتــمــع المــدنــي 
والــقــوى المستقلة بـــ3 لــوائــح، والــتــي بحسب 
كبيرة  تملك حظوظاً  لا  الـــرأي،  استطلاعات 
بــإحــداث أي خــرق فــي دائـــرة وصــل الحاصل 

الانتخابي فيها في عام 2018 إلى 13 ألفاً.
التي  الثانية،  الجنوب  دائــرة  إلــى  بالانتقال 
تضم صــور وقـــرى صــيــدا )الــزهــرانــي(، فهي 
ممثلة بــــ7 مــقــاعــد نــيــابــيــة، صـــور بــــ4 مقاعد 
صيدا  لــقــرى  مــقــاعــد  و3  الشيعية،  للطائفة 
مـــوزعـــة عــلــى مــقــعــديــن لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة 
الدائرة  الكاثوليك. وتعد هذه  للروم  ومقعد 
التي يتربع على عرشها رئيس البرلمان نبيه 
بـــري، مــن مــعــاقــل حـــزب الــلــه وحــركــة »أمـــل«، 
وتــعــتــبــر الــنــتــائــج فــيــهــا عــلــى مــــرّ الــــــدورات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــحــســومــة لـــصـــالـــح الــثــنــائــي، 
القادر وحده على تأمين الحاصل الانتخابي 
الذي وصل في عام 2018 إلى 21 ألفاً، وأدى 
العلم  مــع  فــوز جميع مرشحي لائحته.  إلــى 
أن 150 ألف شخص من أصل 311953 ناخباً 
الماضية، وسُجّلت فيها  الــدورة  اقترعوا في 
اليوم فتتنافس في  1753 ورقــة بيضاء. أما 
هذه الدائرة 4 لوائح، وهي »الأمــل والوفاء« 
الـــتـــي تــمــثــل الـــثـــنـــائـــي وتـــضـــم 7 مــرشــحــن 

والمــــــوارد الــبــشــريــة، والــتــهــديــدات المــســتــمــرة 
والــــضــــغــــوطــــات والاتـــــهـــــامـــــات بـــالـــتـــخـــويـــن 
القوى  على  السلطة  أحـــزاب  تمارسها  الــتــي 
ــــذي لجأ  المـــعـــارضـــة، ويـــؤكـــد أن الــخــطــاب الـ
إلــيــه الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نصر 
الــلــه عــلــى مــســافــة أيـــام مــن الانــتــخــابــات، من 
شـــأنـــه أن يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــيــهــم، بــاعــتــبــار أن 
القدرة التجييشية للزعماء الطائفيين كبيرة 
وعالية، لكنه يعوّل على أن قسماً من الناس 
بدأ يعي التناقضات الموجودة في الخطابات 
والشعارات، خصوصاً عندما يتحدثون عن 
أن المعارضة تلتفت فقط إلى سلاح المقاومة 
ــوال المـــودعـــن )فـــي المــصــارف  ــ ولا يــهــمــهــا أمـ
اللبنانية( في وقتٍ يقوم الثنائي بضم رجل 
المصارف مروان خير الدين، الذي سرق أموال 
المــودعــن، إلــى لائــحــتــه. ويــتــوقــف مـــروة عند 
 ،2019 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   17 انتفاضة 
الــتــي »دخـــلـــت مــنــاطــق تــعــدّ مــعــاقــل حــزبــيــة 
وحركت المارد الصغير عند الناس وجعلت 
قوى سياسية تخلق حديثاً وأخرى تتمدد، 
وهـــــذا دلـــيـــل عـــافـــيـــة، والأهــــــم أنـــهـــا ســاهــمــت 
بشكل أساسي في عملية تجميع القوى على 

المستوى السياسي بوجه المافيا الحاكمة«.
الثالثة، فهي تضم بنت  الجنوب  دائـــرة  أمــا 
ــيـــون وحـــاصـــبـــيـــا،  ــعـ جـــبـــيـــل الـــنـــبـــطـــيـــة مـــرجـ
اللبناني بـ11 مقعداً، 3  البرلمان  وتتمثل في 
للطائفة الشيعية في بنت جبيل، و3 للطائفة 
ية 

ّ
الشيعية في النبطية، ومقعد للطائفة السن

درزي  ومــقــعــد  الشيعية  للطائفة  ومــقــعــدان 
ومــقــعــد لـــلـــروم الأرثــــوذكــــس فـــي مــرجــعــيــون 
وحــاصــبــيــا. وتنافست فــي هــذه الــدائــرة في 
عام 2018 ست لوائح، لم تتمكن سوى لائحة 
الذي  الانتخابي  الحاصل  واحــدة من تأمين 
بــلــغ حــوالــي 20 ألــفــا، وبــالــتــالــي فـــوز جميع 
أعضائها، وهي لائحة حزب الله و»أمل«، مع 

الإشارة إلى أن عدد الذين اقترعوا في حينه 
بلغ 228 ألفاً من أصل 490 ألفاً، مع تسجيل 

1980 ورقة بيضاء.
في المقابل، تشهد هذه الدائرة اليوم معركة 
التي  المعارضة  بين  ومواجهة جدية  صعبة 
ــقـــوى المــدنــيــة المــســتــقــلــة، والــثــنــائــي  تــمــثــل الـ
ــل«، الـــذي يستمر في  حــزب الــلــه وحــركــة »أمــ
اســتــفــزاز الـــنـــاس، ســـواء عــلــى صعيد إعـــادة 
الصادرة  علي حسن خليل،  النائب  ترشيح 
بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة فـــي قضية 
انـــفـــجـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت )فـــــي 4 أغـــســـطـــس/ 
السابق  الــوزيــر  ضـــمّ  لناحية  أو   ،)2020 آب 
ــــروان خــيــر الـــديـــن، رئــيــس مــجــلــس الإدارة  مـ
»بــنــك المــــوارد«، إلــى لائحته.  والمــديــر الــعــام لـــ
وخير الدين هو ابن شقيقة النائب المنتهية 
ولايــتــه أنـــور الــخــلــيــل، الـــذي كـــان عــضــواً في 
كــتــلــة بـــري الــنــيــابــيــة »الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر«. 
مع العلم أن حزب الله رفع مراراً راية الدفاع 
عــن المــودعــن ومــواجــهــة »مــافــيــا المــصــارف«، 
كما تجدر الإشــارة إلى أن خير الدين متهم 
أيضاً بالاعتداء على الصحافي المتخصص 
بــالــشــأن الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد زبـــيـــب، فـــي 12 

فبراير/ شباط 2020.
وتــتــنــافــس فــي هـــذه الـــدائـــرة الــتــي لــم تشهد 
ترشيح أي امـــرأة، 3 لــوائــح، والمعركة الأبــرز 
فيها بــن لائحتي »الأمـــل والــوفــاء« برئاسة 
ــيــــس كـــتـــلـــة حـــزب  الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد رعـــــــد، رئــ
الــلــه الــنــيــابــيــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة«، وتــضــم 
التغيير«  نــحــو  11 مــرشــحــا، ولائـــحـــة »مــعــا 
مرشحو  ويتعرض  مرشحاً.   11 تضم  التي 
اللائحة الأخيرة لحملات منظمة من جيش 
حزب الله الإلكتروني، الذي يعمد إلى نبش 
مــاضــي تــغــريــدات أعــضــاء الــائــحــة وفــبــركــة 
أخـــبـــار لــتــشــويــه صـــورتـــهـــم، خــصــوصــا تلك 
التي طاولت المرشح عن المقعد الشيعي في 

بنت جبيل علي مراد، الذي تمكن من حصد 
شعبية لافتة رفعت أسهمه في الانتخابات. 
وكــذلــك هــاجــم الــجــيــش الإلــكــتــرونــي للحزب 
المــرشــح عــن المــقــعــد الــــدرزي فــي لائــحــة »معاً 
ــمـــدان، وقـــد وصــل  نــحــو الــتــغــيــيــر« فــــراس حـ
الأمـــر بــهــم إلـــى حـــدّ تــركــيــب صـــور لــه بــالــزي 
ــلــــي، وذلــــك  ــتـــال الإســــرائــــيــ الـــعـــســـكـــري لـــاحـ
وأكبر  الاستحقاق.  من  فقط  قليلة  أيــام  قبل 
المعارضة  للائحة  بالنسبة  الــخــرق  حــظــوظ 
هي في المقعدين الدرزي )عبر فراس حمدان( 

والأرثوذكسي )عبر إلياس جرادي(.
فــــي الـــســـيـــاق الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــنـــوبـــي، يــقــول 
»الــعــربــي  الــكــاتــب الــســيــاســي يــوســف ديـــاب لـــ
الجديد«، إن لكل دائرة في الجنوب حيثياتها، 
الــتــي بــدّلــتــهــا بــعــض الـــشـــيء »انــتــفــاضــة 17 
تـــشـــريـــن«، الـــتـــي جــعــلــت حــــزب الـــلـــه وحــركــة 
 من المفاجآت، بعدما بدأ 

ً
»أمل« يخشيان فعلا

الاعــتــراضــي يعلو جنوباً حتى في  الــصــوت 
معاقل حزب الله، على الرغم من إطلاق النار 
والــتــرويــع الــذي حصل فــي النبطية وساحة 
الــعــلــم فــي صـــور. وقـــد وصـــل الأمـــر إلـــى كــام 
ه إلى نصر الله بأن »الناس بدأت تجوع  وُجِّ

والصواريخ لم تعد تشبعنا«. 
ويــلــفــت ديــــاب إلــــى أنــــه فـــي صــيــدا جــزيــن لا 
المعركة  أن  لا شــك  لكن  للثنائي،  قوياً  تأثير 
مـــرتـــبـــطـــة بــحــلــيــفــه الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ــــى، إذ إن حـــزب الــلــه يحرص  بــالــدرجــة الأولـ
على أن يكون للتيار مقعدان في جزين، كونه 
يخوض معركة »الغطاء المسيحي« )التغطية 
الحرّ  الوطني  التيار  أمّنها  التي  السياسية 
لسلاح حزب الله في الوسط المسيحي(. من 
هــنــا يــريــد حـــزب الــلــه أن تــكــون للتيار كتلة 
وازنــة برلمانياً، ويسعى إلى تجيير أصوات 
الوطني  التيار  لمرشحي  الشيعة  الناخبين 

الحر، زياد أسود وأمل أبو زيد.

تُقلق لائحة »معاً نحو التغيير« حزب الله و»أمل« )حسين بيضون(

أقيمت مراسم استقبال رسمية لأمير قطر في قصر سعد أباد بطهران )الأناضول(

رفع المتظاهرون في السودان صور الشهيدة أبو عاقلة )محمد حجاج/الأناضول(

التشريعية  الانتخابات  في  استثنائية  معركة  اللبناني  الجنوب  يترقّب 
في  نيابي  اهتزاز  من  الله  حزب  خشية  وسط  الأحد،  غد  بعد  المقررة 

معقله الأبرز في لبنان. وتبدو المعارضة قادرة على تحقيق خرق

الحدث

رصدمتابعة

أنــهــا تشكل منعطفاً  قــطــر، معتبراً  أمــيــر 
لتطوير العلاقات بين البلدين والتعاون 
ــيـــديـــن الإقـــلـــيـــمـــي  ــعـ بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى الـــصـ
والــدولــي، وأوضـــح أنــه بحث مــع الشيخ 
تــمــيــم الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، مـــع الـــدعـــوة 
إلى حل الخلافات والتحديات الإقليمية 
بعيداً عن التدخل الأجنبي الذي اعتبره 
ــقـــة«. ونـــقـــلـــت قــنــاة  ــنـــطـ ــــراً لأمـــــن المـ ـ

ّ
ــــض »مـ

القطري  الخارجية  وزيــر  عن  »الجزيرة« 
قـــولـــه، أمــــس، إن المـــحـــادثـــات فـــي طــهــران 
»ركزت على إرساء الاستقرار في المنطقة 
ــلـــيـــمـــي«، ولــفــت  والـــــدخـــــول فــــي حــــــوار إقـ
إلــى أن مــفــاوضــات فيينا »تــمــر بمرحلة 
حاسمة، وأكدنا موقفنا الداعم للتوصل 
لاتــفــاق«، مؤكداً أن بــاده »تدعم تحقيق 
اتفاق نووي عادل لجميع الأطراف كونه 

سينعكس إيجابياً على المنطقة«.
وكان أمير قطر قد وصل إلى طهران ظهر 
أمس على رأس وفد سياسي واقتصادي 
رفيع. وجاءت الزيارة رداً لزيارة الرئيس 
الإيراني إلى الدوحة على رأس وفد رفيع 
في فبراير/ شباط الماضي، والتي توجت 
بــتــوقــيــع 14 وثــيــقــة تـــعـــاون فـــي مــجــالات 
عدة بين البلدين. ونقلت وكالة »رويترز«، 
الأحد الماضي، عن مصدر قطري قوله إن 
الأســبــوع  هــذا  أمــيــر قطر سيقوم بجولة 
تــشــمــل أيــضــا ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا ودولًا 
أوروبــيــة أخـــرى، ومــن المتوقع أن يناقش 
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفـ ــ فـــيـــهـــا جــــهــــود إحــــيــــاء الاتـ

الإيراني وأمن الطاقة في أوروبا.
ــر  ــي غـــضـــون ذلــــــك، اجـــتـــمـــع نـــائـــب وزيــ فــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي وكــبــيــر المــفــاوضــن 
بــاقــري كني،  الإيــرانــيــن فــي فيينا عــلــي 
أمــــس، مـــجـــدداً بــإنــريــكــي مـــــورا، مـــن دون 
أن يــدلــيــا بــــأي تــصــريــح. وكــــان مــــورا قد 
ــاء. مـــن جهتها،  ــعــ الــتــقــى كــنــي يــــوم الأربــ
نقلت وكالة »رويترز«، أمس، عن مصدر 
دبـــلـــومـــاســـي فــرنــســي قـــولـــه إنــــه لا تـــزال 
هناك فــائــدة مــن إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
لافتة إلى أن تصريح الدبلوماسي يأتي 
رغــم تشاؤمه مــن قـــدرة إيـــران والــولايــات 
ــلــــى حـــــل المــــســــائــــل الـــعـــالـــقـــة  المــــتــــحــــدة عــ
قبيل  المــصــدر  بينهما ســريــعــا. وأضــــاف 
اجتماع لــوزراء خارجية مجموعة الدول 
الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى فــــي بــــرلــــن، أن اعــتــقــال 
ــاء(،  ــ ــعـ ــ إيــــــران مـــواطـــنـــن فــرنــســيــن )الأربـ
طهران  أن  معتبراً  استفزاز،  بمثابة  يعد 
ستكون مخطئة إذا ما كان هدفها اللعب 

على الوقت لإحياء الاتفاق.

تــمــيــم ورئــيــســي عـــقـــدا جــلــســة مــبــاحــثــات 
طهران،  فــي  الرئاسي  القصر  فــي  رسمية 
ــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  تـــــمّ خـــالـــهـــا بـــحـــث الــ
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة، بـــالإضـــافـــة 
ــاق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في  ــ إلــــى تــعــزيــز آفـ
قــطــاعــات الــســيــاحــة والاســتــثــمــار والــنــقــل 
ــــات. كـــمـــا تـــنـــاولـــت المــبــاحــثــات  ــواصــ ــ والمــ
عــــدداً مــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
التطورات في  خصوصاً ما يتعلق بآخر 
الخارجية  وزيــر  بحضور  وذلــك  المنطقة، 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونائب 
الخارجية  الــــوزراء، وزيـــر  رئــيــس مجلس 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني. وحضر اللقاء عن الجانب القطري 
ــوان الأمــــيــــري الــشــيــخ  ــديــ أيـــضـــا رئـــيـــس الــ
ثــانــي، ووزيــر  سعود بــن عبد الرحمن آل 
المـــواصـــات جــاســم بــن ســيــف السليطي، 
التجارة والصناعة الشيخ محمد  ووزير 

بن حمد بن قاسم آل ثاني. 
وإثــــر الـــلـــقـــاء، قــــال أمــيــر قــطــر إن زيــارتــه 
ــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  إلــــى طـــهـــران تـــدفـــع الـ
إلى الأمــام، مشيراً إلى أن هذه العلاقات 
ــح أنــه  تبنى عــلــى حــســن الـــجـــوار، وأوضــ
ــدداً مــن  ــ ــــي عــ ــرانـ ــ بـــحـــث مــــع الـــرئـــيـــس الإيـ
الملفات الإقليمية، في مقدمتها فلسطين 
وسورية واليمن والعراق، مشدداً على أن 
يكون  أن  يجب  الإقليمية  الخلافات  حــل 
ــاء والـــطـــرق الــســلــمــيــة. 

ّ
عــبــر الـــحـــوار الــبــن

وحول مفاوضات فيينا النووية الرامية 
إلى إحياء الاتفاق النووي، أكد أمير قطر 
أنــه جــرى بحثها مــع الــرئــيــس الإيــرانــي، 
إلى  بإيجابية  تنظر  الــدوحــة  أن  مضيفاً 
هذه المفاوضات وتعمل على دفعها إلى 
الأمـــام مــن أجــل التوصل إلــى اتــفــاق.  من 
جــهــتــه، رحـــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي بــزيــارة 

طهران ـ صابر غل عنبري 
الدوحة ـ العربي الجديد

أكـــد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
 

ّ
أمــس الخميس، على ضــرورة حل ثاني، 
اء 

ّ
البن الــحــوار  عبر  الإقليمية  الــخــافــات 

والـــطـــرق الــســلــمــيــة، وذلــــك خــــال زيــارتــه 
الرسمية إلى إيران، والتي التقى خلالها 
ــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي  أمـــــس المــــرشــ
ــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي.  ــرانـ ــ والـــرئـــيـــس الإيـ
ــاءت الـــزيـــارة الــقــطــريــة فــيــمــا لا تـــزال  ــ وجـ
ــــران  ــة بــــن إيـ ــنـــوويـ ــات فــيــيــنــا الـ ــاوضـ مـــفـ
والــــــدول الـــكـــبـــرى، ومــــن بــيــنــهــا الـــولايـــات 
المتحدة بطريقة غير مباشرة، في محاولة 
لإحياء الاتفاق النووي، عالقة في مسائل 
ــنــــطــــن، عــلــى  ــران وواشــ ــهــ خـــافـــيـــة بــــن طــ
الإيراني من  الثوري  الحرس  رأسها رفع 
لائحة العقوبات، فيما تمضي إيــران في 
الــتــفــكــك مــن الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة، وســط 
تحذيرات دولية من مغبة ذلك وصعوبة 
الـــعـــودة لــاتــفــاق الـــنـــووي إذا مــا استمر 
التفاوض.  عملية  فــي  الحاصل  الجمود 
وأكــد الشيخ تميم، أمــس، أن بــاده تعمل 
على دفع هذه المفاوضات إلى الأمــام من 

أجل التوصل إلى اتفاق نووي إيراني.
ــنـــت زيــــــارة أمـــيـــر قــطــر إلــــى إيــــران  ــزامـ وتـ
مـــع أخــــرى يــقــوم بــهــا مــنــذ الأربـــعـــاء إلــى 
ــــب مــــســــؤول  ــائـ ــ ــمــــة الإيـــــرانـــــيـــــة نـ ــعــــاصــ الــ
الأوروبـــي  للاتحاد  الخارجية  السياسة 
إنريكي مورا، المكلف بتنسيق مفاوضات 
فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
وذلك »للعمل على حل الخلافات الباقية 

في المفاوضات«، بحسب مورا.
ــر، أمـــــــــس، الـــرئـــيـــس  ــ ــطـ ــ ــر قـ ــ ــيـ ــ ــــى أمـ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــرى مــعــه مــبــاحــثــات بشأن  ــرانـــي، وأجــ الإيـ
الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة ومـــلـــفـــات إقــلــيــمــيــة 
القطرية  الأنــبــاء  ودولـــيـــة، بحسب وكــالــة 
الشيخ  إن  الوكالة  )قنا(. وقالت  الرسمية 

أجرى أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، أمس، زيارة 
رسمية إلى إيران، فيما 

لا تزال مفاوضات فيينا 
النووية عالقة
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مخاوف من اغتيالات جنوبي العراق
كربلاء ـ محمد قحطان

أثــــار إعــــان الــشــرطــة الــعــراقــيــة فـــي محافظة 
ميسان، جنوبي العراق، يوم السبت الماضي، 
عن اغتيال عضو بارز في »التيار الصدري« 
بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر، مــخــاوف مــن عــودة 
موجة الاغــتــيــالات فــي المنطقة، والــتــي ارتبط 
مـــعـــظـــمـــهـــا، بــــحــــســــب مــــتــــابــــعــــن، بـــمـــشـــاكـــل 
وخـــافـــات بـــن »الــتــيــار الـــصـــدري« وجــمــاعــة 
»عصائب أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي. 
وكانت حوادث الاغتيال قد توقفت فعلياً في 
المحافظة قبل نحو ثلاثة أشهر، بعد تشكيل 
»لــجــنــة مــصــالــحــة« بـــن »الـــتـــيـــار الـــصـــدري« 
و»عصائب أهل الحق«. وضمّت اللجنة رجال 
ديـــن ومــمــثــلــن عـــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي، لــوقــف 
عمليات الاغتيال في المحافظة، ودعم الشرطة 
فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــخـــاصـــة بــــهــــا، وتــســهــيــل 

القبض على المشتبه بهم وإنفاذ القانون.
ولم تكشف الشرطة بعد عن تفاصيل اغتيال 
ــيــــار الـــــصـــــدري« ضـــمـــن جــمــاعــة  ــتــ عـــضـــو »الــ
ــبــــاس ديـــــنـــــار، الــســبــت  »ســـــرايـــــا الـــــســـــام« عــ
بعملية  بالتحقيق  تعهدت  لكنها  المــاضــي، 
الاغــتــيــال الــتــي جـــرت عــلــى مــقــربــة مــن منزل 
محافظة  مركز  العمارة،  مدينة  وســط  دينار 
مــيــســان. وبـــدا التحسب الأمــنــي واضــحــا في 
الحادثة، خصوصاً مع تحشيد  بعد  المدينة 
الجهة  بمعرفة  وتوعدها  الضحية،  عشيرة 
الــــتــــي تـــقـــف خـــلـــف مـــقـــتـــلـــه، وهـــــو مــــا اعــتــبــر 

مراقبون أنه مؤشر سلبي.
ووصــــف مـــســـؤول أمــنــي فـــي جــهــاز الــشــرطــة 
في ميسان، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث 

دينار  عباس  اغتيال  الجديد«،  »العربي  مع 
بــأنــه »حــــدث ســيــئ عــلــى المــســتــوى الأمـــنـــي«. 
ــح المسؤول إلى احتمال وجــود علاقة بين 

ّ
ولم

اغــتــيــال ديـــنـــار وحـــــوادث الاغــتــيــال الــســابــقــة 
الــتــي وقــعــت فــي المــنــطــقــة، بــالــقــول إن »أغــلــب 
ــتــــي حـــصـــلـــت ســابــقــا  ــال الــ ــيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات الاغــ
مرتبطة بالمشاكل بين سرايا السلام )التابعة 
»التيار الصدري«( و»عصائب أهل الحق«،  لـ
وأخـــــرى لــهــا أســـبـــاب عــشــائــريــة وجــنــائــيــة«. 
وأبـــــدى تــخــوفــه مـــن أن »تـــجـــر الـــحـــادثـــة إلــى 
ــــرى، ونـــأمـــل عـــدم حــصــول ذلـــك«.  ــــوادث أخـ حـ
القائمة  واعتبر المسؤول الأمني أن »المشكلة 
ــــن وجــــمــــاعــــة عــــصــــائــــب أهــــل  ــــدريـ ــــصـ بـــــن الـ
الــحــق ســيــاســيــة بــالــدرجــة الأولـــــى، وتــرتــبــط 

والمــتــهــمــون أيــضــا هــم مــن عــشــائــر أخــــرى، ما 
الـــتـــي تحصل  يــعــنــي أن عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
لها ارتــــدادات واســعــة تتخطى حــدود التيار 

الصدري وعصائب أهل الحق«.
ــبـــاط المــــاضــــي، شــهــدت  ومـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر/ شـ
مــحــافــظــة مــيــســان تــشــكــيــل لــجــنــة صــلــح بين 
»الــتــيــار الـــصـــدري« و»عــصــائــب أهـــل الــحــق«، 
بــعــد عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال مــتــبــادلــة وقـــعـــت في 
المــديــنــة وقــتــل فــيــهــا أشـــخـــاص يــنــتــمــون إلــى 
أحــــد الـــجـــانـــبـــن، أبــــرزهــــم حـــســـام الــعــلــيــاوي 
ــل الـــحـــق«،  ــ المـــرتـــبـــط بــجــمــاعــة »عـــصـــائـــب أهـ
والذي أعقبت اغتياله عملية اغتيال العضو 
البارز في »التيار الصدري« كرار أبو رغيف، 
بعد اغــتــيــال عضو آخــر فــي »الــتــيــار« أيضاً، 
هو مسلم عيدان، بعملية مماثلة لما سبقها، 
قرب  للصوت  كاتمة  أسلحة  بواسطة  وذلــك 

منزله في ميسان.
»التيار الصدري« محمد  النائب عن  وتحدث 
تلك  علاقة  عن  الجديد«،  »العربي  لـ التميمي، 
»محاولات  الاستهدافات المتكررة بما وصفه بـ
ــن مـــشـــروع  ــدر عــ لــثــنــي الـــســـيـــد مـــقـــتـــدى الــــصــ
تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة«. وبــحــســب 
الــتــمــيــمــي، فـــإن »هــــذه المـــحـــاولات تــتــنــوع بين 
استهداف إعلامي ممنهج وآخر ميداني لقادة 
عــســكــريــن مــن ســرايــا الـــســـام، ونــحــن نعتقد 
على  تعمل  جــهــات سياسية  هنالك  أن  أيــضــا 
خــلــط الأوراق الأمــنــيــة وخــلــق فــوضــى كبيرة 
فـــي الـــجـــنـــوب ووســـــط الــــعــــراق، لــكــي تستمر 
بــســيــطــرتــهــا ونـــفـــوذهـــا وفـــســـادهـــا ولــتــســقــط 
بذلك مشروع الإصلاح الذي يتبناه الصدر«. 
ر الــنــائــب عــن »الــتــيــار الـــصـــدري« مــن أن 

ّ
ــذ وحــ

بــالــتــنــافــس عــلــى الـــنـــفـــوذ، خــصــوصــا فـــي ما 
ــة  يــتــعــلــق بــــالــــدوائــــر الـــحـــكـــومـــيـــة والأنـــشـــطـ
المترتبة عنها«. وشرح  والمنافع  الاجتماعية 
بقوله  العمليات،  تلك  مثل  استمرار  خطورة 
إنها »غالباً ما تجر إلى نزاعات عشائرية، إذ 
إن جميع المستهدفين هم من عشائر المنطقة، 

ــرّ الــــبــــاد إلـــى  ــ ــــى جـ تـــلـــك الـــجـــهـــات تــســعــى »إلــ
فوضى التصادم المسلح«. وأشار إلى أنه »في 
محافظة مــيــســان تــحــديــداً، دفـــع الــبــعــض قبل 
فترة قصيرة، باتجاه إحداث صدام مسلح بين 
ســرايــا الــســام وجــهــة أخـــرى، الأمـــر الـــذي دفع 
الصدر إلى إرسال وفد خاص يمثله لمعالجة 
الاحتقان وإجــراء الصلح وعــدم منح الفرصة 
لانـــزلاق الأوضــــاع«. لكن الــقــيــادي فــي جماعة 
»عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق« ســعــد الـــســـعـــدي أكــد 
»العربي الجديد«، عدم وجود أي توتر حالياً  لـ
الــصــدري«، معتبراً أن »المــوضــوع  مــع »التيار 

بات من الماضي، ولا داعي للخوض فيه«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الـــتـــطـــورات، قـــال قــائــد شرطة 
ــواء نـــاصـــر الأســـــدي،  ــلــ مــحــافــظــة مـــيـــســـان، الــ
ــد«، إن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
بعيداً  مهني،  بشكل  الأوضـــاع  مــع  »تتعامل 
عــــن المـــلـــف الـــســـيـــاســـي«. وأضـــــــاف الأســــــدي: 
أمنية، نفتح تحقيقاً  أي حادثة  »عند وقــوع 
إلى  الــوصــول  العمل حتى  ونتابع  مختصاً، 
من  والأهـــداف  لهم  والدافعين  الجناة  معرفة 
وراء الاعـــتـــداء، وفـــي قــضــيــة اغــتــيــال مــواطــن 
منتمٍ إلى جهة سياسة )عباس دينار عضو 
يــزال  الـــصـــدري«(، فتحنا تحقيقاً لا  »الــتــيــار 
هوية  عــن  نعلن  حتى  ينتهي  ولــن  مستمراً، 
مـــن يــقــف خــلــف الاغــــتــــيــــال«. ولـــفـــت الأســــدي 
الأمنية في  الأجهزة  »الشرطة وبقية  أن  إلــى 
المحافظة تنفذ خطة أمنية لملاحقة المطلوبين 
النزاعات العشائرية، كما  للقضاء ومفتعلي 
ــا لــلــوصــول إلــى  ــهـ اتـ ــراء أنــهــا شـــــدّدت مـــن إجـ
المــتــهــمــن بــالــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة دون الــنــظــر 
لخلفيتهم السياسية والدينية والعشائرية«. أرسلت تعزيزات أمنية إلى ميسان لضبط الوضع )علي يوسف/فرانس برس(

تقرير
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كوريا الشمالية: تجارب 
جديدة وكورونا

أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
ــد إطـــاق  ــه رصــ أمــــس الــخــمــيــس، أنــ
ثــاثــة صـــواريـــخ بــالــســتــيــة قصيرة 
المــــدى مـــن قـــرب الــعــاصــمــة الــكــوريــة 
ــاءت  ــ ــانــــغ. وجـ الــشــمــالــيــة بـــيـــونـــغ يــ
ــــدة بــــعــــد إعـــــان  ــــديـ ــــجـ ــــارب الـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
الشمال حالة »طوارئ خطيرة« إثر 
الإصــابــات بفيروس  أولـــى  تسجيل 
كورونا على أرضها رسمياً. وظهر 
)الــصــورة(  أون  ـ  كيم جونغ  الزعيم 
ــرة، ليصدر  مــ كــمــامــة لأول  واضـــعـــا 
أمــــــراً بـــفـــرض تـــدابـــيـــر إغــــــاق عــلــى 

مستوى البلاد. 
)فرانس برس(

اشتباكات عرقية 
في نيجيريا

مساء  النيجيرية،  الــشــرطــة  أعــلــنــت 
أن ســتــة  ــاء،  ــ ــعــ ــ الأربــ أمـــــس  ــن  مــ أول 
ــــتــــلــــوا فــي 

ُ
عـــســـكـــريـــن وشــــرطــــيــــا ق

في  عرقية  اشتباكات  خــال  هجوم 
ولايــــة تـــارابـــا، شــرقــي الـــبـــاد. وقــال 
المتحدّث باسم الشرطة عثمان عبد 
الله إن وحــدة مشتركة من الجيش 
 

ّ
رسلت إلى المنطقة لفض

ُ
والشرطة أ

ــحــة بـــن رعــــاة من 
ّ
اشــتــبــاكــات مــســل

إتنية الفولاني ومزارعين من إتنية 
قرية  فــي  لهجوم  تعرّضت  كوتيب، 
ــاف  ــ تــــارتــــي بــمــنــطــقــة تــــاكــــوم. وأضـ
»خسرنا ستة عسكريين وشرطياً«.
)فرانس برس(

بوادر صدام 
بين بروكسل ولندن

ــاد الأوروبـــــــي بــاتــخــاذ  ــحـ تــعــهــد الاتـ
إجــــــراءات ضـــد بــريــطــانــيــا فـــي حــال 
قــيــامــهــا بــإلــغــاء الــقــواعــد الــتــجــاريــة 
الــــتــــي تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــهـــا بـــشـــأن 
وذكــرت صحيفة  الشمالية.  أيرلندا 
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، 
ــة  ــيـ ــفـــوضـ المـ أن  الــــخــــمــــيــــس،  أمــــــــس 
ــة تــم  ــقـ ــيـ ــــي وثـ ــة ذكـــــــرت فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
إرسالها، أول من أمس الأربعاء، إلى 
الدول الأعضاء، أن إعادة التفاوض 
بــشــأن الــبــروتــوكــول لــيــســت خــيــاراً، 
أي تحرك  أنها سترد على  مضيفة 
بريطاني أحادي الجانب باستخدام 
والــســيــاســيــة  الـــقـــانـــونـــيـــة  الأدوات 

الموجودة تحت تصرفها.
)قنا(

سريلانكا: منع سفر 
سياسيين رفيعي 

المستوى

قــــــــررت مـــحـــكـــمـــة كــــولــــومــــبــــو فـــــورد 
السريلانكية، أمس الخميس، فرض 
ــلـــى رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــفـــر عـ حـــظـــر سـ
ــابـــاكـــســـا  ــنـــدا راجـ ــيـ المـــســـتـــقـــيـــل مـــاهـ
)الصورة(، شقيق الرئيس غوتابايا 
آخــريــن.  راجــابــاكــســا، و16 سياسياً 
ــاء تـــداولـــتـــهـــا وكـــالـــة  ــبــ وبـــحـــســـب أنــ
»الهند اليوم«، فإن قرار الحظر جاء 
بداعي التآمر ضد المتظاهرين يوم 
الاثنين الماضي. ووفقاً للوكالة، فإن 
الـــــوزراء المستقيل من  نــجــل رئــيــس 
بــن الــســيــاســيــن الـــــ16 المــحــظــوريــن 

من السفر إلى الخارج.
)الأناضول(

سلوفينيا: انفجار مصنع 
للكيميائيات

فــــي مــصــنــع  انـــفـــجـــار وحــــريــــق  أدى 
لــلــكــيــمــيــائــيــات فــــي جـــنـــوب شــرقــي 
ســلــوفــيــنــيــا إلــــى إصـــابـــة مـــا لا يقل 
ــن 20 شـــخـــصـــا، أمـــــس الــخــمــيــس.  عــ
ولــم يتضح بعد سبب الانفجار في 
بلدة كوسيفجي. وأظهرت صور من 
مكان الحادث دخاناً أسود يتصاعد 
مــن المــصــنــع، قــبــل إخـــمـــاده صــبــاحــا. 
وقال سكان محليون إن الانفجار هز 
السلطات  وقــالــت  بأكملها.  المنطقة 
بـــــحـــــروق  أصـــــيـــــبـــــا  ــــخـــــصـــــن  شـ إن 
إلــى مستشفى  شــديــدة وتــم نقلهما 
سلوفينيا.  عــاصــمــة  ليوبليانا  فــي 
وأضــافــت أن اثــنــن آخــريــن فــي عــداد 
ــي مــصــنــع  ــ ــل فــ ــمــ ــعــ ــن. ويــ ــ ــوديـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ المـ

»ميلامين« حوالي 200 موظف.
)أسوشييتد برس(

لا يــســيــر حــــــوار الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
سعيّد وفق ما كان يتوقعه، إذ تتالت مواقف 
المــنــظــمــات الـــتـــي كــــان يـــعـــول عــلــيــهــا، مــؤكــدة 
ــرســم 

ُ
رفــضــهــا المــشــاركــة فـــي حــــوار صــــوري ت

مــخــرجــاتــه مــســبــقــا. وتــســيــر تــونــس بخطى 
سريعة نحو مأزق سياسي واجتماعي كبير، 
تتسارع التحذيرات من وصوله إلى انفجار 
وشيك، بسبب تزامنه مع أزمة اقتصادية غير 
مسبوقة وانهيار متسارع للدينار التونسي، 

بينما يتصرف سعيّد وكأن شيئاً لم يكن.
ر النائب في البرلمان الأوروبــي خافيير 

ّ
وحــذ

نارت، أول من أمس الأربعاء، من أزمة كبيرة 
تــتــهــدد تــونــس، وصـــل الــحــد فيها إلـــى عجز 
ــرتـــن مــحــمــلــتــن  ــاخـ ــبــــاد عــــن دفـــــع ثـــمـــن بـ الــ
بـــالـــقـــمـــح، تــكــفــل بــهــمــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
بحسب تأكيده. وفي اجتماع للجنة الشؤون 
الخارجية فــي البرلمان الأوروبــــي، قــال نــارت 
إن »الــوضــع الاقــتــصــادي فــي تــونــس كــارثــي، 
ــد، ونـــحـــن نــواجــه  ــ والـــرئـــيـــس لا يــســتــمــع لأحـ
مشكلة الوقت، وهو رئيس ميتافيزيقي قادم 
من عالم أكاديمي ويرى أن الحل لا يأتي إلا 
منه، لأن الشعب هو قيس سعيّد وقيس سعيّد 
هو الشعب«، بحسب تعبيره. وقال المسؤول 
الأوروبي إن »الاتحاد العام التونسي للشغل 
وكذلك  يتحرك،  أن  وعليه  يساعد،  أن  يمكن 
رجال الأعمال، والمحامين، وجمعيات حقوق 
الإنسان، والأحــزاب السياسية أيضاً، لأنه لا 
يوجد بديل آخر سوى ديكتاتورية المتوحّد 
الـــجـــامـــد فـــي تــفــكــيــره، والــــبــــاد تــحــتــاج إلــى 
حوار شامل حقيقي مع القوى الحقيقية في 

الداخل، وليس تلك التي يقررها«.
هذه المنظمات، التي قال سعيّد إنه سيُشركها 

الجزائر ـ عثمان لحياني

يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
ــزاب، في  ــ اتــه الــســيــاســيــة مــع قــــادة الأحــ لــقــاء
مــبــادرة سياسية أطلقها قبل أسبوع  إطــار 
»جــمــع الــشــمــل« و»رص الــجــبــهــة  تــتــعــلــق بـــ
لتغيير  يبدو  ما  والتمهيد على  الداخلية«، 
حــكــومــي شـــامـــل. وتــوســعــت الـــلـــقـــاءات هــذه 
ــرة لــتــشــمــل أيـــضـــا شــخــصــيــات مــســتــقــلــة.  ــ المـ
وتــركــز الــنــقــاش خـــال هـــذه الــلــقــاءات حــول 
ملفين أساسين، هما السياسات الاقتصادية 
والإقليمية،  الدولية  الأزمــات  مع  والتعاطي 
بعدت من النقاش قضايا الحريات 

ُ
فيما است

والديمقراطية التي تشكل أبرز مطالب قوى 
المعارضة في الجزائر. واستقبل تبون، أول 
من أمس الأربعاء، رئيس »جبهة المستقبل« 
عــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد. وأكـــد بــيــان لــلــحــزب أن 
الــصــراحــة والــوضــوح«،  اللقاء »ســادتــه لغة 
مـــبـــيـــنـــا أن »تـــــبـــــون تــــطــــرق إلـــــــى الــــظــــروف 
والمالية  والاقتصادية  السياسية  الصعبة؛ 
السابقة،  المراحل  التي ســادت  والاجتماعية 
وكيف كان التصدي لها من قبل مؤسسات 
الوضع  تصحيح  على  بالعمل  الجمهورية 
ومــراجــعــة الــتــحــديــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة، 
وبـــاســـتـــكـــمـــال بـــنـــاء المــــؤســــســــات المــنــتــخــبــة 
الصحيحة  الــقــانــونــيــة  المــنــظــومــة  وإرســــــاء 
التي من شأنها تحقيق الوثبة الاقتصادية 
ــــق  والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة«. وشـــــــــــدد تـــــــبـــــــون، وفـ
الــبــيــان، عــلــى »عــزمــه تصحيح الــســيــاســات 
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة والآلـــــيـــــات الــكــفــيــلــة  ــيـ ــالـ المـ
ــقــــدرات والـــحـــفـــاظ عــلــى الــجــبــهــة  بــتــثــمــن المــ
الاجتماعية«. وأشــار البيان إلى أن »رئيس 
جــبــهــة المــســتــقــبــل أبــلــغ تــبــون مــوقــف حــزبــه 
بــشــأن الــوضــع السياسي والاقــتــصــادي في 
ــبـــاد، والــتــحــديــات الـــراهـــنـــة عــلــى صعيد  الـ
الجبهة الاجتماعية«. ويفهم من تصريحات 

الحوار، تقاربت مواقفها بشكل ملحوظ  في 
ــرة، وشــــــدّدت أغــلــبــهــا على  ــيــ ــام الأخــ ــ فـــي الأيــ
رفـــض المــشــاركــة فــي حــــوار صــــوري مــن أجــل 
الوطنية  الهيئة  وحتى  الإعــامــي.  التسويق 
إبراهيم  عميدها  موقف  صوبت  للمحامين 
بــودربــالــة، الــداعــم للرئيس مــن دون قــيــد أو 
شــــرط. وأعــلــن مــجــلــس الــهــيــئــة، الأربـــعـــاء، أن 
الـــحـــوار الــوطــنــي »هــــو خــيــار إيــجــابــي ومــن 
أهــــم الــســبــل لـــتـــجـــاوز الأزمــــــــة«، مــوضــحــا أن 
ذلــك »لــن يكون إلا بحوار جــدي وشــامــل، من 
دون شــروط مسبقة، لا يستثنى منه إلا من 
استثنى نفسه أو ثبت فساده ومشاركته في 
استفحال الأزمة السياسية أو من يسعى إلى 
أو محاولة  الــبــاد وضـــرب وحــدتــهــا  تقسيم 
تركيز مؤسسات موازية«. وقال المجلس إنه 
»لا يقبل أن يكون الحوار شكلياً وبمخرجات 
القوى  »تهميش  رفضه  عن  معبّراً  مسبقة«، 

السياسية والمنظمات الوطنية«.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  وكانت 
الإنسان قد عبّرت، في بيان لها منذ أيام، عن 
استعدادها للمشاركة »في كل ما قد يساعد 
عــلــى الــخــروج مــن الــحــالــة الــراهــنــة، شـــرط أن 
لكل  ذلــك ضمن رؤيــة تشاركية ملزمة  يكون 
ــــراف، ومـــن دون ضــوابــط مــعــدّة مسبقاً،  الأطـ
المدني  المجتمع  منظمات  فيها  تشارك  رؤيــة 
الفاعلة والأحــــزاب غير المــســؤولــة عــن الأزمــة 
الأصــلــيــة«. وتــضــاف هــذه المــواقــف إلــى رفض 
التونسي للشغل »لأي حــوار  الــعــام  الاتــحــاد 
شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى 
الفاعلة«.  والاجتماعية  الوطنية  السياسية 
وأضاف اتحاد الشغل في بيان له، الأسبوع 
المـــاضـــي، أنـــه »بــقــدر الــتــزامــه بــالــحــوار، فإنه 
يسجّل التأخر في الدعوة إليه ويرفض تقديم 
الـــدروس والــتــحــذيــرات ولــعــب دور الوصاية 
على الاتحاد، كما يطالب بتوضيحات حول 
ملابساته«. وجدّد الاتحاد دعوته »إلى حوار 
حقيقي مباشر واســع لا قـــرارات مسبقة فيه 

ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفاً«.
ــذي قـــال بـــدايـــة إنـــه ســيــشــرك أربـــع  ســعــيّــد، الــ
منظمات في الحوار، في إشــارة إلى الاتحاد 
الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، والــهــيــئــة الوطنية 
ــة رجـــــال  ــمـ ــظـ ــنـ ــلـــمـــحـــامـــن فـــــي تـــــونـــــس، ومـ لـ
ــال، والـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن  ــمــ الأعــ
ــام هـــذه المــواقــف  حــقــوق الإنـــســـان، اضــطــر أمــ
على ما يبدو إلى دعوة منظمة خامسة، وهي 
اتـــحـــاد الــفــاحــن، ولــكــنــه اجــتــمــع، الأربـــعـــاء، 
بنائب رئيسها نــور الــديــن بــن عــيــاد، وليس 

ــات الـــتـــي  ــيـ ــيـــد، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــشـــخـــصـ ــعـ ــلـ بـ
رئيس  ولا سيما  الآن،  إلــى  تــبــون  استقبلها 
»حركة البناء الوطني« عبد القادر بن قرينة 
ورئيس حزب »جيل جديد« جيلالي سفيان، 
أن الــنــقــاش تــركــز بشكل خـــاص حـــول ملفين 
أساسيين. الملف الأول هو الاقتصاد ومشروع 
وضمن  منتج،  اقتصاد  نحو  للتحول  تبون 
ذلك إعادة النظر في الفريق الحكومي بشكل 
شامل في شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث 
تــكــون حكومة أيــمــن عبد الــرحــمــن قــد قضت 
ســنــة كــامــلــة مــنــذ تــعــيــيــنــهــا. وقـــد كـــان تــبــون 
أعلن، قبل شهر، اعتزامه إجراء تقييم شامل 
لعمل الحكومة والوزراء بعد مضي عام على 
 .)2021 يــونــيــو/حــزيــران   12 )فـــي  تعيينهم 
الدولية  بالظروف  فيتعلق  الثاني  الملف  أمــا 
والتحديات  بالجزائر،  المحيطة  والإقليمية 
الأمنية والسياسية التي تواجه الدولة جراء 
ــدا واضــحــا تــركــيــز تــبــون عــلــى شــرح  ــك. وبـ ذلـ
ــزاب والشخصيات  ــ لــقــادة الأحـ المــســألــة  هـــذه 

التي استقبلها إلى الآن.
كذلك، التقى تبون، أول من أمس، الدبلوماسي 
الــســابــق عبد الــعــزيــز رحــابــي، وهــو مــن أبــرز 
ــة. وقــــال  الــشــخــصــيــات فــــي جــبــهــة المــــعــــارضــ
رحــابــي فــي تــصــريــح صــحــافــي عــقــب الــلــقــاء: 
»اســتــمــعــت إلــــى الــرئــيــس وطـــروحـــاتـــه حــول 
قــضــايــا داخــلــيــة وأخـــــرى دولــــيــــة«، مــوضــحــا 

مــحــفــوظ، وهـــو أحـــد المــشــرفــن عــلــى الــحــوار 
والحائز على جائزة   2013 عــام  في  الوطني 
ــة  ــطـ ــل لـــلـــســـام مــــع اتــــحــــاد الـــشـــغـــل ورابـ ــوبـ نـ
أكد  الأعمال،  الإنسان ومنظمة رجــال  حقوق 
»العربي الجديد«، أنه »لا خيار  في تصريح لـ
نتجنب  الــحــوار، حتى  إلا  التونسي  للشعب 
البناء  وبإمكاننا  الكارثية،  السيناريوهات 
الوطنية  والــدولــة  الجمهورية  مكاسب  على 
وعــلــى ثــــورة 2011 ونـــتـــدارك جــمــيــع الــهــنــات 
ونــصــلــح مــا يــمــكــن إصــاحــه مــعــا«. وبــــنّ أن 
ــــراف من  ــوار لا يــمــكــن أن يــكــون بـــن أطـ »الـــحـ
الــلــون نفسه والــتــوجّــه نفسه، بــل يــكــون بين 
المــخــتــلــفــن، وأمــــا مـــن تــعــلــقــت بـــه جــريــمــة أو 
مبدئياً  فالحوار  قضائياً،  فليحاسب  فساد 
يكون بين الجميع إلا من أقصى نفسه، ولكن 
التونسيين  وتقسيم  الناس  إقصاء  يمكن  لا 
»تجربة  أن  ورأى محفوظ  بشكل عشوائي«. 
كـــانـــت مختلفة   2013 فـــي  الـــوطـــنـــي  الــــحــــوار 

الــنــاشــطــن ورفــــع الــضــغــوطــات عــن الأحــــزاب 
ويأتي  الإعلامي.  المجال  وتحرير  السياسية 
ذلــك على الــرغــم مــن أن رحــابــي كــان قــد نشر، 
قبل يوم واحد من لقائه تبون، تقدير موقف 
تــضــمّــن اشــتــراطــات مسبقة قــبــل حــــدوث أي 
تـــوافـــق وطـــنـــي، ومـــن بــيــنــهــا »وضــــع تــدابــيــر 
لــبــنــاء الــثــقــة واســتــيــفــاء جــمــلــة مـــن الــشــروط 
السياسية، وأكثرها استعجالًا ما هو مرتبط 
بالممارسة الحرة للسياسة من قبل الأحزاب 
والــنــقــابــات والمــجــتــمــع المــدنــي كــكــل، وتحرير 

سجناء الرأي السياسي«.
الـــتـــي  الـــشـــخـــصـــيـــات الأربــــــــــع  والــــــافــــــت أن 
ــارة أي نقاش  التقاها تــبــون، لــم تشر إلــى إثـ
بالنسبة  وأســاســيــة  سياسية  قضايا  حـــول 
لقوى المعارضة، ولا سيما تلك التي تتعلق 
بـــالـــحـــريـــات والــــحــــد مــــن الاعــــتــــقــــالات بــحــق 
الناشطين والضغوط على الأحزاب المعارضة 
ووسائل الإعــام، على الرغم من أنها إحدى 
المشكلات التي تخلق توترات داخلية وحالة 
مـــن الإحـــبـــاط الــســيــاســي لــــدى الـــــرأي الـــعـــام. 
وهو ما يعني، بحسب المراقبين، أن مثل هذه 
القضايا ليست في وارد أن تغيّر السلطة من 
سياساتها بشأنها، وهو ما يفسر استمرار 
اعــتــقــال ومــحــاكــمــة الــنــاشــطــن خــــال الأيــــام 
الأخيرة. في السياق، قال الكاتب المتخصص 
في الشؤون السياسية محمد إيوانوغان في 
توجد  »لا  إنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
ــرات عــلــى تــغــيــيــر ســـيـــاســـات الــســلــطــة  مــــؤشــ
إزاء ملف الحريات، وهــذا واضــح ليس فقط 
النقاش والــحــوار  مــن خــال استبعادها مــن 
السياسي الذي يجريه تبون، ولكن أيضاً من 
خلال استمرار بعض الممارسات التي يمكن 
أن يُفهم منها عدم رغبة السلطة بإحداث أي 
تغيير فــي ســيــاســاتــهــا بــشــأن حــريــة العمل 
الـــســـيـــاســـي والإعــــــــام والــــحــــق فــــي الــتــعــبــيــر 
ــذه الـــلـــقـــاءات  ــ ــبـــون هـ ــا«.  ويــــجــــري تـ ــرهــ ــيــ وغــ
السلطة  توليه  منذ  الثالثة  للمرة  السياسية 
نهاية 2019، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف 
سياسية مغايرة، مع إطــاق مبادرة موجهة 
لــقــطــاع مــن الــقــوى والــشــخــصــيــات المــعــارضــة 
تـــحـــت اســـــم »جـــمـــع الــــشــــمــــل«. وتـــشـــمـــل هـــذه 
يقيمون  اتصالات مع ناشطين  أيضاً  المبادة 
في الخارج بهدف السماح لهم بالعودة إلى 
بحقهم.  القضائية  المتابعات  وإلــغــاء  الــبــاد 
»العربي الجديد«  وقد أكد عدد من الناشطين لـ
وجود اتصالات في هذا السياق، وأن عدداً من 

المعنيين قد عاد بالفعل إلى البلاد.

برئيسها عبد المجيد الــزار، المتهم بقربه من 
ل 

ّ
 »من سيمث

ّ
حركة »النهضة«. وأكد سعيّد أن

الجديدة(  الجمهورية  )تأسيس  في  الاتحاد 
القطاع  بالفعل قضايا هذا  هم من يحملون 
ــرزت نـــتـــائـــج الاســـتـــشـــارة  ــ ــ ــــذي أبـ الـــحـــيـــوي الــ
التونسيين  من  الأكبر  الجزء  أن  الإلكترونية 
للاقتصاد  الــحــل  أن  يعتبرون  والتونسيات 
الــوطــنــي يــتــمــثــل فـــي الــنــهــوض بــالــفــاحــة«، 

بحسب بلاغ الرئاسة التونسية.
الفاضل  محمد  للمحامين  الــســابــق  العميد 

أن الــنــقــاش تــركّــز حـــول »ضــــروة رص جبهة 
داخلية قوية وتوسيع التشاور بين السلطة 
ــمـــع المـــدنـــي  ــتـ ــابــــات والمـــجـ ــقــ ــنــ والأحـــــــــــزاب والــ
أنه  رحابي  وتابع  المستقلة«.  والشخصيات 
المباشرة  »التداعيات  تبون حول  مع  تحاور 
وغير المباشرة للأزمة الدولية على الجزائر، 
خاصة أن ذلك لا يخص الاقتصاد فقط، ولكن 
أيــضــا هــنــاك جــوانــب أمــنــيــة لــأمــر«، مضيفاً 
ــدي شــعــور بـــأن الــرئــيــس لـــه نــيــة فـــي فتح  »لــ
أجل  الاقتصادية، ويعمل من  الــورش  بعض 
ذلك على تكوين جبهة داخلية قوية وبلورة 
إجـــمـــاع وطـــنـــي حــــول الــســيــاســة الــداخــلــيــة، 
وكذلك الخارجية وسياسة الدفاع الوطني«.

ــر  ــثـ ــعــــط رحـــــــابـــــــي، وهــــــــو مــــــن بــــــن أكـ ولــــــــم يــ
الشخصيات المدافعة عن الحريات السياسية 
في الجزائر، أي مؤشر حول ما إذا كانت قد 
جـــرت مــنــاقــشــة قــضــايــا الــحــريــات وضــــرورة 
اتخاذ تدابير تهدئة سياسية، والإفــراج عن 

يــتــم استنساخها  أن  الـــضـــروري  مــن  ولــيــس 
يـــكـــون مــدمــجــا  أن  فـــي حـــــوار 2022، ويـــجـــب 
وفــيــه جــمــيــع الــحــســاســيــات«، ولــفــت إلـــى أن 
ــنــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة  »الـــــهـــــدف هــــو إصـــــــاح هــ
الــثــانــيــة، ولإصــاحــهــا يجب إشـــراك الجميع 
لأن الــعــمــلــيــة تــتــطــلــب مــشــروعــيــة قـــبـــول كل 
التونسيين ولا ننسى الأجسام الوسيطة، أي 
الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية«. 
وشــــدّد الــعــمــيــد الــســابــق لــلــمــحــامــن عــلــى أن 
»المــنــظــمــات الــوطــنــيــة هـــي مــنــظــمــات عــريــقــة 
ولــديــهــا المــشــروعــيــة الــتــاريــخــيــة والمــصــداقــيــة 
ولــديــهــا دور مــهــم ولا يــمــكــن تــدجــيــنــهــا ولا 
وضعها كديكور في حوار وطني مضامينه 
غير واضحة أو مسقطة، وبالتالي لا يمكنها 
أن تشارك بهذا الشكل«، وأكــد أن »المنظمات 
متفقة تقريباً على أن الحوار ضروري ولكن 

لا يجب أن يكون صورياً«.
وليد...

تونس والملف الليبي

رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــأكــيــد مــوقــف تــونــس 
الثابت من الأوضــاع في ليبيا، القائم على 
التمسك بوحدة هذا البلد وعلى أن الحل لا 

يمكن أن يكون إلا ليبياً - ليبياً«.
وكــــانــــت وثـــيـــقـــة لــيــبــيــة مـــســـربـــة كـــشـــفـــت عــن 
اعـــتـــزام الــدبــيــبــة زيـــــارة تـــونـــس لمــــدة أســبــوع 
كــامــل مــع وفـــد رفــيــع المــســتــوى بــدايــة مــن 26 
ــرت الــوثــيــقــة أن  إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي. وذكــ
فــي مهمة عمل »باسم  تــونــس  يـــزور  الدبيبة 
ــة الـــلـــيـــبـــيـــة« ضـــمـــن وفـــــد يـــضـــم وزراء  ــ ــــدولـ الـ
الداخلية والمالية والتجارة والثروة البحرية 
ورؤساء الأركان والمخابرات والأمن الداخلي، 
ــن المـــســـؤولـــن  بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــ
ولكن  والمستشارين.  والاقتصاديين  الأمنيين 
تـــوضـــيـــح مــن  مــــن دون أي  ألـــغـــيـــت  الـــــزيـــــارة 
الطرفين، وكانت ستلي مباشرة زيارة قام بها 

الدبيبة إلى الجزائر.
الــخــبــيــر المــخــتــص فــي الــشــأن الــلــيــبــي، مهدي 
»العربي الجديد »، إنــه »لــم تتم  ثــابــت، قــال لـ
الإشــارة في بيان الرئاسة التونسية إلى من 
الليبي،  أو  التونسي  الــطــرف  بــالاتــصــال،  قــام 
السياق  فــي  رمزيتها  لها  مهمة  نقطة  وهــذه 
الــحــالــي لــلــعــاقــات بــن الــبــلــديــن«، مــؤكــداً أن 
أعلن  يــوم  المكالمة تمت  أن  الثاني هــو  »الأمـــر 
باشاغا عن نيّة تنصيب حكومته في مدينة 
ســـرت، وهـــذا متغير مــهــم فــي لــيــبــيــا، وبفعل 
اليوم هناك حكومتان  الواقع أصبحت  الأمــر 
التونسي  في ليبيا«. وبــنّ ثابت أن »الموقف 
فــي الــظــاهــر سليم، على اعــتــبــار أنــه عــبّــر عن 
وجــود مسافة واحـــدة مــن الجميع، وعلى أن 
الحل يجب أن يكون ليبياً، وهــذا أمر يعكس 
على  عموماً،  التونسية  الدبلوماسية  خلفية 
الرغم من أنه ليس لنا دبلوماسية فاعلة في 
ليبيا حالياً«. لكنه تساءل: »هل أن تونس في 

تونس ـ وليد التليلي

ــلـــف الــلــيــبــي فــــي الــفــتــرة  يــشــهــد المـ
وسط  متلاحقة،  تطورات  الأخيرة 
تــنــافــس وخـــــاف إقــلــيــمــي ودولــــي 
واضح بشأن رسم المشهد السياسي الجديد، 
وخــصــوصــا الــتــبــايــن بـــن تـــصـــور مــصــر من 
نــاحــيــة والـــجـــزائـــر مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، حــول 
مخرج الأزمة، بين دعم الجزائر لحكومة عبد 
الحميد الدبيبة ودعم القاهرة لحكومة فتحي 
وتقف  الــنــواب(.  مــن مجلس  )المكلفة  باشاغا 
تونس إزاء هذه التطورات في موقف المتابع 
السلبي، الذي يسعى بكل جهد للنأي بنفسه 
عن هذه الورطة الدبلوماسية الكبيرة، بينما 
واقتصادياً  وأمنياً  سياسياً  بها  معنية  هي 
بالدرجة الأولــى، ويجري إقحامها عنوة في 

هذه التطورات، حتى من دون رغبتها.
ــد الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، أول  وأكــ
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، أن »تــونــس لا تــدخــل في 
ــر«،  ــان لـــضـــرب تــحــالــف آخــ تــحــالــف مـــع أي كــ
مشدداً في لقاء مع وزير الخارجية التونسي 
الــجــرنــدي، على أن »هـــذه هــي مبادئ  عثمان 

الدبلوماسية التونسية منذ عقود«.
وشــهــدت الأســابــيــع الأخــيــرة تنافساً ليبياً 
بين حكومتي الدبيبة وباشاغا على إحراز 
موقف تونسي مساند. وزار باشاغا تونس 
وأقام فيها لأيام وأجرى لقاءات ومشاورات 
الدبيبة يستعد  كــان  بينما  ليبية ودولــيــة، 
لم تتم من  علن عنها ولكنها 

ُ
أ أكبر  لــزيــارة 

المــاضــي  الأســبــوع  تفسير. وجـــرت  أي  دون 
تبادلا  والدبيبة،  مكالمة هاتفية بين سعيّد 
خـــالـــهـــا الـــتـــهـــانـــي بــمــنــاســبــة عـــيـــد الــفــطــر. 
التونسية،  لــلــرئــاســة  مقتضب  بــيــان  وقــــال 
إن المكالمة كانت »مناسبة جدّد من خلالها 

 على الحياد في هذا الملف؟ 
ً
حقيقة الأمر فعلا

أم هـــي مــنــحــازة لــلــخــيــار الـــجـــزائـــري )الـــداعـــم 
للدبيبة(، أم خاضعة للضغط المصري )الداعم 
لباشاغا(؟«. وتابع »لا وجود لما يؤكد هذا أو 
أن يكون  عــامــل سلبي لأنــه يجب  ذاك، وهـــذا 
هناك موقف تونسي واضــح مما يجري في 
ليبيا، وأن يكون هناك تأثير تونسي في هذا 
الملف الحيوي، وهذا غائب للأسف«. وكشف 
ثابت أن »زيارة الدبيبة تم إلغاؤها لأن تونس 
المــصــريــة  الــضــغــوط  إلـــى  مقتنعة، بــالإضــافــة 

والــفــرنــســيــة، بـــأن الــدبــيــبــة لــيــس هــو الممسك 
الفعلي بالملف المالي، وملف المال لدى محافظ 
من  القريب  الكبير،  الصديق  الليبي  المصرف 
الـــولايـــات المــتــحــدة«، مضيفاً أنـــه »مــعــلــوم أن 
هناك ضغطاً وحصاراً من الجانب الأميركي 
على تونس حتى لا يتم تمكين سعيّد من أي 
دعم مالي في إطار موقف رسمي مما يجري 
فــي الــبــاد، وبظل شــروط الــعــودة إلــى المسار 
إلى  السياسي  الخبير  ولــفــت  الــديــمــقــراطــي«. 
يربح  أن  أراد  الدبيبة  أن  تعتقد  »تــونــس  أن 

موقفاً سياسياً لا غير من زيارته إلى تونس، 
خــصــوصــا مـــع ضــخــامــة الـــوفـــد الــكــبــيــر الـــذي 
كــان سيرافقه، وكــأنــه وفــد مــفــاوضــات وحــدة 
انــدمــاجــيــة بــن بــلــديــن«. وتـــابـــع: »كــــان هناك 
اتفاق بين البلدين حول هذه الزيارة، والتقى 
في  التونسي  السفير  علمي  بحسب  الدبيبة 
كل  على  معه  واتــفــق  العجيلي،  لسعد  ليبيا، 
شيء، ولكن خيار إلغاء الزيارة لم يكن خياراً 
أجنبية،  نتيجة ضــغــوط  بــل  فــقــط،  تــونــســيــا 
مــصــريــة وفــرنــســيــة«. وبــخــصــوص إمــكــانــيــة 

الجزائر بالاصطفاف  الدخول في خــاف مع 
وقد  الليبي،  المــلــف  بخصوص  موقفها  ضــد 
ــزائـــر( فـــي تــنــاغــم كبير  كــانــتــا )تـــونـــس والـــجـ
ــة بــخــصــوص  ــيـ عـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات المـــاضـ
ــطـــورات المــلــف الــلــيــبــي، لاحــــظ ثــابــت أن  كـــل تـ
»هـــذا المــوقــف لــن يــزعــج الــجــزائــر، لأن تونس 
تــبــدو فـــي مــوقــف الــحــيــاد حــالــيــا، والــجــزائــر 
تدرك أن تونس لا وزن لها في الدبلوماسية 
الراهنة، وهي مشغولة  المرحلة  المغاربية في 
بــأوضــاعــهــا الــداخــلــيــة وبــالمــلــف الاقــتــصــادي 

الشائك، وموقف الحياد كافٍ للجزائر«. ورأى 
الـــرأي  ثــابــت أن »المــهــم فــي ليبيا الآن هــو أن 
العام في الغالب مع إجراء انتخابات وإنهاء 
للدولة  الأعــلــى  والمجلس  البرلمان  الجسمين، 
انتخابات  المنتهية ولايتهما من 2016، ومع 
جـــديـــدة، وفـــي الــحــقــيــقــة الــدبــيــبــة يــلــعــب على 
الدعوة لانتخابات، ولن  الوتر، وهو مع  هذا 
يــســلــم إلا لــحــكــومــة مــنــتــخــبــة«. وذكّــــــر ثــابــت 
تقليدية وتاريخية  »لها علاقات  بــأن تونس 
ــــات  مـــع الـــغـــرب الــلــيــبــي، وفــــي وقــــت مـــن الأوقـ

كــادت ترتمي فــي حضن الــشــرق الليبي على 
حـــســـاب الـــغـــرب مـــع حــكــومــة مـــهـــدي جــمــعــة، 
الباجي قائد السبسي  الراحل  الرئيس  ولكن 
صــوّب الأمــر عندما صعد إلــى الحكم، وأدرك 
الليبي، وأعــاد  الــغــرب  فــي  أن مصالح تونس 
ــوازن فـــي الـــعـــاقـــات«. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر  ــتــ الــ
بالشأن  المهتم  التونسي  الحقوقي  الــنــاشــط 
الــكــبــيــر، فــي تصريح  الــلــيــبــي، مصطفى عــبــد 
»العربي الجديد«، أن ما يحصل في المشهد  لـ
ــاك للمشهد الــدولــي  الــلــيــبــي هــو »عــمــلــيــة إربــ

اليوم  ونحن  لتونس وحدها،  وليس  عموماً 
مضيفاً  الشرعية«،  تتنازعان  حكومتين  إزاء 
أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن أن بــعــض الــــدول تتميز 
بقوة استخباراتها داخل ليبيا، إلا أن تسارع 
الأحـــــداث فــاجــأهــا، ولــكــن تــونــس لــم تستقرأ 
الأحــــداث جــيــداً أيــضــا«. وأوضـــح عبد الكبير 
أن »الإشـــكـــالـــيـــات الأمــنــيــة الــتــي حــصــلــت في 
وأمــام صعوبة  باشاغا،  فتحي  ليبيا جعلت 
دخــولــه إلــى طــرابــلــس، يسعى إلــى أن يلتقي 
الفاعلة  والأطـــــراف  الــكــتــائــب  ــاء  رؤســ ببعض 
ما  التونسية،  العاصمة  فــي  ليبيا  غــرب  فــي 
 تــونــســيــا في 

ً
جــعــل الــدبــيــبــة يــعــتــبــره تـــدخـــا

الــشــأن الــلــيــبــي«. وأضـــاف الــنــاشــط التونسي 
أن »الإشـــكـــال يــتــمــثــل فـــي الــضــعــف الإعــامــي 
للدبلوماسية التونسية، فكان عليها الخروج 
والــتــصــريــح أن الأطـــــراف الــلــيــبــيــة ومــنــذ عــام 
أو  المــتــعــاقــبــة  الـــحـــكـــومـــات  فـــي  2011، ســـــواء 
الحوارات التحضيرية الليبية أو غيرها، كلها 
يتم استقبالها في تونس، ولكنها لا تساند 
أي طـــــرف، ومــــا يــهــمــهــا هـــو اســـتـــقـــرار ليبيا 
وحصول تسليم سلمي للسلطة، ولكن تأخر 
ردهــــا أثــــار بــعــض الــغــمــوض«. وأوضــــح عبد 
الكبير أن »تونس لم تتحمس لزيارة الدبيبة 
لأسباب داخلية، علاوة على أنها منزعجة من 
بعض تصريحاته، وكذلك اجتماعه بالسفير 
الــتــونــســي، لــســعــد الــعــجــيــلــي، بــحــضــور قائد 
قوات مكافحة الإرهــاب الليبي، وهو مخالف 
لــلــعــرف الــدبــلــومــاســي »، مـــؤكـــداً أن »تــونــس 
اســتــغــربــت مــن وجـــود الــقــائــد الــعــام لمكافحة 
الإرهـــــــاب فـــي الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة واعــتــبــرتــه 
اســتــفــزازا«. وأضـــاف أن هناك »مسألة أخــرى 
أثــــــارت الــغــضــب الــتــونــســي وتــتــعــلــق بــوزيــر 
الاقتصاد الليبي، محمد الحويج، الذي التزم 
بــبــعــض المــســائــل فــي زيـــارتـــه لــتــونــس وطــرح 
استثمارات ليبية في القطاع الطبي الخاص 
وبالمصحات التونسية، ولكن تمت مساءلته 

بعد ذلك من طرف الحكومة الليبية«.

الأزمة الاقتصادية المعيشية تكبر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

شدد تبون على عزمه تصحيح السياسات المالية والاقتصادية )جاكلين مارتن/فرانس برس(

الدبيبة وسعيدّ خلال زيارة الأخير لطرابلس، مارس 2021 )فرانس برس(

أخفقت تونس في استقراء الأحداث الليبية المتسارعة بشكل جيدّ، لتجد نفسها عالقة في 
الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة  الأولى  السلطة،  على  ليبيتين  حكومتين  تنازع  تجاه  سلبي  حياد 
والثانية بقيادة فتحي باشاغا. وإذ تدعم الجزائر الدبيبة، ومصر باشاغا، تقف تونس من جهتها 

على مسافة من الرجلين، محاولة النأي بنفسها عن الصراع الليبي، في ظلّ انشغالها بأزماتها 
الخاصة، لكن ذلك يجعلها فاقدة التأثير على مجريات الأحداث في الدولة الجارة، والتي ترتبط 

معها بمصالح عميقة، سياسية واجتماعية واقتصادية
تقرير

سياسة اللاموقف 
لتفادي الغضب الخارجي

عبد الكبير: تونس 
لم تتحمس لزيارة الدبيبة 

لأسباب داخلية

مهدي ثابت: 
موقف الحياد التونسي 

كافٍ حالياً للجزائر

رفض اتحاد الشغل 
أي حوار شكلي يهمّش 

القوى السياسية

استُبعدت قضايا 
الحريات والديمقراطية 

من النقاشات

تقاربت مواقف 
منظمات قال الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ 

إنه سيشركها في الحوار 
الذي يعتزم إطلاقه، 

معربة عن رفضها 
الانخراط في حوار 

صوري من أجل التسويق 
الإعلامي

في إطار مبادرة 
»جمع الشمل«، التقى 

الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، أخيراً، 

مزيداً من قادة الأحزاب 
والشخصيات السياسية

عبد  مصطفى  الليبي،  بالشأن  المهتم  التونسي  الحقوقي  الناشط  رأى 
دبلوماسية  بنفس  وتتعامل  اللاموقف،  هو  تونس  »موقف  أن  الكبير، 
السبسي  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس 
)الصورة(، أي أنها ليست مع أو ضد 
واضحاً  موقفاً  تريد  ولا  طرف،  أي 
الناشط  وقال  الفعل«.  رد  وتتفادى 
لـ»العربي الجديد«، إن بلاده »بين نارين 
على  ليبي  طــرف  دعــم  وتتحاشى 
حساب آخر ما قد يجعلها تضحي 
أو  ليبيا  شــرق  فــي  كبرى  بمصالح 
العاملة  اليد  مستوى  على  غربها 

وشركات النفط وغيرها«.

بين نارَي الشرق والغرب

الجزائر إضاءة

Friday 13 May 2022 Friday 13 May 2022
الجمعة 13 مايو/ أيار 2022 م  12  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2811  السنة الثامنة الجمعة 13 مايو/ أيار 2022 م  12  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2811  السنة الثامنة
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غاز إيراني إلى العراق لمدة 10 سنوات
بغداد ـ صفاء الكبيسي

العراقية  الكهرباء  وزارة  أكـــدت 
ــــى الــــغــــاز الإيــــرانــــي  حــاجــتــهــا إلـ
ــيــــد  ــولــ ــل مـــــحـــــطـــــات تــ ــيــ ــغــ ــشــ ــتــ لــ
الطاقة الكهربائية، لفترة قد تصل إلى 10 
سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز 
فــــي مـــوســـم الـــصـــيـــف ســـتـــكـــون أفـــضـــل مــن 
المـــواســـم الــســابــقــة. والــشــهــر المـــاضـــي، أكــد 
الجانب  إلــى تفاهمات مع  الــعــراق توصله 
ــــي، فـــي مـــا يــخــص انـــتـــظـــام تــوريــد  ــرانـ ــ الإيـ
إنتاج  محطات  بتشغيل  المستخدم  الــغــاز 
تتخذها  خــطــوات  فــي  الكهربائية،  الطاقة 
بغداد لتحسين إنتاج الطاقة قبيل موسم 
الصيف. وقــال وزيــر الكهرباء عــادل كريم، 
فـــي تــصــريــح لــقــنــاة الــعــراقــيــة الإخـــبـــاريـــة، 
إنــه »تــم الاتفاق مع الجانب الإيــرانــي على 
تزويد العراق بخمسين مليون متر مكعب 

يوميا من الغاز«، مبينا أن »العراق بحاجة 
إلــــى الـــغـــاز الإيــــرانــــي لــفــتــرة مـــا بـــن 5- 10 
سنوات، والأمر يعتمد على إيجاد البدائل 
وأضــاف  السنوات«.  عــدد  لتقليل  المطلوبة 
كــريــم أن »إيـــران تستطيع فــي هــذا الفصل 
توفير الكميات التي يطلبها العراق، وهي 
تــزودنــا الآن بــمــا بــن 35- 38 مــلــيــون متر 
ــاز«، مــشــيــرا إلـــى أن  ــغـ مــكــعــب يــومــيــا مـــن الـ
»ديون العراق إلى طهران كمستحقات عن 
الغاز تبلغ 1.692 مليار دولار، وأن قانون 
الدعم الطارئ إذا ما أقر، فسيمكننا من دفع 
يونيو/حزيران  مطلع  من  اعتبارا  الديون 

المقبل، وفق ما اتفقنا عليه مع إيران«.
وأكــد أن »الــغــاز المحلي يمكننا مــن توليد 
3500 مـــيـــغـــاواط يــومــيــا وهــــو غــيــر كـــاف، 
ونــأمــل الــوصــول لإنــتــاج 25 ألــف ميغاواط 
يـــومـــيـــا، مــــع وصـــــــول تـــدفـــقـــات الــــغــــاز مــن 
إيــــــران لــلــكــمــيــات المــتــفــق عــلــيــهــا«، مــشــيــرا 

ــذا الــصــيــف  إلــــى أن »ســـاعـــات الــتــجــهــيــز هــ
ستكون أفضل مقارنة بسابقه، وأن العراق 
يــنــتــج حــالــيــا أكــثــر مـــن 21 ألـــف مــيــغــاواط 
الغاز  على  منها  آلاف   8-7 وتعتمد  يومياً 
الإيــــرانــــي«. وواجــــه الـــعـــراق خـــال الصيف 
ــاضــــي أزمـــــــات كـــبـــيـــرة بـــتـــوفـــيـــر الــطــاقــة  المــ
الــكــهــربــائــيــة، بــســبــب عـــدم الـــتـــزام الــجــانــب 
المتعاقد  الــغــاز  كميات  بتصدير  الإيــرانــي 
ــراق، لــتــشــغــيــل مــحــطــاتــه  ــ ــعــ ــ عــلــيــهــا مــــع الــ
وتقليل  )الــغــاز(  قطعه  تــم  إذ  الكهربائية، 
كمياته المــصــدرة للعراق ولــعــدة مـــرات، ما 
الطاقة،  بتوفير  العراقية  الحكومة  أحــرج 
وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي 

في عدد من المحافظات.
مــن جــهــتــه، أكـــد قــائــمــقــام بــلــدة الــرطــبــة في 
ــبــــار )غـــربـــي الــــعــــراق( عــمــاد  مــحــافــظــة الأنــ
المراحل الأولــى من )خط  الدليمي، انطلاق 
الـــقـــائـــم( خــال  ـ  الـــرطـــبـــة  ـ  الأردن  كـــهـــربـــاء 

العام الحالي، مبينا في تصريح لصحيفة 
ــمَّ الانــتــهــاء من  ــه »تــ الــصــبــاح الــرســمــيــة، أنـ
ــاء المـــوقـــع الـــرئـــيـــس لــلــشــركــة المــنــفــذة،  إنـــشـ
ــة لــهــذا  ــ ــيـ ــ ــتـــظـــار وصــــــول المـــــــواد الأولـ ــانـ وبـ
المــشــروع مــن الــحــديــد والأعــمــدة والأســـاك 
إلى الموانئ قريباً«. وأشار إلى أن المشروع 
»ســـيـــغـــذي المـــديـــنـــة بـــالـــطـــاقـــة عـــبـــر الــتــيــار 
الوطني لأول مــرة، فضلا عــن وجــود عمل 
واستخدام  المتجددة،  الطاقة  إلــى  للتحول 
الـــقـــضـــاء لتجهيز  فـــي  الــشــمــســيــة  الـــطـــاقـــة 

الدوائر المدنية المختلفة والمشاريع«.
وسبق أن وعدت وزارة الكهرباء بتحسين 
ــادات ســاعــات التجهيز، خلال  الــطــاقــة وزيــ
موسم الصيف المقبل، مؤكدة إدخال طاقات 
تــولــيــديــة مــن 3.5 إلـــى 4.5 آلاف مــيــغــاواط 
الــوطــنــيــة، وخطوط  المنظومة  إلــى  جــديــدة 
نــقــل اســتــراتــيــجــيــة نــاقــلــة بـــن المــحــافــظــات 

كانت في السابق معطلة.

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

التابعة  المستهلك  وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة  أصــــدرت 
قـــراراً يقضي برفع أســعــار الإسمنت  الــســوري  للنظام 
بنسبة 100%، وبرّر مسؤولون القرار بارتفاع تكاليف 
الإنتاج بسبب الغلاء الفاحش لأسعار حوامل الطاقة 

التي تشكل 70% من التكلفة.
البورتلاندي عيار 32.5  القرار مبيع الإسمنت  وحــدّد 
للمستهلك بسعر 397760 ليرة سورية للطن الواحد، 
بــيــنــمــا كـــان يــبــاع قــبــلــهــا بــــــــ216000 لـــيـــرة، والإســمــنــت 
آبــار  وإسمنت  للطن،  لــيــرة   301670 بسعر  الــبــوزلانــي 

للكبريتات  المــقــاوم  والإسمنت   ،458450 بسعر  النفط 
42.5 بسعر 413490.  والــبــورتــانــدي عيار  بـــــ436860، 
)الــدولار = 3900 ليرة(. وأشــار القرار، الــذي صدر أول 
مــن أمـــس، إلــى أن هــذه الأســعــار تتضمن عمولة %15 
فــقــط بالإسمنت  الــعــمــران، وتتعلق  لــصــالــح مــؤســســة 
المعبأ ضمن أكــيــاس، أمــا الإسمنت الــذي يباع »فــرط« 
فتنخفض عمولة مؤسسة العمران إلى 4%، وتنخفض 
جميع الأســعــار بــمــقــدار 50 ألــف لــيــرة ســوريــة تقريباً 
الــعــام للمؤسسة  المــديــر  ــال  ــه. وقــ أنـــواعـ عــلــى مختلف 
ــروان الـــغـــبـــرا، لــصــحــيــفــة الــوطــن  ــ الــعــامــة لــإســمــنــت مــ
ارتفاع  نتيجة  يأتي  الأسعار  رفــع  إن  للنظام،  الموالية 

تكاليف إنتاج الإسمنت بسبب الارتفاع الكبير لأسعار 
الإنتاج،  تكاليف  من   %70 التي تشكل  الطاقة  حوامل 
إضـــافـــة إلـــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــكــهــربــاء الــتــي أصبحت 
الــكــلــفــة، فضلا  تحسب عــلــى مــعــامــل الإســمــنــت بسعر 
عن ارتفاع الرواتب والأجــور وقيمة المــواد المستخدمة 
فـــي الــصــيــانــة والإصــــــاح الــتــي ارتــفــعــت بــنــســبــة %5، 
ووصلت إلــى 300%. وقــال أحــد تجار مــواد البناء في 
»العربي  مدينة سرمدا بريف إدلب حمدي مصطفى، لـ
الجديد«، إن أسعار مواد البناء شهدت انخفاضاً في 
ستورد 

ُ
الشمال السوري خلال الآونــة الأخيرة، حيث ت

هذه المــواد من تركيا، على عكس نظيرتها في أسواق 

النظام. وأوضــح أن سعر  الخاضعة لسيطرة  المناطق 
إلــى 87 دولاراً،   88 انخفض من  التركي  الإسمنت  طن 
الــذي يدخل  كما انخفض سعر طــن الحديد الإيــرانــي 
إلــى 825.  مــن 900 دولار  تركيا  الــســوري عبر  الشمال 
حديث  في  سليمان،  أحمد  الاقتصادي  الباحث  ورأى 
الزيادة غير منطقية،  أن نسبة  الجديد«،  »العربي  مع 
وســتــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى حــركــة الــعــمــران وأســعــار 
ذات  في  وأشــار  النظام،  مناطق سيطرة  في  العقارات 
إلــى أن هناك زيــادة في تكاليف الشحن عالمياً  الوقت 
على  تنعكس  أن  الطبيعي  ومــن   ،%30 تــقــارب  بنسبة 

جميع المواد المستوردة.

النظام السوري يرفع سعر الإسمنت %100

تونس تزيد سعر القمح 
المحلي

قررت الحكومة التونسية، أمس 
الخميس، شراء الحبوب المحلية 

خلال الموسم الحالي بأسعار 
تفضيلية، في محاولة لتوفير 

الدعم للمزارعين. جاء ذلك، وفق ما 
أعلن عنه نصر الدين النصيبي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، 

خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر 
رئاسة الحكومة بالقصبة. وقال 

النصيبي إن الحكومة قررت زيادة 
سعرالقمح الصلب الذي ستشتريه 

من المزارعين المحليين إلى 130 
دينارا )42 دولارا( للقنطار الواحد 

)100 كيلوغرام(، بنسبة ارتفاع 
بلغت 49.5 بالمائة. كما تمت زيادة 

سعر القنطار الواحد من القمح 
المحلي اللين بنسبة 49.3 بالمئة إلى 

100 دينار )32.7 دولارا(؛ وتم 
تحديد سعر قنطار الشعير بسعر 

80 دينارا )26 دولارا(، بزيادة 42.8 
بالمئة. ويبلغ استهلاك تونس من 

الحبوب 3.4 ملايين طن )1.2 مليون 
طن لكل من القمح الصلب والقمح 

اللين، ومليون طن من الشعير(.

سوق الأسهم السعودية 
يتراجع بأعلى وتيرة

شهد سوق الأسهم السعودية 
»تداول« تراجعاً ملحوظاً خلال 

تعاملات أمس، الخميس، متخلياً عن 
مستويات الـ13100 نقطة، متأثراً 

بتراجع أسواق الأسهم العالمية، 
وانخفاض أسعار النفط.

سجل المؤشر العام للسوق »تاسي« 
في تعاملات أمس تراجعاً بنسبة 

-4.06%، ليهبط بأكبر وتيرة تراجع 
له في نحو 6 أشهر وتحديداً منذ 
28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 

 لمستوى 12.835.30 نقطة، 
ً
وصولا

ليفقد نحو 543.78 نقطة، ليلامس 
أدنى مستوياته منذ 27 مارس/ 

آذار الماضي. وقال عضو جمعية 
الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان 

»مباشر«: إن السوق السعودي  لـ
يواصل تراجعاته القوية وذلك بسبب 
ما تمر به أسواق الأسهم العالمية من 

انخفاضات، والتي تأثرت بسبب 
تشديد السياسات النقدية، وهو ما 

قد ينشأ عنه تباطؤ اقتصادي.

مباحثات مصرية تايلندية 
لتعميق التصنيع المحلي
استقبل رئيس الهيئة العربية 

للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس 
سفير مملكة تايلاند بالقاهرة 

بوتابورن ايوتوكسان، لعقد 
 مباحثات حول رؤية الهيئة 

العربية للتصنيع بشأن تعميق 
التصنيع المحلي ونقل وتوطين 
التكنولوجيا وتدريب الكوادر 

البشرية من خلال التعاون مع 
 كبرى الشركات التايلاندية 

وتحديد آليات تعزيز التعاون 
في العديد من مجالات الصناعة 

المختلفة، ومنها الإلكترونيات 
والسيارات والنقل والصناعات 

الطبية والميكنة الزراعية ومشروعات 
تنقية وتحلية المياه وغيرها، إلى 

جانب بحث اشتراك الشركات 
التايلاندية في المشروعات القومية 

التي تنفذها الدولة، وفقاً لبيان.

لقطات

تباطؤ 
نمو الاقتصاد 

البريطاني

تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعا في 
معدل التضخم، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس. ونما الاقتصاد بنسبة 0.8 في المئة في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس 
مقارنة بنسبة 1.3 في المئة في الفصل الرابع من العام الماضي، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطني. وبعدما كان الناتج قويا في كانون الثاني/يناير، 
سجّل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته صفر في الشهر التالي، وانكمش بنسبة 0.1 في المئة في آذار/مارس، وفق بيانات مكتب الإحصاءات. ويأتي ذلك 

ر بنك إنكلترا، الأسبوع الماضي، من أن بريطانيا تواجه خطر الركود.
ّ
بعدما حذ

اقتصاد
Friday 13 May 2022
الجمعة 13 مايو/ أيار 2022 م  12  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2811  السنة الثامنة

)Getty(

روسيا تتعهد بالانتقام وتلوّح بالنووي

فنلندا تريد عضوية الأطلسي

ستولتنبرغ: عملية 
انضمام فنلندا ستكون 

سلسة وسريعة

ــانــــت  ــبـــــل بــــضــــعــــة أشـــــــهـــــــر، كــ قـــ
فـــكـــرة انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا لحلف 
من  مستبعدة  الأطلسي  شــمــال 
ــرأي  الــســلــطــات فـــي هــلــســنــكــي وحـــتـــى الــ
الــعــام، قبل أن يقلب الاجــتــيــاح الــروســي 
لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي 
المــوازيــن، ويــزيــد الــخــوف الأوروبـــي لدى 
جــيــران مــوســكــو، لــتــنــدفــع فــنــلــنــدا ودول 
أخرى مجاورة لها إلى السعي للحصول 
على عضوية الحلف بشكل سريع، وهو 
والتلويح  بالتهديد  روســيــا  تقابله  مــا 
بإجراءات انتقامية، على الرغم من أنها 

ما زالت غارقة في الوحول الأوكرانية.
وبـــــرز أمــــس إعـــــان الـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي 
ســــاولــــي نــيــنــيــســتــو ورئـــيـــســـة الــــــــوزراء 
سانا مارين، في بيان مشترك، أن »على 
فــنــلــنــدا الـــتـــقـــدّم بــطــلــب لــانــضــمــام إلــى 
حلف شمال الأطلسي من دون تأخير«. 
وقال البيان إن »عضوية الناتو ستعزز 
الناتو،  إلــى  وبانضمامها  فنلندا.  أمــن 
ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي 
برمته«. وأضاف البيان أن لجنة خاصة 
ســتــعــلــن قــــــرار فــنــلــنــدا الـــرســـمـــي بــشــأن 
مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو 
ــدد نينيستو على  ــد. وشــ ــ الأحـ غـــد  بــعــد 
الناتو لن يكون ضد  أن »الانضمام إلى 
أحد«، وقال إن ردّه على روسيا سيكون 

»أنتم تسببتم بذلك«.
بــالــتــوازي، أكـــد وزيـــر الـــدفـــاع الفنلندي 
أنــتــي كــايــكــونــن أمـــس أن مسعى بــاده 
»بــدرجــة  الــنــاتــو سيرفع  إلــى  للانضمام 
كبيرة العتبة لإمكانية استهداف فنلندا 
بــهــجــوم عـــســـكـــري... هــــذا حـــل دفـــاعـــي لا 
يـــهـــدد أحـــــــدا«، وأعــــــرب فـــي تــصــريــحــات 
نشرها على مدونته، عن أمله في أن تصل 
إلـــى النتيجة ذاتــهــا وبــالــتــالــي  الــســويــد 
»سيمكننا التقدّم بطلب العضوية معا«. 
كما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا 
هافيستو إن بلاده ستساهم في تعزيز 
إلــى وجــود دعم  حلف الأطلسي، مشيراً 
محلي قوي لعضوية فنلندا في الحلف، 
ــه أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، خـــال  وفـــــي كــلــمــة لــ
اجــتــمــاع لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة في 
المرئي،  الاتصال  الأوروبـــي عبر  البرلمان 
لــفــت إلـــى أن الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
عمل على تغيير البيئة الأمنية لأوروبا 
سابقاً  قالت  قد  مارين  وكانت  وفنلندا. 
تقدّم  أن  إلــى حــد بعيد«  إنها »تستبعد 
هلسنكي طلب ترشحها لعضوية الناتو 
في  تنتهي  التي  الحالية  خــال ولايتها 
غزت  بعدما  لكن   .2023 نيسان  إبــريــل/ 
روسيا جارتها أوكرانيا، تحوّل الرأيان 
العام والسياسي في فنلندا بشكل كبير 
لــيــصــبــحــا مــؤيّــديــن لــلــعــضــويــة. وأظــهــر 
اســتــطــاع لــلــرأي نــشــرتــه شبكة »إيــلــي« 
المـــاضـــي، أن نسبة  الــفــنــلــنــديــة، الإثـــنـــن 

عـــرضـــه بــعــد ذلــــك عــلــى الـــبـــرلمـــان. وبــعــد 
ــمـــي إلـــــى الــحــلــف،  تـــقـــديـــم الـــطـــلـــب الـــرسـ
ــع الـــــــدول  ــيـ ــمـ ــلــــى نــــــــواب جـ ســـيـــتـــعـــنّ عــ
المصادقة  الناتو  فــي  الأعــضــاء  الثلاثين 
قــد تستغرق شــهــورا.  فــي عملية  عــلــيــه، 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــنــلــنــدي بيكا 
هافيستو، الثلاثاء، إنه يعتقد أن بلاده 
ــي الــحــلــف  ــ  فـ

ً
ــا ــ ــامـ ــ ـــواً كـ ســـتـــصـــبـــح عــــضـ

الأطــلــســي فــي مــوعــد »أقـــربـــه« الأول من 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويتوقع أن تعلن السويد المجاورة قرارها 
بطلب عضوية الناتو خلال أيام. ويتوقع 
الــــبــــلــــدان طـــلـــب تــرشــيــحــهــمــا  ــدّم  ــ ــقـ ــ يـ أن 

المائة(،  في   76( الفنلنديين  من  قياسية 
ــى الـــحـــلـــف.  ــ ــام إلــ ــمــ بــــاتــــت تــــؤيــــد الانــــضــ
ــلـــة فــي  ــثـ ــم مـــعـــظـــم الأحــــــــــزاب المـــمـ ــ ــدعـ ــ وتـ
البرلمان الفنلندي الخطوة، كما تدعمها 

لجنة الدفاع البرلمانية.
ــكـــون الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة أن يــعــقــد  ــتـ وسـ
الفنلندي  الرئيس  بــن  الأحـــد،  اجتماع، 
ولــــجــــنــــة وزاريـــــــــــة مـــعـــنـــيـــة بـــالـــســـيـــاســـة 
مكوّنة  هيئة  وهي  والأمنية،  الخارجية 
ووزراء  الحكومة  ورئيسة  الرئيس  مــن 
الــقــرار  اللجنة  الــحــكــومــة. وستتخذ  فــي 
الـــرســـمـــي بــــشــــأن تـــقـــديـــم فـــنـــلـــنـــدا طــلــب 
ــتـــرشـــح لـــلـــعـــضـــويـــة، فــــي مـــقـــتـــرح يــتــم  الـ

وزيــرة  وقالت  مشترك.  بشكل  للعضوية 
لوكالة  ليندي،  آن  السويدية  الخارجية 
»تــي تــي« لــأنــبــاء، إنــه »مــن الطبيعي أن 
بالنسبة  للغاية  مهماً  يعد  فنلندا  قـــرار 
ــلـــســـويـــد«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن حــكــومــتــهــا  لـ

ستعلن قرارها »قريبا«.
قرار فنلندا لقي ترحيباً من الأمين العام 
لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي 
إن عملية انضمامها ستكون  قال أمس 
»هذا  بالقول  ق 

ّ
وعل وسريعة«،  »سلسة 

ــرار ســيــادي مــن قــبــل فــنــلــنــدا، يحترمه  قـ
قــــررت فنلندا  إذا  كـــامـــل.  بــشــكــل  الــنــاتــو 
تقديم طلب الانضمام فسيتم الترحيب 
بها بــحــرارة فــي الــنــاتــو«، وتــابــع »أتفق 
الــوزراء  ورئيسة  نينيستو  الرئيس  مع 
مارين بأن الانضمام إلى الناتو سيعزز 
ــواء«.  أمـــن الــنــاتــو وفــنــلــنــدا عــلــى حـــد ســ
ــار الألمـــــانـــــي أولاف  ــتـــشـ ــا وعــــــد المـــسـ ــمـ كـ
»دعم كامل« من ألمانيا لمسعى  شولتز بـ
فــنــلــنــدا، وكــتــب عــلــى »تـــويـــتـــر«: »أرحـــب 
الــفــوري  الانــضــمــام  تأييد  فنلندا  بــقــرار 
لــلــبــاد إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي. في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع الــرئــيــس نينيستو 
ــم الــحــكــومــة الألمــانــيــة  أكــــدت لــفــنــلــنــدا دعـ
الكامل«. من جهته، رحب رئيس المجلس 
»تــمــهــيــد«  الأوروبـــــــــي شــــــارل مـــيـــشـــال بـــ
للانضمام  لبلدهم  الطريق  فنلندا  قــادة 
إلــى الحلف، وقــال إن الاتحاد الأوروبــي 
والناتو »لم يكونا يوما بهذه الدرجة من 
التقارب«. وبدا أن هذا الإجراء دفع وزير 
ــرانــــي دمــيــتــرو كوليبا  الــخــارجــيــة الأوكــ
بتخصيص  ــــي  الأوروبـ الاتــحــاد  لمطالبة 
ــــح  ـــل. وأوضـ

ّ
ــبــــاده داخــــــل الـــتـــكـــت مـــكـــان لــ

أمس،  ألمانية،  لقناة  تصريح  في  كوليبا 
أن بلاده ستواصل مساعيها للانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي.
مــقــابــل ذلـــك، اســتــنــفــرت مــوســكــو مــهــددة 
ــد هـــلـــســـنـــكـــي.  ــ ــة ضــ ــيــ ــاســ بــــــــإجــــــــراءات قــ
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة إنــه 
يــتــعــن عــلــى مــوســكــو اتـــخـــاذ »خــطــوات 
انــتــقــامــيــة ســـواء فنية عــســكــريــة أو ذات 
طــبــيــعــة أخــــــرى مــــن أجـــــل وقـــــف تــنــامــي 
وأضافت  الــوطــنــي«،  لأمنها  التهديدات 
في بيان: »هلسنكي يجب أن تكون على 
عــلــم بــمــســؤولــيــات وتـــبـــعـــات مــثــل هــذه 
الخطوة«، وأشارت إلى أن روسيا كانت 
قد طمأنت فنلندا بشأن غياب أي نوايا 
محمّلة  الـــدولـــة،  هـــذه  إزاء  لــديــهــا  سيئة 
دول الناتو المسؤولية عن الضغط على 

هــلــســنــكــي لإقـــنـــاعـــهـــا بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
حلف شمال الأطلسي، ورجحت أن هدف 
الأطــلــســي يــكــمــن فـــي »مــواصــلــة الــتــمــدد 
ــاء جــنــاح  ــشــ ــــدود روســــيــــا وإنــ ــــوب حــ صـ
آخر لتهديد بلدنا عسكريا«. كما اعتبر 
الكرملين أن انضمام فنلندا إلى الحلف 
ــل »بــالــتــأكــيــد« تــهــديــدا لــروســيــا. 

ّ
ســيــمــث

دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقــال 
لــلــصــحــافــيــن إن »تــوســيــع  بـــيـــســـكـــوف 
الــنــاتــو واقــتــراب الحلف مــن حــدودنــا لا 
يــجــعــل الــعــالــم وقــارتــنــا أكــثــر اســتــقــراراً 
وأمــنــا«. ولــم يتوقف الأمـــر عند ذلـــك، بل 
إن نــائــب رئــيــس مجلس الأمـــن الــروســي 
دمــيــتــري مــدفــيــديــف قـــال إن ضــخ الناتو 
مــزيــداً مــن الأســلــحــة لأوكــرانــيــا، وتــدريــب 
الغربية،  المــعــدات  استخدام  على  قواتها 
وإرســــــال المـــرتـــزقـــة، يــزيــد مـــن احــتــمــالات 
نــشــوب صــــراع مــبــاشــر مـــع الــحــلــف بــدلا 
مـــن »الـــحـــرب بـــالـــوكـــالـــة«، وفــــي تــصــريــح 
نــشــره عــلــى قــنــاة »تــيــلــيــغــرام«، حـــذر من 
أن »مثل هذا الصراع ينطوي دائماً على 
خطر الانــزلاق إلى حرب نووية متكاملة 
الأركان«، مضيفاً »سيكون هذا سيناريو 
كارثياً للجميع«.  بالتوازي مع ذلك، كان 
يقول  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
إن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المـــفـــروضـــة على 
روســيــا تــؤجــج أزمــــة اقــتــصــاديــة عــالمــيــة، 
من شأنها أن تؤدي إلى »عواقب وخيمة 
ــا عــلــى  عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وأيــــضــ
بعض أفقر دول العالم«. وخلال اجتماع 
أمـــس حـــول الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة، قــال 
بــوتــن إن الاقــتــصــاد الـــروســـي نــجــح في 

تحمل ضربة العقوبات الغربية.
مقابل ذلك، كان رئيس الوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جــونــســون يـــقـــول، أمــــس، إنـــه لا 
يــتــصــور كــيــف يمكن أن تــعــود الــعــاقــات 
لطبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــن فــي أعــقــاب غـــزو أوكــرانــيــا. ولــدى 
ســؤالــه خــال مقابلة مــع إذاعـــة »إل. بي. 
سي« عما إذا كان يمكن الترحيب بعودة 
إذا ما تراجع  العالمي  إلــى المسرح  بوتين 
ــال جـــونـــســـون إن الــعــالــم  ــ عــــن أفـــعـــالـــه، قـ
يــخــاطــر بــتــكــرار مــا حـــدث فــي عـــام 2014 
عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، 
إن  ببساطة  قـــال  »الــعــالــم حينها  وتــابــع 
مـــروع. نحن ندينه ونستنكره.  أمــر  هــذا 
نفسه  الوقت  في  لكن  عقوبات.  وفرضنا 
فتحنا الباب لنوع من المفاوضات معه... 
وقد استخدم بوتين ذلك كطريقة لزيادة 

ا في أوكرانيا«. الوضع سوء
الأوروبــيــة  المفوضية  رئيسة  أعلنت  كما 
أورسولا فون ديرلاين بعد لقاء مع رئيس 
الــــــــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا في 
 روسيا »هي اليوم أكبر 

ّ
طوكيو، أمس، أن

بحربها  الــعــالمــي  للنظام  مباشر  تهديد 
المثير  أوكرانيا وتحالفها  الهمجية ضدّ 

للقلق مع الصين«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

سياسة
شمال  حلف  إلى  الانضمام  طلب  تقديم  على  ستعمل  أنها  أمس،  فنلندا،  أعلنت  لأوكرانيا،  الروسي  الاجتياح  انعكاسات  أبرز  في 
الأطلسي سريعاً، وهو ما قوبل بترحيب من الحلف وأطراف أوروبية، فيما سارعت موسكو لرفع نبرتها، مهددة بردود انتقامية، 

مع التلويح بإمكان انزلاق الصراع القائم لمواجهة نووية

كانت مارين )يسار( تستبعد سابقاً انضمام فنلندا للناتو سريعاً )فرانس برس(

آلاف الأوكرانيين قُتلوا في الحرب )الأناضول(

على وقــع اســتــمــرار روســيــا بهجومها 
فــي أوكــرانــيــا، تــــزداد الــضــغــوط عليها 
الإنسانية يرتكبها  بسبب جرائم ضد 
ــــذه الــــحــــرب، لــيــصــدر،  جـــنـــودهـــا فــــي هـ
أمس الخميس، قرار من مجلس حقوق 
الإنـــســـان بــفــتــح تــحــقــيــق حــــول فــظــائــع 
منسوبة الــى إلــقــوات الــروســيــة. وطلب 
الــذي حظي بموافقة 33 عضواً  الــقــرار 
الصين  هما  عضوين  معارضة  مقابل 
ــنــــاع 12 عــــضــــواً عــن  ــتــ ــا، وامــ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ وإريـ
الــتــصــويــت، فــي ظــل غــيــاب روســـيـــا، أن 
لــأمــم المتحدة  الــدولــيــة  اللجنة  تــجــري 
ــيــــا »تــحــقــيــقــا« فــــي شـــأن  ــــول أوكــــرانــ حـ
الإنسان  لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات 
ــــت فــــــي مــــنــــاطــــق كــيــيــف  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــتـــــي ارتـ
وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي في 
نــهــايــة فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط وفــــي مــــارس/ 
آذار الماضيين، وذلــك »بهدف محاسبة 

المسؤولين« عنها. 
وكــانــت أوكــرانــيــا وحــلــفــاؤهــا قــد دانـــوا 
خـــال الــجــلــســة »لائـــحـــة لا نــهــايــة لــهــا« 
لــانــتــهــاكــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا روســيــا 
منذ بداية الغزو في 24 فبراير. وقالت 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الــــنــــائــــبــــة الأولــــــــــى لـــــوزيـــــر الـ
الأوكـــرانـــي أمــيــنــه دزابــــاروفــــا فــي كلمة 
إن »الآلاف في بلدي خسروا  بالفيديو 
أرواحـــهـــم، والــقــصــف الــروســي وإطـــاق 
ا من حياتنا اليومية«.  النار أصبح جزء
ــر الـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــفـ ــسـ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـ
الروسي  »العدوان  إن  جيروم بونافون 

تــرافــقــه كـــل يــــوم اكــتــشــافــات مـــروعـــة لا 
السامية  المفوضة  وصــرحــت  تحتمل«. 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل 
ــدامـــات خــارج  بــاشــلــيــه بـــأن »حــجــم الإعـ
إطار القانون بما في ذلك مؤشرات إلى 
ــراءات مــوجــزة في  ــإجـ ــدام بـ عــمــلــيــات إعــ
مناطق شمال كييف، صــادم«، مضيفة 
أن لـــديـــهـــا حـــالـــيـــا مـــعـــلـــومـــات عــــن 300 
حالة. وقالت باشليه إن مكتبها خلص 
إلـــى أن الـــقـــوات الــروســيــة والــجــمــاعــات 

المسلحة التابعة لها مسؤولة عن معظم 
الوفيات بين المدنيين خلال الحرب. جاء 
السلطات في  كــانــت  الــقــرار بعدما  هــذا 
مقاضاة  تعتزم  أنــهــا  أعلنت  قــد  كييف 
ــي عــمــره 21 عــامــا بتهمة  جــنــدي روســ
قـــتـــل مــــدنــــي أعــــــــزل، فــــي أول مــحــاكــمــة 
فـــي جــريــمــة حـــرب عــلــى خــلــفــيــة الــغــزو. 
وأوضــــــــح مـــكـــتـــب المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــي 
كييف إيرينا فينيديكتوفا في بيان، أن 
فاديم شيشيمارين متهم بإطلاق النار 
ببندقية كلاشنيكوف من نافذة سيارة 
كان فيها، ما أدى إلى مقتل مدني عمره 

62 عاما لم يكن مسلحاً.
ميدانياً، قالت وزارة الدفاع البريطانية، 
أمــــس، إن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة تــواصــل 
ــال مــن  ــ ــمـ ــ ــــشـ ــى الـ ـــاداً إلــــــ ــ ــــضـ ــا مــ ــومــ ــجــ هــ
خـــاركـــيـــف، ثــانــيــة كـــبـــرى مــــدن الـــبـــاد، 
بــاتــجــاه  بــلــدات وقــــرى  وتستعيد عـــدة 
تويتر  وذكــرت على  الروسية،  الحدود 
روســيــا سحبت  بــأن  تفيد  التقارير  أن 
ــن المـــرجـــح أن  ــدات مـــن المــنــطــقــة ومــ ــ وحــ
تعويض  بعد  انتشارها  الــقــوات  تعيد 
الضفة  التي لحقت بها على  الخسائر 
دونــيــتــس.  سيفرسكي  لنهر  الــشــرقــيــة 
في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة 
الــروســيــة إيــغــور كوناشيكوف  الــدفــاع 
عن إسقاط 164 طائرة و125 مروحية 
تابعة  ومـــدرعـــة  دبـــابـــة  وتــدمــيــر 3013 

للجيش الأوكراني منذ بداية الحرب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تحقيق دولي 
حول انتهاكات موسكو 

 تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً، أمس الخميس، بإجراء تحقيق 
حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الروسية في مدن أوكرانية 

عدة  منذ بدء هجومها
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

يــعــانــي الــســودانــيــون مـــن ظــاهــرة 
انــــتــــشــــار الـــــوقـــــود الــــفــــاســــد الـــتـــي 
تــــمــــددت، خــــال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
وسط اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف. 
واضـــطـــرت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــالــســودان 
إلى فتح باب استيراد الوقود عبر الشركات 
الخاصة لفك مشكلة الاختناقات التي حدثت 
خــال الآونـــة الأخـــيـــرة.  ومــن جانبها، أكــدت 
ــتــــوردة خـــضـــوع شــحــنــاتــهــا  الـــشـــركـــات المــــســ
للفحص والرقابة من البلد المستورد، محذرة 
من اتجاه البعض إلى الهجوم على الشركات 

من أجل العودة إلى احتكار القطاع.
الجديد«  »العربي  لـ مركبات  أصحاب  وشكا 
عبر  عليه  فاسد حصلوا  بنزين  انتشار  مــن 
تتعامل معها شركات  التي  التزود  محطات 
الـــتـــوزيـــع الـــخـــاصـــة، لافـــتـــن إلــــى تــســبــبــه في 

مشاكل وأعطال فنية بمركباتهم.
»الــعــربــي  وقـــال المـــواطـــن محمد عــلــي الــنــقــر لـــ
الـــجـــديـــد« إنــــه اضـــطـــر إلــــى إرســــــال ســيــارتــه 
ة الــبــنــزيــن الــــذي قــام  لــلــصــيــانــة بــســبــب رداء
ــــدى المـــحـــطـــات بـــالـــخـــرطـــوم،  بـــشـــرائـــه مــــن إحــ
مــشــددا على ضـــرورة الالــتــزام بالرقابة على 
الــســلــع الــتــي تــمــسّ حــيــاة المــواطــنــن حــتــى لا 
تكون عرضة للغش والفساد، خاصة الوقود. 
وأضــــــاف أن أســـعـــار الــــوقــــود صـــــارت تــفــوق 
إمـــكـــانـــيـــات المــــواطــــن الــــعــــادي بــعــد الــتــحــريــر 
وتــأثــيــرات الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا. 
ــة، صــــاح الــديــن  ــامـ ــار ســـائـــق مــركــبــة عـ ــ وأشــ
»العربي الجديد« أيضا إلى انتشار  إبراهيم لـ
المحطات  فــي بعض  البنزين  مــن  رديء  نــوع 
بــالــخــرطــوم، لافــتــا لــشــكــاوى عــــدد كــبــيــر من 

سائقي المركبات منه. 
الــتــزود بالوقود  وقــال مــســؤولــون بمحطات 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  فـــــي الــــخــــرطــــوم لـــــ
الـــبـــنـــزيـــن الـــفـــاســـد يــنــحــصــر تـــوزيـــعـــه عــلــى 

محطات مــحــددة. وأكـــد وكــيــل محطة وقــود، 
رفــــض ذكــــر اســـمـــه، أن أغــلــب المــحــطــات الــتــي 
تــقــوم بــتــوزيــع الـــوقـــود تــتــواجــد بــالــقــرب من 
مستودع المشتقات النفطية بمنطقة الشجرة 
المركبات  منه أصحاب  وقــد شكا  بالخرطوم 
كــثــيــرا. ومــن جــانــبــه، أوضـــح مــســؤول محطة 
وقود بالخرطوم بحري، أن الوقود المستورد 
ــا يتطلب  يــحــتــوي عــلــى بــعــض الـــشـــوائـــب مـ
وجود مختصين عند إجراء عملية الاستيراد 
حتى لا يتعرض الموردون للاحتيال ويتضرر 
المواطن الذي يستهلكه بضياع أمواله وتلف 

ماكينة السيارة أو الآليات التي يعمل بها.
وحــمــلــت بــعــض شــركــات اســتــيــراد الــنــفــط ما 
النفط« مسؤولية محاولة  »مافيا  بـ أسمتها 
بإطلاق شائعات حول  السوق  من  إخراجها 
ــــدى الـــشـــركـــات لــبــنــزيــن مــلــوث،  اســـتـــيـــراد إحـ
مؤكدة خضوعها للرقابة والتدقيق من قبل 

الجهات الرسمية. 
ــلـــي أن الــقــصــد من  واعـــتـــبـــرت فـــي بـــيـــان داخـ
الــشــائــعــات الــكــيــد الـــتـــجـــاري وإبـــعـــادهـــا من 
السلعة عقب صدور  السوق بغرض احتكار 
قــرار تحرير المحروقات. ولفتت إلى أن عددا 
من الشركات الأخرى خاطب وزارة النفط في 
وقـــت ســابــق بــدايــة الــعــام، لإيــقــاف الــشــركــات 

الخاصة مــن الاســتــيــراد، الأمــر الــذي رفضته 
الــــوزارة. وأشـــارت إلــى أن هــنــاك لــوبــي يعمل 
عليها  الضغوط  وزيـــادة  عملها  عرقلة  على 

لتخرج من السوق.
وفــي هــذا السياق، قــال وزيــر للنفط السابق، 
أغلب  إن  الجديد«  »العربي  لـ جماع،  إسحاق 
الشركات الخاصة التي تستورد النفط تعتبر 
دخيلة على الصناعة وغير ملمة بالمواصفات 
ــــن المـــشـــتـــقـــات  ــواردات مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــفـــنـــيـــة الــــجــــيــــدة لـ
الــنــفــطــيــة، مــؤكــدا أن الــبــنــزيــن يــتــعــرض عــادة 
للتبخر بفعل حرارة الطقس أو اختلاطه بأي 
مـــادة أخـــرى ســـواء مــيــاه أو أي شــيء آخــر ما 
المستهلكين  شــكــاوى  وتــزايــد  للتلف  يعرضه 
منه. وأشــار جماع إلــى تسبب توزيع باخرة 
ــــود مــســتــورد غــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات  وقـ
ــلـــي  فــــي حـــــــدوث مــشــكــلــة لــلــمــســتــهــلــك الـــداخـ
الموردين  إلــى حــرص غالب  بالخرطوم، لافتا 
السودانيين للاستيراد من سوق النفط بدبي 
تــقــلــيــا لتكلفة الــنــقــل والــتــرحــيــل، غــيــر أنــهــم 
الــوقــود الأقـــل ســعــرا بنسبة  يهتمون بــشــراء 
30% فــي الــســوق الــعــالمــي وهــو يحتوي على 
 ،)NAPHTA( الــنــافــتــا مـــادة  نسبة عــالــيــة مــن 
والــتــي لا تــصــلــح لــاســتــخــدام كــوقــود وإنــمــا 
الــوقــود. وفي  يتم إدخــالــهــا فقط فــي صناعة 
المقابل، أكدت شركات النفط الخاصة خضوع 
ــــن الــبــلــد  ــة مـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ شـــحـــنـــاتـــهـــا لـــلـــفـــحـــص والـ
المستورد منها وفي الميناء قبل التفريغ وفي 
مــعــامــل المــواصــفــات والمــقــايــيــس. ولــفــتــت إلــى 
حــرصــهــا عــلــى إرجــــاع أي شــحــنــة وقــــود غير 
البعض  أن  مــوضــحــة  لــلــمــواصــفــات،  مطابقة 
يــريــد إرجــــاع الــبــاد لــلــمــربــع الأول واحــتــكــار 
السلعة والتحكم في أسعارها ويلجأون إلى 

طرق ملتوية للنيل من المنافسين.
النفط والطاقة السابق مهندس  ودعــا وزيــر 
الجديد«  »العربي  لـ في حديث  عبيد  جادين 
السلطات الرسمية للاهتمام بالرقابة ومنع 
لــلــبــاد  ــة أو فــــاســــدة  ــئــ دخــــــول أي ســـلـــع رديــ
خاصة المشتقات النفطية، والتأكد من التزام 
ــــن بـــالـــلـــوائـــح والــــضــــوابــــط الــخــاصــة  ــــورديـ المـ
الكثير من  أن هناك  إلــى  بالاستيراد، مشيرا 
بالمشتقات  تختلط  التي  والشوائب  العيوب 
الــنــفــطــيــة والــتــي تــحــتــوي عــلــى نــســبــة عالية 
الــرصــاص والكبريت والــذي يتسبب في  من 

الإضرار بالآليات التي تعمل بها.
الــتــجــارة  الــــســــودان ووزارة  بــنــك  واســتــثــنــى 
للنفط  شــركــة مشغلة   12 أخــيــرا  والــتــمــويــن 
ومقاوليها من شرط سجل المستوردين حتى 
لهم  لتتسنى  المقبل،  حــزيــران  يونيو/  شهر 
تكملة إجراءاتهم حسماً لمشكلة الوقود التي 

يعاني منها السودان.

بيروت ـ العربي الجديد

مــا زالــت الإصــاحــات التي طلبها صــنــدوق النقد الــدولــي من 
لبنان بعيدة المنال، ما قد يعرقل تنفيذ الاتفاق مع المؤسسة 
المــالــيــة الــدولــيــة. وأقـــر كــبــار المــســؤولــن اللبنانيين بــأنــهــم لم 
الموضوعة كجزء من  الشروط  تلبية  يذكر في  تقدماً  يحرزوا 
اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، حيث قاموا بتواصل 
نــــادر مــع حــامــلــي الــســنــدات بــعــد أكــثــر مــن عــامــن مــن تخلف 
الحكومة عن سداد ديونها. تتطلب الصفقة التي تم التوصل 
إليها الشهر الماضي من لبنان الاتفاق مع دائنيه، ومن بينهم 
صناديق تحوط دولية كبرى، على خطة لإعادة هيكلة ديونه 
صندوق  إدارة  مجلس  لكن  المصداقية.  واستعادة  الخارجية 
ــر لــلــحــصــول عــلــى المــوافــقــة  ــ الــنــقــد الـــدولـــي لـــن يــنــظــر فـــي الأمـ
التي  الإصــاحــات  من  السلطات سلسلة  تنفذ  النهائية حتى 
وإدخـــال ضوابط  الكهرباء  كثيراً، مثل إصــاح قطاع  تأخرت 
على رأس المال، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية.

الــشــامــي لحملة  اللبناني سعد  الــــوزراء  نــائــب رئــيــس  وقـــال 
الـــســـنـــدات، خــــال بـــث عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت أول مـــن أمـــس، 
إلــى البرلمان، لكن لم  إنــه جــرى تقديم ثلاثة مشاريع قوانين 
يحصل أي منها على مــوافــقــة المــشــرعــن. وبــعــد احــتــســاب 9 
مليارات دولار من الديون المتأخرة، قال الشامي إن ما قيمته 
نطاق  في  مشمول  اليوروبوند  سندات  من  دولار  مليار   37
إعادة الهيكلة. وأضاف الشامي الذي ترأس الجانب اللبناني 
فــي المــفــاوضــات مــع الــصــنــدوق: »نــواجــه أزمـــة غير مسبوقة. 
الدائنون،  ذلــك  فــي  بما  الجميع،  إلــى مساعدة  بحاجة  نحن 
من أجل ضمان القدرة على تحمل الديون في السياق الذي 

تصوره صندوق النقد الدولي«.
ومـــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة )الأحــــد المــقــبــل(، 
ــام الــحــكــومــة نـــافـــذة ضــيــقــة لــلــمــضــي قـــدمـــا في  ــ أصــبــحــت أمـ
ــراءات التي عطلها المــشــرعــون مـــراراً وتــكــراراً على مــدار  الإجــ
الحكومة  أعلنت   ،2020 آذار  مــارس/  في  الماضيين.  العامين 

أنها ستتخلف عن سداد الديون الخارجية للحفاظ على ما 
تبقى من احتياطيات البنك المركزي لواردات الغذاء والوقود 

والأدوية، بحسب »بلومبيرغ«.
وعــرض الشامي، الــذي ظهر إلــى جانب وزيــر المالية يوسف 
الــخــلــيــل، الــحــالــة المـــتـــرديـــة لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي كـــجـــزء من 
بلغ حوالي  العام  الدين  إن  وقــال  للدائنين،  المقدمة  الأسباب 
360% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، 
في حين بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد نحو 12 مليار 
دولار وانــخــفــض أكــثــر مــنــذ ذلـــك الــحــن. وفــقــا لــافــتــراضــات 
الدولي،  النقد  اللبنانية وصندوق  التي وضعتها السلطات 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %101.5 إلـــى  الــديــن  ينخفض  أن  يــجــب 
الإجمالي في عام 2026. والتضخم مستشر والوظائف آخذة 
طريقها  الرئيسية  الــتــشــريــعــات  تــشــق  بينما  الاخــتــفــاء،  فــي 
عبر البرلمان. الانتخابات التي تلوح في الأفق وانتهاء ولاية 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون فــي تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( تخاطر 

بالتسبب في مزيد من التأخير.
ويمتلك المستثمرون الدوليون - بما فيهم بلاك روك وآشمور 
غروب، جزءاً كبيراً من سندات اليورو اللبنانية. يعد التوصل 
إلـــى اتــفــاق مــعــهــم أمــــراً ضـــروريـــا أيــضــا إذا كــانــت الحكومة 

تخطط للعودة في نهاية المطاف إلى سوق الديون. 
ومن شأن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قرض 
قيمته 3 مليارات دولار، أن يساعده في التغلب على واحدة 
من أســوأ الأزمــات المالية في العالم منذ أكثر من قــرن. ولكن 
أن  الدولي  النقد  الاتفاقية قدماً، يريد صندوق  لكي تمضي 
البنك  حسابات  مراجعة  بينها  خــطــوات،  عــدة  لبنان  يتخذ 
المركزي وإقرار قانون السرية المصرفية. ويحتاج لبنان أيضاً 

ستخدم منذ الأزمة.
ُ
إلى توحيد أسعار الصرف التي ت

من جانب ثان، أخلى القضاء اللبناني، أمس الخميس، سبيل 
رجــا ســامــة، شقيق حاكم المــصــرف المــركــزي ريــاض سلامة، 
بعد نحو شهرين من توقيفه، مقابل كفالة مالية تعادل نحو 

عدّ الأعلى قيمة في تاريخ لبنان.
ُ
3.7 ملايين دولار، ت

وقود فاسد... 
وتحذيرات من »مافيا النفط«

أوضاع معيشية صعبة يعاني منها المواطنون )الأناضول(أصحاب مركبات يشكون من وجود وقود فاسد في بعض المحطات )أشرف شاذلي/فرانس برس(

لبنان يذهب إلى الدائنين بدون إصلاحات

شكا سودانيون من انتشار 
بنزين فاسد في بعض 

محطات الوقود، وسط 
اتهامات لشركات الاستيراد 

الخاصة بالتسبب في 
تنامي هذه الظاهرة، 

خلال الفترة الأخيرة

أرامكو أغلى شركة 
في العالم من حيث القيمة 

السوقية
أطاحت شركة أرامكو النفطية السعودية 

بعملاقة التكنولوجيا الأميركية »آبل«، 
وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث 
القيمة السوقية، بعدما أدّى ارتفاع أسعار 

النفط إلى صعود قيمة أسهم شركات 
الذهب الأسود، في حين تراجعت أسعار 

أسهم شركات التكنولوجيا. وبلغت القيمة 
السوقية للشركة الوطنية السعودية 

للبترول والغاز الطبيعي، أكبر شركة منتجة 
للنفط في العالم، 2.42 تريليون دولار، وذلك 

بناءً على السعر الذي أغلق عليه سهمها 
في نهاية جلسة التداول الأربعاء. أما شركة 

آبل التي ما انفكّ سعر سهمها ينخفض 
خلال الشهر المنصرم فتراجعت قيمتها 

السوقية إلى 2.37 تريليون دولار في نهاية 
جلسة التداولات الأربعاء. وانحفض سعر 
سهم آبل على الرّغم من إعلان الشركة أنّ 

أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأولى 
من هذا العام أتت أكثر من المتوقع وسط 

رت 
ّ
طلب قوي من المستهلكين. لكن آبل حذ

خذها 
ّ
من أنّ إجراءات الإغلاق العام التي تت

ي كوفيد والمشاكل 
ّ

الصين راهناً لمنع تفش
المستمرّة في سلسلة التوريد ستؤثر على 

نتائج الربع الثاني من العام الجاري.

زيادة التبادل التجاري 
بين مصر وتونس

انطلقت أمس الخميس، في تونس، أشغال 
الدورة السابعة عشرة للجنة العليا 

المشتركة التونسية المصرية بعد يومين 
من الأشغال التحضيرية بين اللجان 

المشتركة من البلدين من أجل دعم التعاون 
الاقتصادي بين البلدين وتحقيق هدف رفع 

التبادل التجاري بين البلدين إلى نصف 
مليار دولار. وأعلنت رئاسة الحكومة 
التونسية أمس في بيان لها أن رئيس 

مجلس الوزراء بجمهوريّة مصر العربية 
مصطفى مدبولي، سيقوم بزيارة عمل 

رسميّة لمدة يومين )أمس واليوم( إلى تونس 
يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء 
وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في 
أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا 
المشتركة التونسية المصرية. وقال البيان 

إن رئيسة حكومة تونس ونظيرها المصري 
سيشرفان على افتتاح أشغال المنتدى 

الاقتصادي التونسي المصري بمشاركة 
لي منظمات أرباب العمل وأصحاب 

ّ
ممث

الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

الصين: الأولوية للتوظيف 
في السياسات المالية

تعتزم الصين تبني سياسات مالية ونقدية 
تعطي الأولوية لخلق فرص العمل، في إطار 

الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار 
الأداء الاقتصادي العام، وفقا لقرار جرى 

اتخاذه في الاجتماع التنفيذي لمجلس 
الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس 

الدولة لي كه تشيانغ. كما قرر الاجتماع 
حشد الأصول الحالية بشكل أفضل، 

وتوسيع قنوات الاستثمار الخاص، وتوسيع 
الاستثمار الفعال. قال تشيانغ: »أضافت 
التأثيرات الأكبر من المتوقع الناجمة عن 
الموجة الجديدة لعودة ظهور كوفيد-19 

وديناميات التحول في البيئة الدولية، ضغطا 
تراجعيا جديدا على الاقتصاد في إبريل. 

من الضروري أن نظل واثقين، ونواجه 
الصعوبات بشكل مباشر، ونحافظ على 
استقرار الأداء الاقتصادي العام لإرساء 

أساس التقدم المنسق على كافة الجبهات«. 
وشدد الاجتماع على أن السياسات المالية 
والنقدية يجب أن تكون موجهة للتوظيف. 

مباحثات بين تركيا والبوسنة
أجرى وزير التجارة التركي محمد موش، 
أول من أمس، لقاءات رسمية في البوسنة 
والهرسك. والتقى موش مع وزير التجارة 

الخارجية والعلاقات الاقتصادية في البوسنة 
والهرسك ستاسا كوساراك، ورئيس الوزراء 

فاضل نوفاليتش كلا منهما على حدة. 
واتفق الوزير التركي مع المسؤولين في 

البوسنة والهرسك على استمرار تطوير 
العلاقات الجيدة بين البلدين، بحسب 

بيان وزارة التجارة الخارجية والعلاقات 
الاقتصادية في البوسنة. كما بحث 

الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
والاستثمارات التركية التي يمكن القيام بها 

في البوسنة والهرسك. وأشار البيان إلى 
العلاقات الطيبة التي تربط الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بكافة أعضاء المجلس 

الرئاسي للبوسنة والهرسك.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

12
ــودان  ــسـ ــك الـ ــن ــى ب ــن ــث اســت
التجارة  ووزارة  الــمــركــزي 
شركة   12 أخيرا  والتموين 
مشغلة للنفط ومقاوليها 
من شرط سجل المستوردين 
حزيران  يونيو/  شهر  حتى 
لهم  لــيــتــســنــى  ــل،  ــمــقــب ال
حسما  إجراءاتهم  تكملة 
التي  الـــوقـــود  لمشكلة 

تعاني منها البلاد.

تقارير عربية

قروضالسودان

للأسواق  السوقية  القيمة  سجلت 
ــة المـــــــدرجـــــــة فــي  ــيــ ــ ــرب ــعــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ــر المـــركـــب  ــانـــات المــــؤشــ ــيـ ــدة بـ ــاعــ قــ
ارتفاعاً  الــعــربــي،  النقد  لــصــنــدوق 
شــهــر  نـــهـــايـــة   %  4.61 ــوالـــي  ــحـ بـ
 
ً
إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، مــقــارنــة

مــن  آذار  مـــــــارس/  بــنــهــايــة شـــهـــر 
 4.623 ــى  ــ إلـ ــتــصــل  ل  2022 ــام  ــ عـ
حــيــث شهدت  دولار،  تــريــلــيــونــات 
تسع  في  ارتفاعاً  السوقية  القيمة 
بـــورصـــات عــربــيــة ضــمــن المــؤشــر 
المــركــب لــصــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي. 
في المقابل، شهدت أربع بورصات 
القيمة  مؤشر  في  تراجعاً  عربية 
السوقية، بحسب النشرة الشهرية 
لأسواق المال العربية التي أصدرها 
ــارت الــنــشــرة إلى  الــصــنــدوق. وأشــ
العربي  النقد  مؤشر صــنــدوق  أن 
ــال الــعــربــيــة قد  المــركــب لأســــواق المـ
أنــهــى تــعــامــات شــهــر إبـــريـــل من 
بــنــحــو 0.25  مــرتــفــعــا  عـــام 2022 
%، ليصل إلى نحو 509.32 نقاط 
 بـــمـــســـتـــواه المـــســـجـــل فــي 

ً
ــة ــارنـ ــقـ مـ

نهاية شهر مارس من عام 2022.

نمو 
البورصات 

العربية
تونس ـ إيمان الحامدي

تعيش ســوق الــســيــارات فــي تونس على وقع 
ــيـــات أزمـــــة الــتــصــنــيــع الــعــالمــيــة ونــقــص  ــداعـ تـ
ــعــــروض الــــدولــــي الـــــذي تــســبــبــت فــيــه أزمـــة  المــ
الحرب  تفاقمه  أن  قبل  الإلكترونية،  الرقائق 
ــاع كــلــفــة الشحن  ــفـ الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة وارتـ
البحري. وسجّلت مبيعات السيارات بمختلف 
أصنافها خلال الربع الأول من السنة الجارية 
أعــلــن عدد  بــالمــائــة، بينما  تــراجــعــا بنسبة 18 
من وكلاء البيع عن وقف بعض الأصناف من 
العام الحالي نتيجة عدم توفر  السوق خلال 
العرض الكافي لدى المصنعين. وتسبب نقص 
ــعـــروض مـــن الـــســـيـــارات فـــي تــأجــيــل بــرامــج  المـ

التي  المــركــبــات الشعبية  تــوريــد أصــنــاف مــن 
تدعمها الحكومة لفائدة الطبقات المتوسطة، 
ــن يـــكـــون بـــإمـــكـــان الـــتـــونـــســـيـــن مــمــن  حـــيـــث لــ
ينتظرون لسنوات في طوابير الانتظار اقتناء 
6 أصناف من السيارات الشعبية التي سيتم 

ترحيل برامج توريدها إلى عام 2023.

استمرار تراجع المبيعات
ــتـــحـــدث بـــاســـم غـــرفـــة وكــــــاء بــيــع  ورجّـــــــح المـ
الــســيــارات إبــراهــيــم دبـــاش اســتــمــرار تــراجــع 
مبيعات المركبات على امتداد السنة الحالية، 
ــأثـــرة بــنــقــص المــــعــــروض نــتــيــجــة الأزمـــــة  ــتـ مـ

العالمية في تصنيع المركبات.
»العربي الجديد«  وقال دبّــاش في تصريح لـ
إن الطلب على المركبات في تونس لم يتأثر 
بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد، 
شراء  على  التونسيين  إقبال  يتواصل  حيث 
ســـيـــارات جـــديـــدة، غــيــر أن نــقــص المــعــروض 
أطاح المبيعات بنحو 20 بالمائة خلال الربع 

الأول من العام الجاري.
ــاد: »نــقــص الــعــرض تــســبــب فــي مــراجــعــة  ــ وأفـ

الحالي،  للعام  التوريد  لبرامج  البيع  وكــاء 
لدى  المــتــوفــرة  الــســيــارات  بتوريد  وسنكتفي 
ــــاش الاســـتـــغـــنـــاء عــن  المـــصـــنـــعـــن«. ونـــفـــى دبــ
الموجهة  الشعبية  السيارات  توريد  برنامج 
ــداً تــأجــيــل  ــؤكـ لــصــالــح مــتــوســطــي الــــدخــــل، مـ
ــنـــاف للعام  بـــرامـــج الــتــوريــد لــعــدد مـــن الأصـ
المــقــبــل، فــي انــتــظــار تــحــسّــن الــعــرض العالمي 
وعودة نسق التصنيع إلى مستويات سابقة.
يـــتـــوقـــع المـــتـــحـــدث بـــاســـم غـــرفـــة وكــــــاء بــيــع 
السيارات أن يبدأ القطاع في التعافي خلال 
مرجحاً  الحالية،  السنة  مــن  الثاني  النصف 
أن تتحسن وتيرة عرض السيارات وتوفرها 
لــدى المصنعين. وشــرح في سياق متصل أن 
الــعــامــات الأوروبـــيـــة هــي الأكــثــر تــضــرراً من 
الأوكرانية،  الروسية  والــحــرب  الرقائق  أزمــة 
ما يجعل كفة المبيعات في السوق التونسية 
تــمــيــل لــصــالــح الـــســـيـــارات الآســـيـــويـــة الأكــثــر 

توفراً في الوقت الحالي، بحسب قوله.
كــذلــك قــال دبـــاش إن قلة الــعــرض تــؤثــر على 
الأسعار التي زادت بنسب لا تقل عن 5 بالمائة 
منذ بداية السنة نتيجة ارتفاع كلفة الشحن 

وتراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار.

انتظار لعدة سنوات
وســـجّـــل الـــديـــنـــار الــتــونــســي تــراجــعــا مــقــابــل 
ــــدولار، حــيــث خــســرت الــعــمــلــة المــحــلــيــة 6.9  الــ
 2020 منتصف  بــن  مــا  قيمتها  مــن  بــالمــائــة 
ــه مـــن الــســنــة الــحــالــيــة، وذلـــك  ــ ــتـــاريـــخ ذاتـ والـ
بــانــزلاق ســعــر الــصــرف مــن 2.76 ديــنــار إلــى 
نــحــو 2.96. ويــجــبــر غـــاء أســعــار الــســيــارات 
التونسيين على  الــشــرائــيــة  بــالــقــدرة  مــقــارنــة 
الانـــتـــظـــار لمــــدة قـــد تــصــل إلــــى 5 ســـنـــوات في 
قائمات الراغبين في الحصول على السيارات 

الشعبية المدعومة من الحكومة.
في  الشعبية  الــســيــارات  بــرنــامــج  ويستفيد 
تونس من إلغاء رسم الاستهلاك وتخفيض 
ــا يـــســـاهـــم فــي  ــو مــ ــ الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، وهـ
يــدفــع  بــيــنــمــا  الإجــمــالــيــة،  تكلفتها  تــقــلــيــص 
ــارات خـــــــارج هـــذا  ــ ــيـ ــ الـــتـــونـــســـيـــون لــــشــــراء سـ
السيارة  كلفة  من  بالمائة   35 نحو  البرنامج 
ــاع الــطــلــب  ــفـ ــرائـــب. وتــســبــب ارتـ فـــي شــكــل ضـ

ــيــــارات الــشــعــبــيــة فــــي زيـــــــادة مـــدة  عـــلـــى الــــســ
عــدد  وتــضــاعــف  عليها.  للحصول  الانــتــظــار 
الأخيرة،  السنوات  الشعبية خلال  السيارات 
إلــى 6364  ليمر من 3055 سيارة سنة 2018 
إلــى  فـــي ســنــة 2020  ــلـــت  خــــال 2019، ووصـ
7317 ســـيـــارة تـــم بــيــعــهــا، فــيــمــا بــلــغــت سنة 
بــزيــادة قدرها  أي  2021 نحو 9239 ســيــارة، 
مــقــارنــة بسنة 2020. وفــي نهاية  بــالمــائــة   26
العام الماضي، 2021، طلبت غرفة وكلاء بيع 
السيارات من الحكومة خفض الضرائب على 
أسعار  الحد من تصاعد  أجــل  السيارات من 
 قانون الموازنة لم 

ّ
المركبات الجديدة، غير أن

يحمل أيّ إجراء في هذا الاتجاه.
وكــشــفــت دراســـــــات حــــول أفــــق تــنــمــيــة قــطــاع 
السيارات في تونس إلى سنة 2030 الحاجة 
مــــة الــــســــوق الــتــونــســيــة  ــــى ضــــــــرورة مــــاء إلــ
والــتــشــريــعــات مــع تــطــوّرات ســوق الــســيــارات 

في العالم.
وبــيّــنــت الـــدراســـة أن الــســوق الــتــونــســيــة غير 
الكهربائية  الــســيــارات  لاســتــعــمــال  مستعدة 
ــــت بـــضـــرورة تــعــزيــز مــكــانــة مــركــبــات  وأوصــ
الــطــاقــة الــبــديــلــة وتنفيذ حــوافــز الاســتــخــدام 
لــهــا. كــذلــك أوصـــت الــدراســة بتنفيذ سياسة 
تنمية وطنية تقوم على وضع رؤية وأهداف 
عالمية من خلال تبني استراتيجية للتخلص 
من مركبات الوقود الأحفوري على مستوى 
المدينة حتى عام 2030 ووضع استراتيجية 
الجديدة  الحافلات  المائة من  كهربة 100 في 
أزمـــة  وتــتــســبــب   .2025-2020 الـــفـــتـــرة  خــــال 
نــقــص الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــضــررت 
والأوروبية  الأميركية  الشركات  بشدة  منها 
ــي تــغــيــيــر وجــهــة  عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص فــ
الآسيوية  السيارات  نحو  التونسية  السوق 
التي توسعت حصتها من حجم المبيعات إلى 
الصينية  العلامات  لتتصدر   ،%50 من  أكثر 
الأولــى  الخمس  المــراتــب  الجنوبية  والكورية 
فــي تصنيف المــبــيــعــات الــعــام المـــاضـــي، وفــق 
الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، 
التي  الأوروبــيــة  الشركات  على  بذلك  لتتقدم 
استأثرت لعقود طويلة بالحصة الكبرى من 

السوق التونسية.

ارتفاع أسعار الفائدة يخيف الأردنيينتناقص حاد في معروض السيارات بالأسواق

مبيعات السيارات تراجعت في الربع الأول من 2022 بنسبة 18% )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــــزي الأردنــــــــي  ــركــ ــ أثــــــــار قــــــــرار الـــبـــنـــك المــ
رفـــع أســعــار الــفــائــدة عــلــى كــافــة أدوات 
بـــمـــقـــدار 50 نقطة  الــنــقــديــة  ســيــاســتــه 
أســاس اعتبارا من يوم الأحــد الماضي، 
ــفــــدرالــــي  ــع قــــــــرار الـــبـــنـــك الــ ــ تـــمـــاشـــيـــا مـ
الأمـــيـــركـــي مـــخـــاوف المـــديـــنـــن لــلــبــنــوك 
مـــن الأفــــــراد والـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة 
مـــن إقـــــدام المـــصـــارف عــلــى رفـــع أســعــار 
الـــفـــائـــدة لــلــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة بما 
ــقــــروض الــشــخــصــيــة. وحــســب  فــيــهــا الــ
مــراقــبــن، فــإن تــبــريــرات البنك المــركــزي 
ــن إيـــضـــاحـــات حــول  ومــــا صــــدر عــنــه مـ
القرار، وكذلك تحليلات خبراء اقتصاد، 
قد أعطت ولأول مرة البنوك دافعا لرفع 
أســعــار الــفــائــدة على الــقــروض القائمة 
ارتــفــاع  يعني  مــا  والمستقبلية،  حاليا 
كلف الاقتراض وتحميل المدينين أعباء 
كبيرة خلال الفترة المقبلة«. وربما هي 
المــرة الأولــى التي يصدر فيها مسؤول 
فــي الــبــنــك المـــركـــزي الأردنـــــي تصريحا 
حول تأثر التسهيلات البنكية بارتفاع 
أسعار الفائدة، إذ قال المدير التنفيذي 
لدائرة الأبحاث في البنك نضال العزام 
إن قـــرار رفـــع ســعــر الــفــائــدة سينعكس 
بشكل محدود على الأفــراد، والقروض 
الــشــخــصــيــة تــشــكــل 60% مــــن قــــروض 
مــن   %40 ــاوز  ــجــ ــتــ تــ لا  الــــتــــي  الأفـــــــــــراد 

محفظة التسهيلات لدى البنوك.
ويرتبط الدينار الأردنــي بسعر صرف 
ــــدولار مــنــذ الـــعـــام 1995،  ثــابــت أمــــام الــ
وهو حسب العزام الأساسي للسياسة 
ــــخ وأكــيــد  الــنــقــديــة وهـــنـــاك الـــتـــزام راسـ
على  بالحفاظ  المــركــزي  البنك  قبل  مــن 
اســــتــــقــــرار ســـعـــر صـــــرف الــــديــــنــــار عــنــد 
مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة. ووفـــقـــا لــبــيــانــات 
صادرة عن البنك المركزي، فقد تجاوزت 
 17( ديــنــار  مليار   12 الأفــــراد  مديونية 
مــلــيــار دولار(. وأشــــارت الــبــيــانــات إلــى 
البنوك  الأفـــراد مــن  أن عــدد المقترضين 

عام  مقترض  مليون   1.17 حــوالــي  بلغ 
2020 مقابل 1.16 مليون في نهاية عام 
2019، بزيادة نسبتها 0.9%. وبلغ عدد 
إجمالي  81.3% من  الذكور  المقترضين 
لتصنيف  ووفقاً   .2020 في  المقترضين 
يـــأتـــي الأردن مـــن بين  ــي،  ــدولــ الــ الــبــنــك 
8 اقــتــصــادات نــامــيــة فــي المــنــطــقــة التي 
الفقر  معدلات  أكبر  بشكل  فيها  تظهر 
بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات 
ترتفع  أن  متوقعا  لــكــورونــا،  السلبية 

نسبة الفقر في المملكة إلى %27.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش 
أسعار  رفــع  تــم  إنــه  الجديد،  »العربي  لـ
الفائدة عدة مرات في السنوات الأخيرة 
وفي عام واحد كانت ترتفع عدة مرات.

تـــركـــيـــز  هـــــــو  »الــــــــافــــــــت  أن  وأضـــــــــــــاف 
ــرار عــلــى  ــ ــقـ ــ ــن يـــتـــنـــاول الـ ــ المـــحـــلـــلـــن ومــ
الفائدة  أسعار  على  المباشر  انعكاسه 
ــقـــروض  بــالــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة والـ
ــا والــــاحــــقــــة، بــمــعــنــى  ــيـ ــالـ ــة حـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ســريــانــه بــأثــر رجــعــي فــي الــوقــت الــذي 
ــد الـــبـــنـــك المــــركــــزي حــــق الـــبـــنـــوك فــي  ــ أكـ
ــدام عــلــى هـــذه الــخــطــوة وبــالــتــالــي  ــ الإقــ
شــرعــنــة قـــيـــام المـــصـــارف بـــرفـــع أســعــار 
الــــفــــائــــدة عـــلـــى الـــــــقـــــــروض«. وقــــــــال إن 
»إيــجــابــيــات الــقــرار الــتــي تــحــدث عنها 
البنك المركزي والسعي للمحافظة على 
الأردنـــي  للدينار  الادخــاريــة  الجاذبية 
مباشرة  انعكاسات  تقابلها  ألا  يجب 
ــرادا  ــ ــنـــوك، أفــ ــبـ عـــلـــى المـــقـــتـــرضـــن مــــن الـ
من  اقتصادية،  وقطاعات  ومؤسسات 
التمويل والإقـــراض  زيـــادة كلف  خــال 
وبالتالي ارتفاع الأعباء المالية وزيادة 

الضغوط التضخمية للفترة المقبلة«.
وأكــــد عــايــش أن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
تــوجــه الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي إلــــى رفــع 
ــذا الــعــام  ــرات هـ ــدة مــ أســـعـــار الــفــائــدة عـ
وســتــقــابــلــهــا كــمــا هـــو مــعــتــاد قـــــرارات 
مماثلة من قبل البنك المركزي الأردني، 
ــن غـــيـــر المـــمـــكـــن رفـــــع أســـعـــار  وعـــلـــيـــه مــ
الفائدة على القروض في كل مرة وفي 

ذلك مخاطر على الاقتصاد بشكل عام.
وحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغت 
الـــودائـــع فــي الــجــهــاز المــصــرفــي الأردنـــي 
مــنــهــا 30.7  ــنــــار  مـــلـــيـــار ديــ حــــوالــــي 40 
والباقي  الأردنــي  بالدينار  دينار  مليار 
ــنـــار =1.41  بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة )الـــديـ
بــلــغــت الاحــتــيــاطــيــات من  فــيــمــا  دولار(. 
لــأردن 18 مليار دولار.  النقد الأجنبي 
ــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  ومـــن جــانــبــه، قـ
البنك  زيـــادة يحدثها  إن أي  الــتــل،  رعــد 
المركزي على أسعار الفائدة تكون على 
الــنــقــديــة حيث  الــســيــاســة  أدوات  أغــلــب 
تكون الزيادة على سعر الخصم )سعر 
الـــفـــائـــدة المــمــنــوح مـــن المـــركـــزي للبنوك 
ــفـــائـــدة الــرئــيــســي  الـــتـــجـــاريـــة( وســـعـــر الـ
)سعر الفائدة الممنوح من البنك المركزي 
ــدة عــلــى  ــائــ ــفــ ــلـــى الــــــودائــــــع، وســــعــــر الــ عـ

الاحتياطيات الفائضة(.
وبيّ التل أنه كلما ارتفع سعر الفائدة 
الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة 
الــقــروض  عــلــى  تلقائي  الــفــائــدة بشكل 
المقومة  بالعملات  والــجــديــدة  القائمة 

بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وفــي حالة الـــدولار، فــإن كلفة الإقــراض 
ســتــرتــفــع عــلــى الــبــنــوك وبــالــتــالــي على 
ــمــــاء، وهـــــــذا مــــؤشــــر ســـلـــبـــي عــلــى  ــعــ الــ
الاقـــــتـــــصـــــادات الـــبـــاحـــثـــة عـــــن تــحــفــيــز 
الأســــواق مــن خــال وضــع نسب فائدة 
ــع كــلــفــة  ــ مــنــخــفــضــة؛ حـــيـــث ســـيـــدفـــع رفـ
الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على 
طلب التسهيلات الائتمانية خصوصا 

بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.
وأوضح أن القرار يحمل جانبا إيجابيا 
بــشــكــل نــســبــي عــلــى أصـــحـــاب الـــودائـــع 
ــــدى الـــبـــنـــوك الـــعـــامـــلـــة فــي  المـــصـــرفـــيـــة لـ
الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة 
ــــودع يــحــصــل على  يــعــنــي أيـــضـــا أن المــ
عــوائــد أعــلــى. وكــــان الأردن أقـــر أخــيــرا 
تــشــريــعــا يــمــنــع حــبــس المــديــن وإيــجــاد 
ــــن بــتــحــصــيــل  ــدائـ ــ آلـــيـــة تــضــمــن حــــق الـ

حقوقه المالية على الغير.

مصارفتونس

الانتظار سنوات 
للحصول على السيارات 

الشعبية المدعومة

Friday 13 May 2022 Friday 13 May 2022
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

تــضــع الــكــلــفــة الــضــخــمــة لــلــحــرب 
الــــــــروســــــــيــــــــة عــــــلــــــى أوكـــــــرانـــــــيـــــــا 
ورطة  في  الأوروبية  الاقتصادات 
حــقــيــقــيــة، حــيــث يــرتــفــع الـــــــدولار إلــــى أعــلــى 
يتراجع  بينما   ،2020 العام  منذ  مستوياته 
الـــيـــورو إلـــى قــرابــة دولار واحــــد فــي وقـــت لا 
رفع  الأوروبــــي  المــركــزي  البنك  فيه  يستطيع 
سعر الفائدة المصرفية خوفاً من الوقوع في 
حفرة التضخم. وحسب بيانات يورو ستات 
بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو %7.5، 

وهو أعلى معدل تشهده أوروبا.  
وحسب مراقبين، هذا وضع خطر بالنسبة 
للاقتصادات الأوروبية التي لم تتعاف بعد 
ــون الــيــورو  ــة ديــ ــ مـــن جــائــحــة كـــورونـــا وأزمـ
العقد الماضي وأدت إلى  التي ضربتها في 

إفــــاس الــيــونــان وكــــادت أن تــفــلــس الــعــديــد 
يقود  أن  البنوك. ولا يستبعد محللون  من 
ضعف الاقــتــصــادات الأوروبــيــة إلــى هــروب 
الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي إلى 
الولايات المتحدة بسبب البحث عن العوائد 

الـــدولار.  رأســهــا  القوية وعلى  العملات  فــي 
ويـــضـــاف إلــــى عـــامـــل تـــراجـــع ســعــر صــرف 
الدولار، عامل عدم اليقين في المستقبل الذي 
يتفاعل مع الحرب الروسية الشرسة الرامية 
لاحتلال أوكرانيا أوعلى الأقــل أجــزاء منها 
وطــمــوحــات الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن في 
التوسع الجغرافي في دول أوروبا الشرقية. 
الكبيرة  الجيوسياسية  الــتــفــاعــات  وهـــذه 
تـــرفـــع مـــن مــخــاطــر المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
ــيـــة وعــلــى رأســهــا  فــي أدوات الــديــن الأوروبـ
الـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عليها 
بالميزانيات.  الإنفاق  تمويل  في  الحكومات 
ويــاحــظ أن الــحــرب الــروســيــة فــي أوكرانيا 
فــي دول  الــدفــاع  رفعت كذلك مــن ميزانيات 
المـــجـــمـــوعـــة الأوروبـــــــيـــــــة، وتـــخـــطـــط ألمـــانـــيـــا 

لتحديث جيشها بنحو تريليون دولار. 
ــتــــوقــــع الـــخـــبـــيـــر  بـــســـبـــب هـــــــذه المــــــخــــــاوف يــ
ــونــــدي«، فينستا  الاســتــثــمــاري بــشــركــة »آمــ
ــركـــــزي الأوروبــــــــي  ــز، أن »الـــبـــنـــك المـــ ــيــ مــــورتــ
ــاظ عــــلــــى كــلــف  ــفــ ــحــ ــلــ ســـيـــمـــنـــح أولـــــــويـــــــة لــ
الافـــــــتـــــــراض المـــنـــخـــفـــضـــة لمــــســــاعــــدة الـــــــدول 
ــع الـــفـــائـــدة المــصــرفــيــة لمــكــافــحــة  ــدلًا مـــن رفــ ــ بـ
ــز فــــي تــعــلــيــقــات  ــيـ ــتـــضـــخـــم«. وقــــــال مـــورتـ الـ
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز« إن 
ــــذه الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة ربـــمـــا تــدفــع  مـــثـــل هـ
سعر صــرف الــيــورو إلــى مــواصــلــة التراجع 
مــقــابــل الــــدولار خـــال الــشــهــور المــقــبــلــة«. من 
الأمــانــي هولغر  الاقــتــصــادي  يتوقع  جانبه 
الماضي،  الجمعة  يــوم  شيميدنغ في مذكرة 

ورطة القارة 
العجوز

أرقام قياسية 
للتضخم والغلاء 

في بريطانيا 
)دينندرا هاريا/

)Getty

الغذاء  أسعار  ارتفاع  على  وتداعياتها  الروسية  الحرب  تضرب  بينما 
تواصل  محللون  يتوقع  الدفاع،  ميزانيات  وترفع  أوروبا  في  والطاقة 
تراجع اليورو أمام الدولار. وحتى الآن يتخذ البنك الأوروبي سياسة دعم 

الاقتصادات الأوروبية على حساب التضخم

دول شرقي أوروبا 
تعاني بشدة من الحرب 

الروسية على أوكرانيا

روسيا تردّ بعقوبات 
على 30 شركة أوروبية 

معظمها من ألمانيا

»كوين بيس« تحذر 
المستثمرين من خسارة 

أصولهم في حال الإفلاس

اقتصادات أوروبا 
نحو الركود الكبير 

واليورو يتراجع 
إلى قرابة دولار

)Getty( محطة وقود في برلين)Getty( المتعاملون بالعملات المشفرة يتخوفون من المخاطر

الخميس،  أمس  الدولية،  الطاقة  وكالة  قالت 
النفط حتى  مــن نقص  لــن يعاني  الــعــالــم  إن 
مع انخفاض إنتاج روسيا بسبب العقوبات، 
ــك فــــي تــــحــــوّل عــــن تــوقــعــاتــهــا الــســابــقــة  ــ وذلــ
»لـــصـــدمـــة إمـــــــــــدادات عـــالمـــيـــة« مــحــتــمــلــة فــي 
مــارس/آذار. وبعد تحذيرها، في 16 مارس/
آذار، من احتمال خسارة ثلاثة ملايين برميل 
يومياً مــن إنــتــاج النفط اعــتــبــاراً مــن إبــريــل/
نــيــســان، خــفــضــت وكـــالـــة الــطــاقــة هــــذا الــرقــم 
للمرة الثانية، إذ أشارت إلى خسارة مليون 

برميل يوميا فقط.
ــة، ومــقــرهــا  ــالــ ــوكــ حـــســـب رويـــــتـــــرز، ذكــــــرت الــ
بــاريــس، أن زيـــادة الإنــتــاج فــي أمــاكــن أخــرى 
وتباطؤ نمو الطلب بسبب الإغلاق في الصين 
سيحدّ مــن حـــدوث عجز كبير فــي الأســـواق. 
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: »مع 
الوقت، من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة 
فــي أحــجــام الإنــتــاج مــن دول الــشــرق الأوســط 
ــات المــتــحــدة،  الأعـــضـــاء فــي »أوبـــــك+« والـــولايـ
إلى  الطلب،  تباطؤ نمو  إلــى جنب مع  جنباً 
تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل 

تفاقم تعطل الإمدادات الروسية«.
ويشير التقييم الذي أجرته الوكالة إلى أن 
الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي لــلــعــقــوبــات الإضــافــيــة 
على الطاقة الروسية التي يبحثها الاتحاد 
الأوروبي قد يكون محدوداً. وقالت الوكالة: 
ــار  ــعـ ــؤدي ارتــــفــــاع الأسـ ــ ــن المـــتـــوقـــع أن يــ ــ »مـ

ــركـــزي فـــي تــشــيــلــي عـــن قـــرار  تـــراجـــع الــبــنــك المـ
إصدار عملة رقمية، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب 
 عميقاً للتكلفة والفوائد، لذلك سيعمل 

ً
تحليلا

البنك على نشر تقرير جديد في نهاية العام 
فــي هـــذا الــصــدد. وأوضــــح الــبــنــك المــركــزي في 
تقريره أن إصــدار عملة رقمية للبنك المركزي 
بالتحول  المرتبطة  الفوائد  بتعزيز  سيسمح 
الرقمي، كما سيساعد على تطوير نظام دفع 
أكــثــر تنافسية ومـــرونـــة وشــمــولــيــة. فــي حين 
خــلــص تــقــريــر الــبــنــك إلـــى أن الـــقـــرار الــنــهــائــي 
 
ً
بــشــأن إصـــدار »بــيــزو رقــمــي« يتطلب تحليلا

بــالإضــافــة  والــفــوائــد،  للتكاليف  ا 
ً
تعمق أكــثــر 

السياسة  بدائل  مع  اكتمالًا  أكثر  مقارنة  إلــى 
الأخرى التي تعالج نفس التحديات.

ــد نــــــــــــــدوات مـــع  ــقــ ــعــ ــيــ وذكــــــــــــر الـــــبـــــنـــــك أنــــــــــه ســ
المتخصصين، وورش عمل مع الجهات العامة 
والــخــاصــة فــي الــنــظــام المـــالـــي، مــن أجـــل بحث 
كيفية منع الآثار السلبية للعملة الرقمية على 
النظام المالي والسياسة النقدية. وكان البنك 
المــركــزي فــي تشيلي قــد أعــلــن، فــي سبتمبر/ 

آيلول الماضي، أنه سيقرر إصدار بيزو رقمي 
في أوائل عام 2022، كما أنشأ مجموعة رفيعة 
لــتــوجــيــه اســتــراتــيــجــيــتــه متوسطة  المــســتــوى 

الأجل بشأن وسائل الدفع.
ــد المــــخــــاطــــر مــــن أصـــــــول الاســـتـــثـــمـــار  ــزايــ ــتــ وتــ
بالعملات المشفرة مع تحذير بعض المنصات 
ــه فــــي حـــال  ــوالــ مــــن خــــســــارة المــســتــثــمــر كــــل أمــ
إفلاس المنصة. في هذا الصدد، حذرت »كوين 
باس« مستخدميها، أمس الخميس، من أنهم 
المشفرة  الأصـــول  مــن  ممتلكاتهم  يفقدون  قــد 
حـــال إفـــاس الــشــركــة، إذ ســتــتــحــول أصولهم 
إلى ملكية للشركة. وأوضحت »كوين باس«، 

في نتائج أعمالها الفصلية، أنه يمكن اعتبار 
أصول التشفير المحتفظ بها على أنها ملكية 
للشركة حال إفلاسها، لذلك يمكن أن تخضع 
لإجــــراءات الإفـــاس واعــتــبــار الــعــمــاء بمثابة 

الدائنين بشكل عام. 
يمكن  المستخدمين  أن  التحذير  هــذا  ويعني 
ــــى أرصـــدتـــهـــم لأنــهــا  أن يـــفـــقـــدوا الــــوصــــول إلـ
ســتــصــبــح مــلــكــيــة »كـــويـــن بــــــاس«، الـــتـــي تعد 
واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في 
العالم. في حين قال الرئيس التنفيذي للشركة 
براين أرمسترونج، عبر »تويتر«، إنه لا يوجد 
خطر الإفلاس في الوقت الحالي، في محاولة 
نتائج  وكانت  أموالهم.  على  العملاء  لطمأنة 
»كــويــن بــاس« قــد أظهرت  الأعــمــال الفصلية لـــ
مليون   429.6 بقيمة  خسارة  صافي  تسجيل 
دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/

آذار الماضي، مقابل صافي ربح 387.7 مليون 
دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، بجانب 
الشهرية  المــعــامــات  عــدد مستخدمي  تــراجــع 

وأحجام التداولات.
المشفرة  العملات  خسائر  استمرت  ذلـــك،  إلــى 
خــــال الـــتـــعـــامـــات أمـــــس، تـــزامـــنـــا مـــع ضعف 
عالية  الأصـــول  حــيــال  المستثمرين  معنويات 
المـــخـــاطـــر وســـــط مــــخــــاوف تــــزايــــد الـــضـــغـــوط 
الــتــضــخــمــيــة. وانــخــفــضــت بــيــتــكــويــن بنسبة 
لبيانات  وفقاً  دولار،  ألــف   28.508 عند   %6.7
ــاب«. كــمــا تــراجــعــت  ــ مــنــصــة »كـــويـــن مـــاركـــت كـ
القيمة  المشفرة من حيث  العملات  أكبر  ثاني 
إلـــى  بــنــســبــة %9.6  ــــوم«  ــريـ ــ ــثـ ــ »الإيـ الـــســـوقـــيـــة 
2056.72 دولاراً، كما هبطت الريبل 21.3% إلى 
انخفاضاً  فيما سجلت سولانا  39.45 سنتاً، 
حاداً بنحو 31.7% إلى 44.25 دولاراً. وقلصت 
كــانــت تحتل  الــتــي  يــو إس دي«،  عملة »تــيــرا 
المــرتــبــة الــثــالــثــة بــن أكــبــر الــعــمــات المستقرة، 
سنتاً،   75.27 عند   %6.9 لتصبح  خسائرها 
إلــــى 29.98 ســنــتــا فـــي وقــت  ــهـــاوت  تـ بــعــد أن 

سابق من التعاملات. 
)العربي الجديد(

وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي 
الطلب بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من 
العام وحتى عام 2023«، مضيفة أن القيود 
ــتــــواء كــــوفــــيــــد-19 فــي  ــــى احــ ــتـــي تـــهـــدف إلـ الـ
الصين ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي لفترة 

طويلة هناك.
ومـــمـــا يــعــكــس تـــبـــاطـــؤ صــــــــادرات المــنــتــجــات 
وتراجع الطلب المحلي، توقف إنتاج حوالي 
ــن الــنــفــط الـــروســـي  مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـ
الــشــهــر المـــاضـــي، وهـــو مــا يــقــل بنحو نصف 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا عــمــا توقعته الــوكــالــة 
الــشــهــر المـــاضـــي. وتــتــوقــع وكـــالـــة الــطــاقــة أن 
يرتفع هذا الرقم إلى 1.6 مليون برميل يومياً 
فــي مــايــو/أيــار، وإلــى مليوني برميل يومياً 
في يونيو/حزيران، وإلى ما يقرب من ثلاثة 

ملايين في يوليو/تموز فصاعداً.
آخــرون  المتحدة وأعضاء  الــولايــات  وتعهدت 
في وكالة الطاقة الدولية بسحب 240 مليون 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط، فـــي ثــانــي عــمــلــيــة سحب 
مــن مــخــزونــات الـــطـــوارئ هـــذا الـــعـــام، بعدما 
فــي عملية سحب بقيادة  الوكالة  تــشــارك  لــم 
واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني، لأنها لم 
تكن ترى أي اضطراب في الإمــدادات في ذلك 
الــوقــت. وذكـــرت وكــالــة الطاقة أن الــصــادرات 
ـــ620 ألــف برميل  الــروســيــة زادت فــي إبــريــل بـ
يـــومـــيـــا، مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر الـــســـابـــق، لــتــصــل 
إلـــى 8.1 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا، وعــــادت إلــى 
وفبراير/ الثاني  يناير/كانون  فــي  معدلها 
شباط، مع إعادة توجيه الإمدادات بعيداً عن 
أساسي  وأوروبـــا وبشكل  المتحدة  الــولايــات 

الآن  الأوروبـــي  التكتل  الهند. ويستورد  إلــى 
نحو 43 بالمائة من صادرات النفط الروسية، 
بداية  فــي  بالمائة  عــن حــوالــي 50  بانخفاض 
ــدادات  ــ ــا إمــ ــيـ ــك، خــفــضــت روسـ ــ الـــعـــام. إلــــى ذلـ
العقوبات  على  رداً  لألمــانــيــا،  الطبيعي  الــغــاز 
الـــتـــي فــرضــتــهــا أوروبـــــــا بــســبــب الـــحـــرب في 
الخطوة بعدما قامت  أوكرانيا. وجــاءت تلك 
التي تعد أكبر مشترٍ للغاز الروسي،  ألمانيا، 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى وحــــــدة شـــركـــة »غــــازبــــروم 
جــرمــانــيــا« بشكل مــؤقــت، فــي مــحــاولــة منها 
لضمان استمرار الإمدادات للبلاد. وقال وزير 
الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في بيان إن 
»غازبروم جرمانيا جي إم بي إتش« المحدودة 
لم تعد تتلقى جميع  لها  التابعة  والشركات 
التعاقدات من روســيــا. وفــي محاولة  أحجام 
لــطــمــأنــة الأســـــــواق، أوضــــح هــابــيــك أن بـــاده 
تتلقى الغاز من مصادر بديلة وبصدد اتخاذ 
للتعامل  والاســتــعــداد  الــازمــة  الاحتياطيات 

مع السيناريوهات المختلفة.
مــن جــانــبــهــا، فــرضــت روســيــا عــقــوبــات على 
ــثــــر مــــن 30 شــــركــــة لـــلـــطـــاقـــة فــــي الاتــــحــــاد  أكــ
الأوروبــــي والـــولايـــات المــتــحــدة وســنــغــافــورة، 
رداً على العقوبات الغربية عليها بعد غزوها 
أوكرانيا، وفق مرسوم صدر الأربعاء. وتضم 
ينتمي  شركة   31 الروسية  العقوبات  قائمة 
معظمها إلـــى مــجــمــوعــة »غـــازبـــروم ألمــانــيــا« 
غــازبــروم.  الــروســي  الــطــاقــة  لعملاق  التابعة 
»يــوروبــول  أيضاً شركة  العقوبات  وطــاولــت 
من  البولندي  للقسم  المالكة  البولندية  غــاز« 
خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز يــــامــــال-أوروبــــا. وتشمل 
بهذه  مرتبطة  سفن  دخـــول  حظر  العقوبات 
الــشــركــات المــوانــئ الــروســيــة إضــافــة إلــى منع 
أي تعامل معها. ويذكر أن العقوبات الغربية 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى مــوســكــو 
تراوحت بين تجميد الأصول وحظر تصدير 
منتجات استراتيجية مثل أشباه الموصلات 

إضافة الى عقوبات مالية.
)العربي الجديد(

تشيلي تتراجع عن إصدار »بيزو رقمي«وكالة الطاقة: حظر النفط الروسي لن يسبب أزمة

أن مخاطر انكماش الاقتصاد الأوروبي في 
النصف الثاني باتت  أكثر احتمالًا«. ويقول 
الإغـــاق  عمليات  مــذكــرتــه«  فــي  شيميدينغ 
ــفـــاق  الـــجـــاريـــة لــاقــتــصــادي الــصــيــنــي والإنـ
الحذر من قبل المستهلكين في أوروبا بسبب 
ــذاء ســتــقــود  ــ ــغـ ــ ارتــــفــــاع فـــواتـــيـــر الـــطـــاقـــة والـ

إلـــى أبــعــد مـــن الــصــيــف المــقــبــل. ويـــاحـــظ أن 
مؤشر الــدولار ارتفع في تعاملات الخميس 
كانون  ديسمبر/  منذ  مستوياته  أعلى  إلــى 
ســنــدات  عـــائـــد  انـــخـــفـــاض  مـــع   ،2002 الأول 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجـــل 10 ســنــوات. ومــن 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع الــــــدولار أكـــثـــر ويــضــغــط 

بسهولة إلى وقــوع الاقتصاد الأوروبــي في 
هاوية الركود«.

ــتــــصــــادي  ووســـــــط احــــتــــمــــالات الـــــركـــــود الاقــ
المرتفعة من غير المستبعد أن يتراجع صرف 
أقل من  إلى  العملة الأميركية  اليورو مقابل 
إذا امتد أمد الحرب الأوكرانية  دولار واحــد 

على سعر صرف اليورو مع تراجع بيانات 
التضخم التي ظهرت أمس الخميس. وعادة 
الــســنــدات الأميركية  مــا يعني تــراجــع عــائــد 
أجل عشر سنوات زيادة مشترياتها من قبل 

الأجانب والمصارف الاستثمارية الكبرى.
عــلــى صعيد مــســار الاقــتــصــاد الأوروبـــــي في 

هذه الظروف الجيوسياسية، يقول المستشار 
الاقـــتـــصـــادي لمــنــطــقــة الـــيـــورو، بــيــتــر بــوكــفــار، 
ــات مـــن الــواضــح  فـــي مـــذكـــرة يـــوم الإثـــنـــن: »بــ
ــركـــود  ــلـــت مـــرحـــلـــة الـ أن مــنــطــقــة الــــيــــورو دخـ
الــشــأن، يقول الرئيس  الاقــتــصــادي«. في ذات 
ــة، ستيفن  ــيـ ــانـ الــتــنــفــيــذي لــشــركــة بــــوش الألمـ
هـــارتـــنـــغ، فـــي تــعــلــيــقــات لــقــنــاة »ســــي أن بي 
الركود  سي« الأميركية: »أوروبــا تتجه نحو 
الكبير«. ويقدر خبراء كلفة الحرب الأوكرانية 

على أوروبا بأكثر من تريليوني دولار. 
ــذا يـــضـــيـــف أعــــبــــاء مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة إلـــى  ــ ــ وهـ
الــدول الأوروبــيــة ويرفع من كلف  ميزانيات 
تــحــصــل عليها  ان  يــجــب  الـــتـــي  الاســـتـــدانـــة 
دول المجموعة الأوروبــيــة خلال العام المالي 
الجاري. وتعاني دول الاتحاد الأوروبي الـ27 
ـــ19 مــن أزمـــة ارتــفــاع  ودول منطقة الــيــورو الـ
الديون السيادية، حيث بلغت  ديون الكتلة 
الأوروبية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 

نحو 88.1% حسب بيانات يورو ستات.
المتشائمة  التوقعات  هــذه  مقابل  فــي  ولكن 
لليورو، هناك توقعات متفائلة باحتمال أن 
يغير البنك المركزي الأوروبــي من سياسته 
الـــنـــقـــديـــة الـــحـــالـــيـــة ويـــلـــجـــأ لـــســـيـــاســـة رفـــع 
الــيــورو. ويقول  الفائدة ودعــم سعر صــرف 
المركزي  داخــل  توجهاً  هناك  إن  مصرفيون 
اليورو وربما  الفائدة على  لرفع  الأوروبــي 
فـــي شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــقـــبـــل. فـــي هــذا 
مارينوف  فالنتين  المصرفي  يتوقع  الصدد 
في تعليقات نقلها موقع »ستيرلنغ باوند« 
ــركــــزي الأوروبـــــــي بــات  الــبــريــطــانــي، أن »المــ
ــيـــورو الـــقـــوي وان نــهــايــة الــفــائــدة  يــحــبــذ الـ

السالبة ستدعم ذلك«.
من جانبه، يقول مصرف »كريدي أغريكول« 
الفرنسي في تحليل إن الجنيه الإسترليني 
تم بيعه بكثافة خلال الأسابيع الماضية وإنه 

سينتعش مقابل العملة الأوروبية.
وكــــــانــــــت تـــــداعـــــيـــــات قــــــــوة الـــــــــــــدولار حــتــى 
الـــعـــام المـــاضـــي تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
الاقتصادات الناشئة ولكن بسبب تداعيات 
وتداعياتها  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 
الــســالــبــة عــلــى اقــتــصــادات الـــقـــارة الــعــجــوز، 
ــــدولار الــقــوي بـــات يــهــدد الاســتــثــمــار  فـــإن الـ
فـــي أوروبـــــا ويـــضـــرب ســعــر صـــرف الــيــورو 
وبـــالـــتـــالـــي يــرلــفــع مـــن مــخــاطــر مــشــتــريــات 
ــنـــدات الـــديـــون  المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب لـــسـ
الــســيــاديــة  بــالــقــارة، خــاصــة ســـنـــدات  دول 
شرقي أوروبا التي باتت تقع مباشرة تحت 

نيران المدافع الروسية.

إقبال كثيف من  20 عاماً وسط  أعلي مستوياته في  إلى  الدولار  ارتفع  
العائد  الأميركية طمعاً في  الخزانة  الكبار على شراء سندات  المستثمرين 
لشراء  الــتــدافــع  وأدى  ــدولاري.  ــ الـ
عائدات  تراجع  إلى  الخضراء  الورقة 
السندات الأميركية بعدما أشارت بيانات 
مجلس  أن  إلــى  الأميركية  التضخم 
على  سيتمسك  الاتحادي  الاحتياطي 
لتشديد  الــراهــنــة  بسياسته  ــح  الأرجـ
الدولار  ارتفاع  وأثر  النقدية.  السياسة 
الناشئة  الأسواق  عملات  أسعار  على 
تعاملات  شــهــدت  الــتــي  ــب  ــذه وال

محمومة لتلافي الخسائر

الورقة الخضراء تحلق

تقرير

توقعت وكالة الطاقة 
الدولية أن حظر الكتلة 

الأوروبية للنفط الروسي 
لن يسبب أزمة طاقة، 

لأن خسارة الإمدادات لن 
تتجاوز مليون برميل يومياً

Friday 13 May 2022 Friday 13 May 2022
الجمعة 13 مايو/ أيار 2022 م  12  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2811  السنة الثامنة الجمعة 13 مايو/ أيار 2022 م  12  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2811  السنة الثامنة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

ــغــلــت وســائــل الإعــــام والمــعــنــيــون بــالــشــأن الاقــتــصــادي، خــال 
ُ

ش
الفترة الماضية، بأسعار الذهب »المعدن الأصفر«، بعد أن تجاوزت 
أسعاره سقف 2000 دولار للأونصة، وكان لأزمة الحرب الروسية 
على أوكرانيا دور كبير، فوجدنا الأفــراد يتجهون لشراء الذهب، 

إما للمضاربة أو للحفاظ على مدخراتهم.
الماضية، من  الفترة  الــذهــب خــال  الــدافــع للاستحواذ على  وكــان 
قبل البنوك المركزية، هو خشية المستقبل الغامض للدولار كعملة 
المركزية، وكذلك  للبنوك  الدولية  رئيسة في محافظ الاحتياطيات 
فعل الأفراد، فالبعض فضل المعدن الأصفر لاحتمالات استقراره، 
بل وارتفاع ثمنه خلال المرحلة المقبلة. ولكن قرار المجلس الفيدرالي 
ــادة سعر الــفــائــدة بنحو 0.5% أربـــك ســوق الــذهــب،  الأمــيــركــي زيـ
الدولية للانسحاب مــن أســواق  الــســوق  فــي  وأخــذ بيد المضاربين 
الأموال الساخنة في الدول الصاعدة، وكذلك من أسواق المضاربة 
على الذهب، ليتخذوا من أسواق أميركا المالية قبلة لهم، طمعًا في 

أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تنتظر المزيد خلال عام 2022.
وجدنا الكثير من الكتابات ترصد أداء إنتاج الذهب في دول العالم 
المختلفة، وتحدد كميات الإنتاج الأكبر على مستوى العالم، وكذلك 
حائزي الأرصدة الذهبية، وذهب البعض إلى دور أكبر للذهب في 
مستقبل النظام النقدي العالمي، بل توقع بعضهم أن يزيح الذهب 
العالم  وأن  الــدولــيــة،  والنقدية  المالية  التسويات  عــرش  مــن  الـــدولار 

بصدد عودة قوية لقاعدة الذهب لتحديد قيمة العملات المختلفة.
وكثير من هذه الكتابات تحركها العاطفة، أو تصرف لحظي، مثل 
بالتوجه  أوكرانيا،  أزمتها في حربها على  اتجاه روسيا في ظل 
لتحصين احتياطياتها في البنك المركزي بإضافة المزيد من الذهب، 
الــدولار، ونسى هــؤلاء الكرام، أن الفعل الروسي  والانصراف عن 
يأتي في إطار المقولة العربية »مكره أخاك لا بطل«، فهدف روسيا 
محاولة تفريغ قرارات العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من 
مضمونها، وهو هدف لم يُظهر بعد نجاعة في مواجهة العقوبات 

الأميركية والأوروبية.

ماهية »الذهب المعرفي«
ــم الــذهــب عــلــى بــعــض المــــواد الأولــيــة  اعــتــدنــا أن نــطــلــق مـــجـــازًا اسـ
الاستراتيجية، كما هو الحال في النفط بتسميته »الذهب الأسود« 
ــيــــض«، وفــــي هــــذا الإطـــــار تــأتــي  أو فـــي حــالــة الــقــطــن »الـــذهـــب الأبــ
التكنولوجيا.  أو  المعرفة  بــه  والمقصود  المعرفي«  »الــذهــب  تسمية 
بعض  في  استخدامه  من حيث  الــذهــب،  لخام  المضافة  القيمة  إن 
إنما  وخلافها،  المصوغات  أو  الحديثة،  التكنولوجية  الصناعات 
يرجع تحقيقها من خلال المعرفة، فطن الذهب الخام يكون ثمنه 
مــحــدودًا في الأســـواق، ولكن قيمته تــزداد عند استخدامه مكوناً 
التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات. وكذلك كثير من  في الأجهزة 
السلع المتطورة، إنما تزداد قيمتها من قدر المعرفة التي احتوتها، 
وكثير ممن يتابعون التطور الحضاري على مدار العقود الثلاثة 
ألقت  والمعلومات،  الاتــصــالات  في  ثــورة  بالفعل  يجدون  الماضية، 
بــظــالــهــا الإيــجــابــيــة عــلــى مــخــتــلــف جـــوانـــب الــحــيــاة، فـــي التعليم 
والصحة والاتــصــالات والمــواصــات والــطــب والــهــنــدســة... إلـــخ. بل 
للتعليم  العالم  تغيرت نظرة  وجدنا، خلال جائحة كورونا، كيف 

عن بعد، والعمل عن بعد.

مناجم »الذهب المعرفي«
الذهب الأصفر يستخرج من باطن الأرض، وكذلك الذهب الأسود، 
تــكــون قيمة  مــا  عـــادة  والــتــي  الصناعات الاستخراجية،  وهــو مــن 
تــطــور مــن خلال  لــم  مــا  منتجاتها مــحــدودة مهما غلى سعرها، 

القيمة المضافة عبر القنوات الصناعية المختلفة.
العقول،  تحتويه  أخـــرى، حيث  لــه مكامن  المــعــرفــي«  »الــذهــب  لكن 
كانت  وإن  المختلفة،  بمراحله  التعليم  خــال  من  استفراغه  ويتم 
الجامعات ومراكز البحوث هي المصافي النهائية، أو شبه النهائية، 
لإنــتــاج »الـــذهـــب المــعــرفــي«، لــقــد وجــدنــا الآثــــار المــبــاشــرة لامــتــاك 
»الـــذهـــب المــعــرفــي« فـــي حــالــة الـــصـــراع الــتــكــنــولــوجــي بـــن أمــيــركــا 
والصين في حربهما التجارية، وكيف استطاعت أميركا أن تجعل 
الــصــن تــصــرخ مــن خـــال الــتــهــديــد بــعــدم تــصــديــر التكنولوجيا 
الخاصة بالشرائح التكنولوجية. وهو ما جعل الصين تعي الدرس 
منذ فترة، وتدفع بنحو 950 ألف باحث من أبنائها للدراسة في 
الجامعات الأميركية، بل وتدفع مبالغ طائلة تصل إلى 40 مليار 
الخاصة  أعمالها  لتطوير  بريطانيا  في  المؤسسات  لبعض  دولار 
التكنولوجية  الصناعات  عليها  تعتمد  التي  المــواصــات،  بأشباه 

الخاصة بالموبايل وأجهزة الحاسوب المحمولة.

بين الذهبين
الكثير  بها  الإعـــام، ويهتم  تــســاؤلات ملحة تطرحها وســائــل  ثمة 
الــذهــب في  النشاط الاقــتــصــادي، حــول مستقبل  الفاعلين فــي  مــن 
ــراد، يمكن الــقــول بأنه فــي الأجــل  الحياة الاقــتــصــاديــة، لــلــدول والأفــ
القصير، ولمن لا يهتمون بالمستقبل، أن تنصرف اهتماماتهم إلى 
الاستحواذ على الذهب الأصفر، سواء للحفاظ على القوة الشرائية 
آمنة لمكونات سلة عملات  لبناء محافظ شبه  أو  الأفــراد،  لمدخرات 
الاقتصادي  الأداء  ولكن  المركزية.  البنوك  في  الدولية  الاحتياطيات 
السياسات  السلوك مجرد مخاطرة، فتغير  أن ذلك  العالمي يرصد 
المالية والنقدية من شأنه أن يربك ويهدر خطط الراغبين والحريصين 
على الاستحواذ على الذهب الأصفر، وهو ما وجدناه عقب الأزمة 
لبيع  المــركــزيــة  البنوك  مــن  العديد  اتجهت  حيث   ،2008 عــام  المالية 
بعض ما لديها من الذهب رغبة في الحصول على سيولة لتمويل 
الأنشطة الاقتصادية والخروج من حالة الركود. بل ذهب صندوق 
السياسة، فقرر عــام 2009 بيع نحو 403  إلــى نفس  الدولي  النقد 
أطنان من الذهب للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى، رغبة 
في الحصول على سيولة لتمويل برامجه لإقراض الدول التي كانت 
تفتقد السيولة بسبب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. ولكن »الذهب 
المعرفي« دومًا في حالة من الإضافة، فكلما مرت المنتجات المعرفية 
»التقادم التكنولوجي«، أتت مراكز البحوث والجامعات  بما يسمى بـ
بمنتجات معرفية جديدة تزيد من قيمة الوقت والموارد الاقتصادية، 

بل وتساعد بشكل كبير على تضخيم الثروة.

»الذهب المعرفي« 
ودوره في حماية 

الاقتصاد والثروة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عمر الشيخ

 كــيــان 
ّ
كـــان صــمــت الــضــحــايــا أكــثــر مـــا يــهــز

مجزرة  توثيق  تسريبات  خــال  الإنسانيّة 
حــــيّ الــتــضــامــن فـــي دمـــشـــق، ويـــقـــابـــل ذلــك 
ــارف مــن تــبــريــر الــقــتــل لـــدى مـــوالاة  ســيــل جـ
نــظــام الأســــد، إلـــى جــانــب دوّامـــــة مــقــارنــات 
الــعــنــف خــاصــتــهــم، مــن بـــاب »ونــحــن لدينا 
ــة«، وكـــأنـــمـــا  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مــــجــــازر ارتـــكـــبـــتـــهـــا المـ
تعيش المقتلة السورية في مباريات الولاء 
الــعــقــائــديّ وتــنــظــيــم المــجــتــمــع فـــي صــفــوف 
وحــــوشٍ مــؤجّــلــة؛ أكــانــت وحــوشــا بالمجاز 
المعنوي والفكري أم كانت تدافع باستماتة 
عـــن رمــــوزهــــا الـــتـــي تـــقـــود وعــيــهــا وعــقــلــهــا 
والــدوافــع  الأســبــاب  لها  وتجد  وعواطفها، 
»المقنعة«، برأيهم، لفعل القتل! كان الصمت 
ــا زالــــت  ــتـــي مــ ــا يــلــفــت الـــكـــائـــنـــات الـ أشــــــدّ مــ
التعاطف  مــن  ولديها  البشر،  صفة  تحمل 
الفطري ما يقيها من مراحل شرعنة سلب 
ــان، لــيــس بــدايــة  أرواح الــنــاس لأيّ ســبــبٍ كـ
بالاختلاف السياسيّ والمواقف من الأحداث 
بالتنوّع  انتهاءً  بــادي، وليس  الدامية في 
وطائفيّاً  دينياً  معقد  فــي مجتمع  الــواســع 
 نظام 

ّ
مثل سورية، وأقول هنا »معقداً« لأن

ــــذي يــحــكــم الـــبـــاد  »الـــبـــعـــث الـــعـــســـكـــري« الــ
يُــقِــم أي اعتبار للعمق  لــم  بالحديد والــنــار 
والاجتماعيّ  والدينيّ  والثقافيّ  التاريخيّ 

بشار نرش

الانتخابات  فــي  لبنان  يشهد  أن  يتوقع 
ــد 15 مـــايـــو/ أيـــار  ــ الــبــرلمــانــيــة، يــــوم الأحـ
الـــجـــاري، مــنــازلــة حــــادّة بــن الاتــجــاهــات 
والتي  لبنان،  فــي  المتصادمة  السياسية 
بنت تحالفاتها الانتخابية على المصالح 
الآنــيــة الــخــارجــة عــن أي أســــاسٍ مبدئي، 
وسط انقساماتٍ سياسيةٍ وطائفيةٍ حادّة 
وشعارات  الانتخابية  الحملات  صبغت 
المــتــنــافــســن الـــذيـــن يــمــكــن حــصــرهــم في 
فــريــقــن أســاســيــن، أحــدهــمــا مــدعــومٌ من 
ــرانـــي الـــســـوري، يــرفــع شعار  المــحــور الإيـ
ــة المــــقــــاومــــة«، وبـــنـــى تــحــالــفــاتــه  »حـــمـــايـ
ــر مـــدعـــومٌ من  ــ عــلــى هـــذا الأســـــاس، والآخـ
ــرب وبـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة يــرفــع  ــغــ الــ
من  »الدويلة«  ومنع  »التغيير«   شعارات 

ابتلاع الدولة. 
ز 

ّ
د والمتحف

ّ
إزاء هذا المشهد السياسي المعق

إلى حدث »الأحد الكبير«، يعتقد كثيرون 
أن لــبــنــان مــا بــعــد الانــتــخــابــات لــن يكون 
كـــمـــا قـــبـــلـــه، ومـــــا تـــدفـــع إلـــــى هـــــذا الـــقـــول 
 
ٌ
متناقضة  

ٌ
وخـــارجـــيـــة  

ٌ
داخــلــيــة رهـــانـــاتٌ 

على الانتخابات البرلمانية، وآثارها ليس 
على المشهد السياسي الداخلي اللبناني 
النتائج والتحالفات  فحسب، من ناحية 
الميثاقية،  حتى  أو  البرلمانية  والأغلبية 
ــارج الــلــبــنــانــي،  ــخــ ــا أيـــضـــا عـــلـــى الــ ــمــ ــ

ّ
وإن

فــي ظــل عـــودة الاهــتــمــام الــدولــي بلبنان، 
وتــحــديــداً بعد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت في 

أغسطس/آب 2020. 
ــالــــي المـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــلـــطـــة الــــحــ ــق الـــسـ ــريــ فــ
ــة الـــنـــيـــابـــيـــة، والمـــــدعـــــوم إيـــرانـــيـــا  ــريــ ــثــ الأكــ
ــا، والـــــــذي يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــوريـ وسـ
باعتبارها »معركة وجود وكسر عظم« في 
وجه مطالب التغيير، يراهن على الحفاظ 
على الأغلبية النيابية التي تحصّل عليها 
للحصول  وزيادتها   ،2018 انتخابات  في 
على ثلثي عدد أعضاء البرلمان، ليتمكّن من 
فرض خياراته السياسية في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المقبلة، والــحــكــم بــأريــحــيــةٍ بعد 
القبض على كل مفاصل السلطة. في حين 

سيف الدين عبد الفتاح

عــمــل المـــقـــال الــســابــق لــلــكــاتــب فـــي »الــعــربــي 
مقولة   تفكيك  على   )2022/4/29( الجديد« 
ــهـــم«، وهـــــو أمـــر  ــلـــوكـ ــــاس عـــلـــى ديـــــن مـ ــنـ ــ »الـ
ــد المــقــال  ــ ورد عــنــد ابـــن خــلــدون وغــيــره، وأكّ
أن بعضهم ربـــط بــن تــلــك المــقــولــة وأخـــرى 
فــي مقام  ابـــن خـــلـــدون، جعلها  وردت عــنــد 
والقاعدة  الماضية،  نة  والسُّ الــدائــم  القانون 
المــــضــــطــــردة الـــتـــي لا تـــتـــخـــلـــف. والــحــقــيــقــة 
أن هـــذه المــقــولــة عــنــد الــعــامــة ابـــن خــلــدون 
ــتـــداء بــالــغــالــب  ــدا بـــالاقـ ــ ــعٌ أبـ »المـــغـــلـــوب مـــولـ
ــه ونحلته وســائــر أحــوالــه  ــ فــي شــعــاره وزيّ
وعوائده«؛  أشارت تلك القاعدة، ضمن هذه 
أولها  العناصر،  إلى مجموعة من  العلاقة، 
الغالب وصفاته، والمغلوب ونعوته، وحال 
فــي هذه  تتحكّم  التي  والــشــروط  المغلوبية 
العلاقة، والمجالات التي تتمثل فيها، والتي 
أوردهــا ابــن خلدون، على سبيل المثال، في 
فئاتٍ متعدّدة للغالب وأشكاله. وفي تحليل 
ــيـــة، ربـــــط بــعــضــهــم  ــلـــدونـ ــة الـــخـ ــولـ ــقـ تـــلـــك المـ
بينها وبــن الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة تبريرا 
ــة حــكــم المــســتــبــدّ.  ــراريـ ــمـ ــتـ لـــاســـتـــبـــداد واسـ
المقولة  تلك  إلــى  والــدقــيــق  العميق  والــنــظــر 
يــشــيــر إلـــى الــعــاقــة بـــن الــغــالــب والمــغــلــوب 
والـــشـــروط الــتــي تتعلق بــالانــقــيــاد وعــمــوم 
ــتــــداء فـــي تــفــســيــر حــــال المــغــلــوبــيــة تــلــك.  الاقــ
وعــلــى الــرغــم مــن أن ابـــن خــلــدون أورد في 
عنوان هذا الفصل كلمة »أبــدا«، إلا أن هذه 
الأبدية إنما تتعلق بالسّنة الشرطية، والتي 
تؤكّد على الشرط الأكبر في حال المغلوبية، 
وهو »الولع«. وهو ما يؤكد أن ابن خلدون 
ــذه الـــحـــال فـــي الــتــأثــيــر عــلــى ذلــك  يـــوقـــف هــ
القابليات  فــي  المتمثل  الــجــوهــري،  الــســبــب 
الــتــي تتعلق  الــســلــوكــيــات  كــل  فــي  المتعلقة 
بهذا »الــولــع«، فجعل ذلك قانونا لا يتعلق 
فــحــســب بــعــاقــة الــســلــطــة والـــرعـــيـــة، وإنــمــا 
ــارت تلك  أيــضــا يــرتــبــط بــالأمــم فــي حـــال صـ
 لسواها وعالة عليهم.

ً
الأمم بالاستعباد آلة

ــذا الــتــفــســيــر لانــقــيــاد  ــ ــا، يـــعـــود هـ ــنـ ــــن هـ ومـ
المغلوب للغالب إلى ذلك الاعتقاد والإدراك 
بــالــكــمــال لــلــغــالــب بــمــا يـــــؤدّي إلــــى تعظيم 
الــغــالــب فـــي نــفــس المـــغـــلـــوب. وبـــذلـــك يــعــبّــر 
والقابلية  الــظــاهــرة  نسميه  أن  يمكن  عــمــا 
لــلــظــاهــرة؛ أي الــغــلــبــة والــقــابــلــيــة لــلــغــلــبــة، 
والــتــي تــنــتــج، كــمــا يــؤكــد ابـــن خـــلـــدون، عن 
شـــعـــور بــالــنــقــص عــنــد المـــغـــلـــوب، وهــــو ما 
يؤدّي إلى السبب في ذلك الإدراك والسلوك 
ــذي يـــتـــخـــذ أشــــكــــالا مــــن الاقــــــتــــــداء. ومـــن  ــ ــ الـ
أكــد عليها ابن  الــتــي  هــنــا، كــانــت المحصلة 
مولعٌ  المــغــلــوب  »أن  ماضية  كسّنة  خــلــدون 
ــرب بــذلــك  ــ ــداء بـــالـــغـــالـــب«، وضـ ــتـ ــالاقـ ــداً بـ ــ أبـ
أمثلة على حالاتٍ من الاقتداء من  العوائد 
والــزي والشعار وسائر أحــوالــه  بالجملة. 
وأبـــــرز فـــي هــــذا جــمــلــة مـــن الـــعـــاقـــات الــتــي 

أسامة أبو ارشيد

لـــم تــكــن مــراســلــة قــنــاة الـــجـــزيـــرة، الــشــهــيــدة 
إسرائيل  أولـــى ضحايا  عاقلة،  أبــو  شيرين 
من الإعلاميين. ولــأســف، لن تكون آخرهم. 
إسرائيل  قتلت  الــتــقــديــرات،  وحــســب بعض 
العام 2000. دع  55 صحافياً وإعلامياً منذ 
عــنــك، طبعاً، مــئــات المــصــابــن فــي صفوفهم 
والانــتــهــاكــات والاعــتــقــالات بحقهم. إذن، ما 
إلــى إسكات  يجري عملية ممنهجة، تهدف 
صــــوت الــحــقــيــقــة، والــتــعــتــيــم عــلــى الــجــرائــم 
ــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا دولـــــــة الاحــــــتــــــال، ذلــــــك أن  الــ
المعلومة والــصــورة تفضحان زيــف الدعاية 
الإسرائيلية أنها تواجه إرهاباً، وأن المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي المـــســـؤولـــة عـــن الــفــظــائــع 
وكلنا  هــي.  لا  الفلسطينيين  بحق  المرتكبة 
نـــذكـــر الــجــريــمــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل 
في مثل هــذا الشهر )مــايــو/ أيـــار( من العام 
المــاضــي )2021( خــال عــدوانــهــا على قطاع 
غــزة، عندما أقدمت على قصف برج الجلاء 
المكون من 12 طابقاً، وكــان يضم، بالإضافة 
إلــــى شــقــق ســكــنــيــة، مــكــاتــب إعـــامـــيـــة، مثل 
بـــرس الأمــيــركــيــة، وقناة  وكــالــة أسوشييتد 
الجزيرة، وغيرهما. حينها، حاولت حكومة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين 
نتنياهو، الزعم بأن إدارة جو بايدن أحيطت 
عــلــمــا بــمــزاعــم إســرائــيــلــيــة لــتــبــريــر القصف 
 
ً
وأجازته، إلا أن إدارة بايدن، المنحازة أصلا
العنجهية  لــم تتمكّن مــن تحمل  أبــيــب،  لتل 
ــك، فـــكـــانـــت أن ضـــغـــطـــت عـــلـــيـــهـــا لـــوقـــف  ــلــ تــ

العدوان، وهذا ما جرى. 
تدرك الدولة العبرية أنها تخسر معركة الرأي 
رد، وأن أكاذيبها لم 

ّ
العام العالمي بشكل مط

تعد تنطلي على أحــد. أبعد مــن ذلــك، تــدرك 
إســرائــيــل واعــتــذاريــوهــا أنــه حتى ترهيبهم 
لم يعد يجدي نفعاً. مباشرة بعد اغتيال أبو 
عاقلة، غــرّدت منظمة العفو الدولية »أنهوا 
نــظــام الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي«. هـــذا على 
وا 

ّ
الرغم من أن تل أبيب وأنصارها كانوا شن

»معاداة  عليها حملة شنيعة متهمين إياها بـ
السامية«، بعدما أصدرت تقريرها الكاسح، 
في فبراير/ شباط الماضي، بعنوان: »نظام 
الإسرائيلي  )أبارتهايد(  العنصري  الفصل 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن: نــظــرة عــلــى عــقــود من 
أيــام من اغتيال  القمع والهيمنة«. وقبل 10 
أبو عاقلة، وتحديداً في الأول من شهر مايو 
الجاري، كان أحد أصلف اعتذاريي إسرائيل 
في واشنطن، رئيس منظمة رابطة مكافحة 

 )Anti-Defamation League( الــتــشــهــيــر 
الــصــهــيــونــيــة، جــونــاثــان غــريــنــبــات، يعلن، 
بــكــل وقـــاحـــة، أن مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة هي 
التي  منظمته،  وأن  السامية،  مــعــاداة  صنو 
المــدنــيــة، ستوظف  الــحــقــوق  بــعــبــاءة  تتلفع 
كل إمكاناتها الإعلامية والقانونية والمالية 
والسياسية لاســتــهــداف كــل مــن يجرؤ على 
انتقاد الصهيونية كأيديولوجيا. وبالطبع، 
إسرائيل في قلب المعنى هنا تعبيرا أبرز عن 
تلك الأيديولوجيا العنصرية الفاشية. الخبر 
الــســيــئ لإســـرائـــيـــل واعــتــذاريــيــهــا أن قــرص 
محاولاتها  وأن  بغربال،  ى 

ّ
يُغط لا  الشمس 

اليائسة والوحشية لإخماد أصوات الحقيقة 
وأقلامها وكاميراتها قد تنجح في تحييد 
أحد رسلها أو مجموعة منهم، ولكن لا يمكن 
 
ً
الحقيقة. خــذ مثلا أن تطفئ عــن  أبـــداً  لــهــا 
ضغوط إسرائيل وأنصارها، الحثيثة، على 
وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك 
وتويتر وإنستغرام، لتقييد المحتوى المؤيد 
الــجــهــود فــي فــرض  تــلــك  لفلسطين. نجحت 
قــيــودٍ كثيرةٍ على ذلــك المــحــتــوى، بــل وحتى 
حـــجـــب كــثــيــر مـــنـــه، ولـــكـــن ذلـــــك لــــم يــتــرجــم 
تـــراجـــعـــا فـــي الــتــأيــيــد لــفــلــســطــن وشــعــبــهــا 
بــن الأجـــيـــال الــشــابــة، وتــحــديــداً مــوالــيــد ما 
»الجيل  بـ أو من يعرفون   ،2012 - بين 1997 
استطلاعات  فــي   

ٌ
مثبتة هــذه معطياتٌ  زد«. 

رأي مــوثــوق بها ودراســــات رصينة ترصد 
عالمياً،  الاجتماعية  الــعــدالــة  حــركــة  تصاعد 
وفــي القلب منها فلسطين. يــرى هـــؤلاء بأم 
أعــيــنــهــم، مــبــاشــرة عــبــر شـــاشـــات هــواتــفــهــم 
وحــواســيــبــهــم، وقــبــل انــطــاق جــهــود تقييد 
المـــحـــتـــوى والـــحـــجـــب والـــحـــظـــر، مــمــارســات 
وبالتالي،  والعنصرية.  الوحشية  إسرائيل 
فإنهم لا يقبلون مزاعم الدولة العبرية بأنها 
الــــذي يــتــصــدّى  الـــيـــهـــودي«  تــجــســيــد »داود 
أمـــام ذلـــك كــلــه قد  »جــالــوت الفلسطيني«.  لـــ
يتوهم بعضهم فــي تــل أبــيــب أن مــحــاولات 
كتم صوت الحقيقة، بل وحتى تصفية رسله 
وتحييدهم، هي الحل الوحيد أمامهم. وقد 
يــنــدرج اغــتــيــال أبــو عاقلة فــي هــذا السياق، 
سواء أكان قرار تصفيتها مؤسسياً أم فردياً 
بفعل التعبئة والتحريض على الكراهية، إلا 
أن إسرائيل ستتعلم الدرس قاسياً هذه المرّة، 
إذ إن دمــاء أبو عاقلة، وتصاعد اعتداءاتها 
في القدس، وعموم فلسطين المحتلة، ستكون 
بمثابة زيتٍ تنار به مصابيح الحقيقة التي 

تحاول جاهدة إخمادها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــوريّ الـــغـــنـــيّ،  ــ ــسـ ــ المــــوجــــود فــــي المــــــــوروث الـ
الــــذي تــجــاوز بــالــتــجــارب تــحــدّيــاتٍ كثيرة 
عــلــى مــســتــوى الــحــريــة والمــعــتــقــد والــثــقــافــة 
التعدّدية  تلك  )النظام(  وجعل  والسياسة، 
الـــطـــوائـــف  ــد  يــســتــخــدمــهــا ضــ تـــفـــرقـــة  أداة 
والـــقـــومـــيـــات، بـــل ويـــدفـــع بـــشـــراً مـــن الــبــاد 
نفسها، ولأسباب انتقاميّة، إلى أن يسوقوا 
بــضــعــة مـــدنـــيـــن مــــن حــــواجــــز أمـــنـــيـــة عــلــى 
ــراف دمــشــق، ويــنــتــزعــوا منهم أرواحــهــم  أطـ

بالرصاص والنار بمنتهى الصمت.
التي  بــالــشــعــارات  كــثــيــراً  التفكير  يدفعني 
المراهقين  مخيّلة  فــي  الأســد  نظام  شحنها 
عــبــر حــصــص الــتــعــنــيــف المـــســـمّـــاة »تــربــيــة 
عــســكــريــة«، والــتــي أســتــحــضــر منها جملة 
المقفولة  الكلمات  تلك  اعــتــرض«،  ثــمّ  ــذ 

ّ
»نــف

ــةٍ لـــلـــحـــيـــاة، لــلــتــفــكــيــر  تـــمـــامـــا عــــن أيّ فــــرصــ
بـــجـــدوى الاعـــتـــراض عــلــى أفـــعـــالٍ وقـــــراراتٍ 
ــفــقــد المــــرء حــيــاتــه، وهــــذا بــالــضــبــط ما 

ُ
قــد ت

شعرت به، بينما رأيت جنود جيش الأسد 
يعصبون عيون مدنيين ويكبلون أيديهم، 
ويطلبون منهم التقدّم باتجاه حفرة الموت، 
بينما تخترق أجسادهم رصاصاتٍ دفعوا 
هــكــذا،  أولادهـــــم.  ولــقــمــة  مــن تعبهم  ثمنها 
يمضون، لا شيء يعترضهم سوى الصمت 
ــارات الــســيــارات المستعملة،  المــدفــون مــع إطـ
شـــريـــكـــة الــــنــــار فـــــوق أجــــســــادهــــم، شــريــكــة 
تخفي بــســوادهــا ودخــانــهــا هــويــة الرائحة 

ــيّ تــركــيــبــة هــــذا الــنــظــام الــطــائــفــيّ  الأســــاســ
والــعــنــصــريّ. وبـــالـــعـــودة هــنــا إلـــى مــجــزرة 
»حي التضامن«، نعلم تماماً أن ذلك الحيّ 
كان يقوم على طبقات متوسطة الحال، ومن 
أطياف ومذاهب مختلفة ومقسومة الأفكار 
عــلــى فــهــم الـــعـــدالـــة والـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات، 
ولكنها لم تكن، في أي حال، تتعايش معاً، 
فمن وقــف إلــى جــانــب الاحــتــجــاجــات جرى 

ــــان مـــوتـــه، ولـــو بــعــد حـــن، ومــن  ــرزه وإعـ فــ
بقي ولاؤه للأسد، حتى لو قتل العشرات، 
ــتـــه  ــاقـ ــه وضـــــبـــــط طـ ــيـــحـ ــلـ ســــــــوف يــــتــــم تـــسـ
ــاب الناس  الــرعــب وإرهــ الإجــرامــيّــة لخدمة 
بحدود ما تريده السلطة. أمّا هؤلاء الذين 
كانوا يمعنون بسكوتهم وهم يُجرّون إلى 
مواجهة الإعــدام، فإنهم لم يكونوا يوماً إلا 
آلة  لم تستوعب  آلافٍ  سوريين، مثل مئات 
القتل في سورية تفهّم أن لديهم رغبة في 

حياة كريمة من دون طغيان وعسكر. 
القيم الإنسانية النابعة من فهمنا البسيط 
ــاء  ــنـ ــــن أبـ ــــع المـــســـتـــضـــعـــفـــن مـ لـــلـــتـــعـــاطـــف مـ
جنسنا، إضافة إلى الانفعال والرعب أمام 
والاعـــتـــيـــاد  ــنــــاس  الــ أرواح  ســـلـــب  مـــشـــاهـــد 
ــاء الــبــشــر  ــ ــــة مــشــاهــد دمـ الــقــاســي عــلــى رؤيـ
ــي قـــيـــمٌ تـــؤلـــم المـــجـــرمـــن،  ودمـــــــار المـــــــدن، هــ
تــجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون بـــدنـــوّهـــم الــحــيــوانــي 
ــعـــدم الــبــعــثــي، نــظــرة  الـــقـــائـــم عــلــى نـــظـــرة الـ
الغاب والبقاء للأعنف، البقاء للشعب الذي 
اخترع شعارات أيضاً مثل »يا بشار لا تهتم 
عندك شعب بيشرب دم«. بالضبط، هذا ما 
كــان يــريــده الــنــظــام، جــعْــل الــنــاس تستبدل 
حتى  وحشيّة،  بصفات  البشرية  صفاتها 
والتنكيل  والاعتقال  والتعذيب  القتل  ترى 
ــي بــلــد تعبت  بــالــجــثــث أمــــــوراً طــبــيــعــيــة، فـ
عــلــى بــنــائــه المــاكــيــنــة الــعــســكــريــة، لجعله 
والمجازر  والتهجير  الفقر  من  الشكل  بهذا 

والاستخفاف بحياة السوريين، لعل الأكثر 
تـــذكّـــره، هــو التخلص   مــمــا يمكن 

ً
ســخــريــة

بسهولة، أيضاً، من أزلام النظام مهما كان 
ــم وجــرائــمــهــم وخــدمــاتــهــم؛  ــ شــأنــهــم ودورهـ
مــهــمّــة بــالــنــســبــة لــلــنــظــام، يــكــفــي أن نــتــذكّــر 
ــام 2012 المــفــتــعــل،  تــفــجــيــر خــلــيــة الأزمـــــة عــ
ــــة، وكــــذلــــك 

ّ
ــل ــقـــات المــــســــتــــقــ ــيـ ــقـ ــتـــحـ حــــســــب الـ

التخلص من أشخاص بوزن غازي كنعان، 
بنهايات  الدين،  زهــر  غزالي، عصام  رستم 

دراميّة مكشوفة.
إنــهــم يــخــتــرعــون طــرقــا رهــيــبــة لقتل الآخـــر، 
مون الأجيال عليها، ينفون عن الأطفال 

ّ
ويعل

صــفــة الـــطـــفـــولـــة، ويــحــوّلــونــهــم إلــــى جــنــود 
يفدون القائد مهما حصل وكيفما يمكن من 
الضحايا  على سقوط  وحشيّة. يضحكون 
في حفرة الحرق، فقط لتكريس الردّ بالعقاب 
 
ً
لكل مــن ينوي )مــجــرد نــيّــة( ألا يكون قاتلا

ويعترض على موته.  مهما دخلنا وقاربنا 
ــيّـــة الــتــي  ــنـ ــنـــا تــفــكــيــك الـــذهـــنـــيّـــة الأمـ وحـــاولـ
قـــرن، راسخة  مضى عليها أكثر مــن نصف 
صلبة ومدعومة من دول أجنبيّة بالسلاح 
ــتٍ طويل  والــتــعــويــم، ســـوف نحتاج إلـــى وقـ
 آثار تبرير 

ّ
للغاية لنزيل من الوعي العام كل

الاستبداد والعدم الذهنيّ المزروع في مئات 
آلاف السوريين الملوثين بتقديس البعث أو 

الأسد؛ إذ لا فرق بينهما.
)كاتب سوري(

يــراهــن الــفــريــق الــثــانــي، المــعــارض للفريق 
الـــدولـــة  ــتـــعـــادة  الــتــغــيــيــر لاسـ عــلــى  الأول، 
الــلــبــنــانــيــة قــدرتــهــا عــلــى اتـــخـــاذ قــراراتــهــا 
ــــم سياستها  ورسـ والأمـــنـــيـــة،  الــســيــاســيــة 
إيــران وتحكّم  ل 

ّ
الخارجية بعيداً عن تدخ

حـــزب الــلــه، ويــطــمــح لــلــحــصــول عــلــى أكبر 
 عدد من المقاعد وتقليص الأغلبية النيابية 

للفريق الأول. 
ــدّد الــــقــــراءات  ــعـ ــتـ ــانــــن، تـ ــرهــ  فــــي إطــــــار الــ
لاستشراف المراحل اللاحقة، بعدما قدّمت 
تـــجـــربـــة اقــــتــــراع المـــغـــتـــربـــن الــلــبــنــانــيــن 
صــورة  الفائتين  والأحـــد  الجمعة  يــومــي 
عـــن مــشــهــديّــة أكــبــر لـــن تــخــلــو نتائجها 
مــن المــفــاجــآت، حــســب بــعــض الــتــوقــعــات، 
 تــجــربــة اقـــتـــراع المــغــتــربــن 

ّ
خــصــوصــا أن

بــــارزة، في  اكتسبت دلالات  الــخــارج  فــي 
 
ً
الكبير على المشاركة مقارنة ظل الإقبال 
بدورة عام 2018، وكذلك في ظل رهانات 
في  ومشاركتهم  التغيير  على  المغتربين 
الانــتــخــابــات بــأعــدادٍ كــبــيــرةٍ تــأكــيــداً على 

هذا الاتجاه. 
ــذه الــــــقــــــراءات أن مــعــركــة  ــ ــرى إحـــــــدى هــ ــ تــ
قاسية،  ستكون  المقبل  الأحــد  الانتخابات 
الــلــوائــح المتنافسة،  الــرغــم مــن تــعــدّد  على 
وتــبــقــى الــخــشــيــة دخــــول لــبــنــان فـــي بـــازار 
ــجــات عــديــدة 

ّ
ســيــاســي مــفــتــوح عــلــى تــشــن

فــي إطـــار المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، خصوصاً 
أنه ستترتب على نتائج هذه الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. فـــي حـــن تــرى 
اللبنانيين  فــشــل جــهــود  أن  أخــــرى  ــــراءة  قـ
لاستعادة دولتهم، وبقاء الوضع على ما 
البرلمانية  الغالبية  صعيد  على  عليه  هو 
والتيار  الشيعي«  »الثنائي  يقودها  التي 
ــــؤدّي  الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـــلـــفـــاؤهـــمـــا، قــــد يـ
ربما  خطيرة،  سيناريوهاتٍ  إلــى  بلبنان 
الدولة  عن  الحديث  نبرة  ارتفاع  أخطرها 
الــفــيــدرالــيــة عــلــى أســـاس طــائــفــي، وإغـــاق 
ــر صـــفـــحـــةٍ فــــي مــــحــــاولات الــلــبــنــانــيــن  ــ آخـ
لإنـــجـــاح مـــشـــروع الــعــيــش المــشــتــرك تحت 

سقف اتفاق الطائف«. 
عملياً، ستؤدي انتخابات »الأحد الكبير« 

يمكن أن ترتبط بمجال التربية الجماعية، 
النفس  آثـــار على  مــن  تتركه  أن  ومــا يمكن 
الــجــمــعــيــة فــي مــا ســمــاه غــوســتــاف لــوبــون 
»روح الشعوب والجماهير«، فأشار إلى أن 
تلك العلاقة وما شابهها في علاقات الأبناء 
أردف  ثــم  بمعلميهم،  والمتعلمين  بـــالآبـــاء، 

ذلك بالعامة على دين الملك.
ومــن عمق تحليل ابــن خــلــدون فــي أسباب 
الاقــتــداء »أن النفس أبــداً تعتقد الكمال في 
من غلبها وانقادت إليه إما لنظره بالكمال 
بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط 
بـــه مـــن أن انــقــيــادهــا لــيــس لــغــلــب طبيعي، 
إنما هو لكمال الغالب، فــإذا غالطت بذلك، 
ــاداً فــانــتــحــلــت جــمــيــع  ــقــ ــتــ واتــــصــــل لـــهـــا اعــ
ــذاهـــب الـــغـــالـــب وتــشــبــهــت بــــه، وذلـــــك هو  مـ
الاقتداء، أو لما تراه والله أعلم؛ من أن غلب 
الــغــالــب لــهــا لــيــس بعصبيةٍ ولا قـــوة بــأسٍ 
إنما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب 
راجع  الغلب، وهــذا  بذلك عن  أيضاً  تغالط 
لـــــأول ولـــذلـــك تــــرى المـــغـــلـــوب يــتــشــبــه أبـــداً 
في  ومركبه وســاحــه  ملبسه  فــي  بالغالب 
أحواله  وفــي سائر  بل  وأشكالها  اتخاذها 
ــك فـــي الأبــــنــــاء مـــع آبـــائـــهـــم كيف  ــر ذلــ وانـــظـ
إلا  ذلــك  دائــمــا ومــا  تجدهم متشبهين بهم 
لاعــتــقــادهــم الــكــمــال فــيــهــم. وانـــظـــر إلـــى كل 
ــار كــيــف يــغــلــب عــلــى أهــلــه  قــطــر مـــن الأقــــطــ
زي الــحــامــيــة وجــنــد الــســلــطــان فـــي الأكــثــر 
لأنهم الغالبون لهم، حتى أنه إذا كانت أمة 
تجاور أخــرى، ولها الغلب عليها، فيسري 
إليهم من هــذا التشبه والاقــتــداء حظ كبير 
كــمــا هــو فــي الأنـــدلـــس لــهــذا الــعــهــد مــع أمــم 
في  بهم  يتشبهون  تجدهم  فإنك  الجلالقة 
ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحـــوالـــهـــم حــتــى فـــي رســــم الــتــمــاثــيــل في 
الــــجــــدران والمـــصـــانـــع والـــبـــيـــوت حــتــى لقد 
يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه 
من علامات الاستيلاء والأمر لله، وتأمل في 
هذا سر قولهم العامة على دين الملك فإنه 
من بابه إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعية 
ــه، لاعــتــقــاد الــكــمــال فــيــه اعــتــقــاد  مــقــتــدون بـ

الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم«.
ــا أن يــعــبــر فــي  ــيـــق تــحــلــيــلــه أيـــضـ ــن دقـ ــ ومـ
ذلــك بمفهوم النفس »فــي إطــار ما تعتقده 
وأن  وكــجــمــاعــة«،  كجنس  البشرية  النفس 
والتغالط“  ”الغلط  مفهوم  أيضا  يستخدم 
عــنــد الــتــحــدّث عــن اعــتــقــاد الــنــفــس، مشيرا 
ــى أن هــــــذا  الاعـــتـــقـــاد )بـــالـــكـــمـــال( لــيــس  ــ إلـ
صحيحا، وهــو أمــرٌ غاية فــي الأهــمــيــة، في 
ســيــاق تحليل الــنــفــس الــجــمــاعــيــة وأحـــوال 
المتعلق  الأســاســي  والــشــرط  فيها  القابلية 
»الــولــع« كحال جماعية. ومــن هنا، يعبّر  بـــ
ابــن خــلــدون عــن حــالــة نــاقــدة وبعمق لهذا 
ــلــــوك الـــجـــمـــعـــي الـــــــذي يـــشـــكـــل فـــحـــوى  الــــســ
هـــذه الــقــابــلــيــات بــاعــتــقــاد الــنــفــس الخاطئ 
بـــالاتـــصـــاف بـــالـــكـــمـــال، وهــــو مـــا أكّــــــده »أن 

وآثــــار المـــجـــزرة. تمثل شــعــارات الاســتــبــداد 
الـــســـوري نــظــرة بــانــورامــيــة عــلــى الــطــريــقــة 
البعث في  نــظــام  الــتــي يعمل عليها  الآلــيّــة 
السورية. والإشــارة هنا قصداً  المجتمعات 
إلــــى مــفــهــوم »المـــجـــتـــمـــعـــات«، لأن مــعــدلات 
الاخــتــاف الاجــتــمــاعــيّ بــن شــمــال ســوريــة 
ــصــدّق لــشــدّة اخــتــاف 

ُ
وجــنــوبــهــا تــكــاد لا ت

ــم الـــديـــن  ــهــ ، وفــ
ً
ــا ــ ــثـ ــ الـــلـــهـــجـــات المـــحـــكـــيـــة مـ

والتقاليد  والــعــادات  السياسية  والتجارب 
وقــراءة التاريخ... إلــخ، إلا أن إعــادة تنميط 
المناطق والتغيرات الديموغرافية المستمرّة 
جــعــلــت الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك لــــدى الــســوريــن 
جميعهم تقريباً هو الخوف من الاختلاف 
ــيــهــم الأحـــكـــام الــجــاهــزة 

ّ
ــتــــراض، وتــلــق والاعــ

فــــكــــرٍ يــرفــض  بـــالـــتـــخـــويـــن والـــعـــمـــالـــة لأيّ 
الاســتــبــداد والــطــغــيــان وعــســكــرة السياسة 

وتبرير قتل الآخرين.
ولـــم تــكــن تــلــك الــجُــمــل الــراســخــة فــي عقول 
مــايــن الأطــفــال عــن »أبــــوّة الــقــائــد« مــجــرّد 
تدريبٍ على التبعية وتغييب العقل وإنكار 
الذات، إنما أصبحت أساليب حياةٍ ونظرة 
ــداف الــعــيــش، وكــيــف ســـوف تــكــرّس  إلـــى أهــ
مقام »أبـــوّة الأســـد« وإطـــاق مــبــادئ »الأبــد 
بوصفه  الشعب،  على  وأولــويــاتــه  البعثي« 
ــقـــادة ومــســؤولــي »الـــدولـــة«  يــخــدم راحــــة الـ
ضمن تصنيفٍ طبقي أنتجه كل هذا الحقد 
بين أفراد المجتمعات في سورية، وسببها 

إلــى أحــد الاحــتــمــالــن: إمّـــا أن تعيد إنتاج 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الــحــالــيــة المـــرفـــوضـــة مـــن شــريــحــةٍ واســعــةٍ 
مـــن الــلــبــنــانــيــن، وإعـــــادة مــنــحــهــا شرعية 
بــنــاءً على نتائج الانــتــخــابــات.  دســتــوريــة 
وبالتالي، سينطبق على الشعب اللبناني 
الراغب في التغيير المثل »كأنك يا أبو زيد 
ما غزيت«، ويكون على اللبنانيين الصبر 
سنواتٍ أخرى تحت سيطرة حزب الله. أو 
أن تقود إلى إيصال قوى تغييرية مناوئة 
لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، وقـــــادرة 
أوساطها  فــي  إحـــداث تغيير جـــذري  على 
مـــن خـــال خــطــابــهــا الــجــديــد ومــشــروعــهــا 
بإصلاحات  القيام  إلــى  الــهــادف  المختلف، 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة بــآلــيــات 
جديدة بعيداً عن المحاصصات. وسيكون 
ــال  ــبـ ــــي ذلــــــك مــــــدى إقـ الــــعــــامــــل الــــحــــاســــم فـ
الثمينة  بأصواتهم  الإدلاء  على  الناخبين 
فلبنان  تاريخية،  لبنانيةٍ  لحظةٍ  في  جــداً 
ــد الــكــبــيــر« أمــــام فــرصــة كبيرة  ــ يـــوم »الأحـ
ــه إلــــى ســـكّـــة الإصــــــاح والازدهـــــــار  لإعــــادتــ
ــــال الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي فــي  مــــن خــ
 أخيرة لإعادة 

ً
انتخاباتٍ قد تكون محاولة

اللبنانية،  السياسية  الحياة  إلى  التوازن 
العربية،   - اللبنانية  العلاقات  واستعادة 
بــعــيــداً عـــن ســيــطــرة حــــزب الــلــه وســطــوتــه 

وسلاحه ومليشياته.   
)كاتب سوري(

الــنــفــس تــســتــخــدم الــفــعــل الـــذي تسعى إلــى 
تــحــقــيــقــه كـــبـــرهـــان لــصــحــة اعـــتـــقـــادهـــا! أي 
عبّر  مــا  ومـــن جميل  الإدراك.  لــهــذا  تــبــريــرا 
به ابن خلدون في دقة لوصف هذه الحال 
ــذه طــريــقــة تـــخـــدع بــهــا الــنــفــس  ــ قـــولـــه: »وهــ
ــأن الانــقــيــاد لــيــس أمــــرا طبيعيا  نــفــســهــا، بـ
هـــي جــبــلــت عــلــيــه، وإنـــمـــا لــكــمــال الــغــالــب«، 
إلــى  الــنــفــس يدفعها  اعــتــقــاد  أن  نـــرى  فهنا 
بما يلائم هدفها  الانقياد  تجنيد معلومة 
فـــي تــبــريــر الـــخـــضـــوع والاســـتـــعـــبـــاد، وهــو 
يظهر  هــذا  ولعل  الغالب.  لكمال  اعتقادها 
في بعض خطاب العامة عن مستبدّيهم من 
أنــهــم هــم الــذيــن أنــقــذوا الــبــاد والــعــبــاد من 
المنتظر،  ص 

ِّ
خل

ُ
الم أنــه  أو  مثلا؛  كبرى  فتنةٍ 

العقد، وهو  استبدادهم لانفرط  لــولا  وأنــه 
مــا يجعل هـــؤلاء يــحــاولــون إضــفــاء صفات 
الـــكـــمـــال عـــلـــى مــــن يــســتــبــدّ بـــهـــم، فــالــغــالــب 
يمكن  مــا  إنــمــا يشكل  والقابلية  والمــغــلــوب 
تسميته قانون السلطة، بحيث يشمل هذا 
المــعــنــى الـــواســـع كـــل مـــن لـــه ســلــطــة أو قــوة 
ــر، حتى لــو كان  تحكم وســيــطــرة على الآخـ
الداخلية«  »الغلبة  شكل  يتخذ  هنا  الأمـــر 
»السلطة ورعاياها« أو »الغلبة الخارجية« 

»تابعيها وزبانيتها«.
ومن هنا، فإن استعراض ابن خلدون هذه 
الــعــاقــة كــمــنــظــومــة مــفــاهــيــم تــحــتــوي على 
إلــى مفهوم  الــفــرعــيــة، والــنــظــر  كــل المفاهيم 
ــرّه الـــنـــفـــس الإنــســانــيــة  ــقــ ــع« الــــــذي مــ ــ ــولـ ــ »الـ
ــيـــة، بـــمـــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــن  والـــجـــمـــاعـ
ــتـــداء والاســتــيــاء والــتــشــبّــه.  الانــقــيــاد والاقـ
يمكن تسميتها  مــا  إلـــى  ذلـــك يشير  ولــعــل 
المتعلقة به  »الـــولـــع« والــقــابــلــيــات  صــنــاعــة 
والــعــقــل الــجــمــعــي والــحــالــة الــثــقــافــيــة التي 
المخاتلة  ضــمــن  فيها  شــرطــا  الــولــع  يشكل 
وخداع الذات أمرا حتميا ومفسّرا استمرار 
غلبة الغالب وخضوع المغلوب، وهي أمورٌ 
تتعلق بالسياقات التي ترتبط بعلم النفس 
الاجـــتـــمـــاعـــي ودراســـــــــات الــــوعــــي الــجــمــعــي 
التشكيل  وعمليات  الجماعي  المخ  وغسيل 
الثقافي والقيمي، ومن ثم دفع الجماعة في 
اتجاه سلوكٍ بعينه، باستغلال »القابليات« 
والتربية  التنشئة  مفهوم  كذا  والسياقات؛ 
الذي قد يتخذ مسالك من القهر الاجتماعي 

والعسف والاستبداد السياسي.
وعلى الرغم من أن لتلك المقولة تفسيرات 
كبرى أخــرى، لا تتوقف عند حد الظاهرة 
القابلة  السياقات  وتشكيل  الاستبدادية، 
لـــهـــا، فــــإن الأمـــــر قـــد يـــطـــول بــنــا لـــو أردنــــا 
استقصاء تلك المقولة الخلدونية وآثارها، 
خصوصا ما يتعلق بتمثلاتها في الواقع.
)أستاذ جامعي مصري(

الاستبداد السوري والعدم البعثي

هل تحمل منازلة »الأحد الكبير« 
للبنان التغيير؟

في تفكيك مقولة 
»المغلوب مولع بتقليد الغالب«

قُتلَِ شاهد ولكن 
الحقيقة لا تموت

يريد النظام جعل 
الناس تستبدل 

صفاتها البشرية، 
حتى ترى القتل 

والتعذيب والاعتقال 
والتنكيل بالجثث 

أموراً طبيعية

لبنان يوم »الأحد 
الكبير« أمام فرصة 
كبيرة لإعادته إلى 

سكّة الإصلاح

يعود تفسير انقياد 
المغلوب للغالب 

إلى الاعتقاد والإدراك 
بالكمال للغالب 

بما يؤدّي إلى 
تعظيم الغالب في 

نفس المغلوب

آراء

بشير البكر

الــهــديــة الــتــي تلقاها الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، يـــوم الاثــنــن المــاضــي، في 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كانت من  النازية،  النصر على  احتفال  ذكــرى 
لعضوية  أوكرانيا  تأهل  عــدم  على  اتفقا  اللذين  أولاف شولتز،  الألماني  والمستشار 
الاتحاد الأوروبي. وفجّر ماكرون المفاجأة في مؤتمر صحافي مشترك مع شولتز، 
.. يتطلب ذلك  حينما أعلن أنه »لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي 
باتت  التي  الطريق على كييف  بذلك  تــدوم ســنــوات«. وقــد قطع  قــد  إجــــراءات طويلة 
ت 

ّ
 بأن مسألة عضويتها في الاتحاد الأوروبــي شبه محسومة، بعد أن تلق

ً
مقتنعة

خلال الشهر الأخير تطميناتٍ ووعودا من مسؤولين على رأس الهرم الأوروبي، منهم 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل 
الخارجية والأمــن جوزيب بوريل. وعــدا عن أن  ميشال، والمفوض الأعلى للسياسة 
الــدوري للاتحاد الأوروبــي حتى نهاية يونيو/  الرئيس  الإعــان صدر عن ماكرون، 
حزيران المقبل، وبالاتفاق مع شولتز، فإنه يعني من الناحية العملية »فيتو« فرنسيا 
الثانية والأخيرة على  ألمانيا على طلب العضوية الأوكراني. وبذلك ضاعت الفرصة 
)الناتو(.  الأطلسي  إلى حلف شمالي  للانضمام  أمامها  الطريق  سدّ  بعد  أوكرانيا، 
المتردّد منذ  الألماني  الفرنسي  الموقف  المخاوف من  د صدق 

ّ
ليؤك الموقف  وجــاء هذا 

 أن مــاكــرون كــان ينتظر الانتخابات 
ٌ

بــدايــة عـــدوان روســيــا على أوكــرانــيــا. ومــعــروف
لم يجرُؤ على إعلان  أن شولتز  الفعلي، في حين  الرئاسية كي يكشف عن موقفه 
داخــل  المــعــارضــة  ومــن  أميركية  وداخــلــيــة،  موقفه رسميا بسبب ضــغــوط خارجية 
الحكومة، ما اضطرّه إلى اتخاذ خطوات دعمٍ لأوكرانيا لم تكن في حسابه حتى بعد 
مرور أسبوعين على الغزو الروسي. ولافتٌ أن لهجة المؤتمر الصحافي المشترك بين 
ماكرون وشولتز كانت هادئة جدا، على خلاف ما هو عليه خطاب واشنطن ولندن. 
ودعا ماكرون إلى عدم توسيع الحرب، وضــرورة بدء مفاوضات روسية أوكرانية. 
وكان قد دعا قبل ذلك إلى خروجٍ مشرّف لبوتين، الذي كان قد وصفه بـ »الكاذب«، 

لكنه رفض وصف الرئيس الأميركي جو بايدن له بـ »الجزار«  
لم تكن مواقف دول الاتحاد الأوروبي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ذات نبرةٍ واحدةٍ 
تجاه حدث، يعد الأخطر في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وظهرت الكتلة المكونة 
من 27 عضوًا بطيئة وخجولة في اتخاذ موقفٍ موحد، وطفت على السطح الانقسامات 
بينها. وحتى عشية الغزو، ومع حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، 
تباينت مواقف الدول الأعضاء بشأن التهديد الصادر عن موسكو، والعقوبات التي 
تقديمها  التي يجب  العسكرية  المساعدات  اتخاذها ضد روسيا، ومقدار  قد يجري 
ا، فربما 

ً
نت من الاستجابة مسبق

ّ
لأوكرانيا. ولو أن الحكومات الأوروبية اتفقت، وتمك

أثر ذلك على حسابات الكرملين، على الرغم من أن ثني موسكو عن قرار الحرب كان 
أمرا بعيد المنال، وزار كل من ماكرون وشولتز بوتين في موسكو، ولم يفلحا في شيء. 
العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية بعيدة المدى، التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
على روسيا، هي الأشد ضد طرفٍ خارجيٍّ على الإطلاق، رغم أنها تعبر عن موقف 
الحدّ الأقصى لهذه الكتلة. وفاجأت سرعة الرد والإجراءات حتى بعض صانعي القرار 
الأوروبيين. وللأمانة، كان غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 
الماضي بمثابة صدمة للعواصم الغربية، إلى درجة أنهم لم يكتفوا بالتهديدات التي 
ا، بل ذهبوا إلى أبعد مما توقعه كثيرون في رفع كلفة الحرب التي 

ً
أصدروها مسبق

تتحمّلها روسيا. وفي نهاية المطاف، فإن المتضرر الأساسي حتى اليوم هو أوروبا 
واقتصادها، وهي تتحمّل فاتورة آثار الحرب أكثر من روسيا وأميركا والصين، ويعبر 
عن ذلك التدهور الكبير في وضع العملة الأوروبية، وارتفاع فواتير الطاقة والمعيشة، 

هذا بالإضافة إلى الهزّة التي ضربت الاتحاد الأوروبي سياسيا وأمنيا.

عائشة بلحاج

عتُ إلى الوجه البشوش والعينين الواثقتين بلا استعلاء، وتساءلتُ كم من الشهداء 
ّ
تطل

رأتـــا، ومــا زالــتــا تحملان الأمــل طــريّــا ولامــعــا؟ كــم مــن الــدّمــاء والأشـــاء والــصّــواريــخ 
العيون  تـــزال تبتسم؟ كــم مــن  والــرّصــاص والــدبــابــات والــجــنــود، قابلت شيرين ولا 
تعلقت ببسمتها التي تشرق خلف ضباب الأجواء المشحونة دوما بعدوان الجيش 
الصهيوني؟ كم رأت شيرين ولم تغادر نحو بلدانٍ أخــرى آمنة، ولو بعد حين، هي 
التي أدّت ديْنها للقضية والوطن، وقد آن لها الأوان لأن تعيش قليلا في مكانٍ آمن، 
فيما  ر 

ّ
وأفك الشاشة،  كلما ظهرت على  أتأمل شيرين  والخوف؟ كنت  القصف  من 

سبق، وأعجب مثل غيري بشجاعتها الفريدة في زمنٍ جبان. صحيحٌ أن الصحافة 
الــطــب، لأن  عــن   

ً
تقل حساسية لا  فهي  الأخـــرى،  المهن  أيّ  مثل  ليست  ها 

ّ
لكن مهنة، 

دخائل  ويُريهم  على مرضاه،  الطبيب  يكشف  ما  مثل  الحقائق  يكشف  الصحافي 
ة والــعــاج. لا يجب أن 

ّ
العل إلــى عمق الأحـــداث باحثاً عن  أجسادهم، ويــوجّــه الضوء 

تحمل الصفات المهنية والتكوين والتدريب الكافي لتكون صحافياً، بل يجب أن تحمل 
ضميراً صاحياً ومعايير أخلاقية صارمة، تمنعك من الانزلاق في عملك نحو الهوى 
، وأعاد 

ً
والمال والصيت الكاذب، فكم من صحافيٍّ جعل مهنة الصحافة عارا وتهمة

صياغة الحقائق في شكل دعايةٍ أو تحريف أو تلفيق .. بحيث تصبح غاية الصحافي 
توسيع باب الرزق وخدمة من يدفع أعلى، بدل خدمة الحقيقة واحترام الرأي العام.

المــاضــي لوصف صحافيةٍ  أن نستخدم صيغة   
ٌ

لــم تكن شيرين، وكــم هــو مــؤســف
قــدّمــت إلــى عــشــرات المــايــن الحقيقة مــن فــوّهــة الــبــركــان. لــم تكن صحافية تحمل 
مهمّتها على محمل الجدّ وتستميت في ذلك فحسب، بل فاقت الصحافي المهني في 
إيمانها بقضية فلسطين، إيمان المناضل الحقيقي والجندي الحامي، فأصبحت رمزا 
لكليهما. ما الذي ضايق إسرائيل لتغتال شيرين؟ إنه كل ما سبق؛ فالدولة المعتدية 
المحتلة لن تقبل وجود رمز يتحدّى جبروتها بالكلمات، الكلمات التي هي أقوى من 
 من فم النار، وهي تفتح 

ً
الرصاص، وأكثر عمقا وحدّة عندما تحمل الحقيقة طازجة

 .. الــوطــن.  الحياة والحق في  الحق في   من 
ّ

إل الــعــزّل  الفلسطينيين  أبوابها في وجــه 
، لهذا ضايقته شيرين، وهي تتقدّم بوجهها الهادئ  الكيان الإسرائيلي محتل مستبدٌّ
لتلقي الضوء على الناس والأرض، وهم تحت النار، على مدار نحو خمس وعشرين 
سنة. وكلما ظهر رمزٌ جديدٌ للمقاومة حاولت إسرائيل محوه.  ما من شيءٍ قد يبرّد 
غتال أمام الكاميرات نفسها التي كانت تنقل ضحايا آخرين. لكن لعل 

ُ
نار رؤيتها ت

اغتيال شيرين حدث يزلزل الواقع المائل إلى التطبيع مع كيان قاتل ومجرم، يمارس 
الإبــادة الجماعية لشعبٍ كامل لم يستسلم لحظة رغم التقتيل والحصار. لعل هذه  
التي يحفرها بيديه، أمام شعبٍ جبار  الهاوية  إلى  الكيان الصهيوني  الجريمة تجرّ 

غلقت الطرق فوقها.
ُ
يحفر تحت الأرض أنفاقا نحو الحرية إذا ما أ

كان يمكن لشيرين أن تنسحب وأن تترك الضوء بأيد أخرى جديدة، لكنها كانت 
لم  التي  الــبــاد  لــم تترك  أرادت أن تكون فيه، فهي  الــذي  الوحيد  المــكــان  تعيش فــي 
يحبّها أحد مثل ما أحبّتها شيرين، مع كتلة واسعة من أبناء القضية الفلسطينية 
الــشــجــعــان، الــذيــن يصنعون الــحــدث تلو الآخـــر، ويــتــحــدّون جيش الاحــتــال أمــام 
أنظار العالم، الذي اضطر إلى الانتباه إلى وضعية الشعب الفلسطيني، بطل القرن 

وضحية الإبادة الجماعية الأطول في العصر الحديث.
قت في هذه السنين ما لم يحققه 

ّ
لم تعش شيرين سوى خمسين سنة، لكنها حق

آلاف. ظلت واقفة بينما انحنى كثيرون. في عمق الحزن، نغبطها على شجاعتها 
وعلى حياتها الحافلة، وعلى الأثر الذي تركته على حيوات الملايين ممن تابعوها 
وكبروا على صوتها ووجهها، هي التي كانت مثالا للاستقرار والثبات. إذ ذهبت 

سنواتٌ وجاءت أخرى، وهي تمسك الميكروفون بجرأة وشجاعة نادرتين.
نغبط شيرين على الحب والتقدير اللذين انهمرا على اسمها وهو ينتقل من الحركة 

إلى السكون، لكنه سكون النجوم في عليائها ولمعانها وخلودها.

جمانة فرحات

تسير المرحلة الانتقالية الجديدة في اليمن ببطء، بعدما طويت صفحة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي. قليلة هي المعلومات عن وضعه الراهن، لكن الأكيد أنه لم يعد 
لديه أي دور منذ لحظة تفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد 
العليمي. ولأن وجود هادي لم يكن وراء كل المشكلات، وإن كان ضعفه سبباً في 
 سحرياً للأزمات، سواء 

ً
ل حلا

ّ
عدد لا بأس به منها، فإن خروجه من المشهد لم يشك

داخل معسكر »الشرعية« أو في العلاقة مع الحوثيين. 
وعلى الرغم من صمود الهدنة الإنسانية وما أتاحته من استراحةٍ، ولو مؤقتة، من 
للمبعوث الأممي، هانس غروندبرغ،  اليمنيين والجولات المكوكية  الحرب لملايين 
للحفاظ عليها، إلا أن القضايا العالقة الأساسية لا تزال على حالها، فحتى اليوم 
سيّر أي رحــلــة إلــى مــطــار صنعاء، ولــم تفتح طــريــق تــعــز، ولــم تنفذ عملية 

ُ
لــم ت

ــضَ 
َ
رف أخيراً  اليمنيين  من  التحالف عشرات  إطــاق  )باستثناء  للأسرى  تبادل 

اللهجة  أن  بــالأســرى، مــا عــدا عـــددا مــحــدودا مــنــهــم(. حتى  الحوثيون وصفهم 
التصالحية التي بدأ بها العليمي عهده في ما يتعلق بالحوثيين، تمكن ملاحظة 
أنها تتراجع تدريجياً بحسب البيانات التي تنشرها وكالة »سبأ« عقب لقاءاته 
الحقيقي،  الهدنة بعد أسبوعين، سيكون الاختبار  انتهاء موعد  اليومية. وحتى 
لتعود  انتهائها  أنها تتحين لحظة  أم  لتمديدها،  الأطــراف مستعدّة  إذا كانت   ما 

إلى التصعيد العسكري. 
والتنصّل  الآخــريــن،  على  التهم  إلقاء  إلــى  الدائم  الحوثيين  ميْل  الرغم من  وعلى 
من أي مسؤولية عن الحرب والمعارك، تفيد الوقائع بأن قرار استمرار الهدنة أو 
تسعير الحرب بيد الجماعة أكثر من الشرعية، فالسعودية تريد مرحلة جديدة 
في اليمن اليوم عنوانها الأساس إنهاء النزاع، لأن استمرار الحرب لم يعد مجدياً 
الشرعية  الرغبة بفرض قيادةٍ يمنيةٍ جديدةٍ داخل معسكر  لها. وترجمت هذه 
تمثيلٍ  أوســع  يتضمّن  أن  على  الرئاسي«، وحرصت  القيادة  »مجلس  عنه  ر  عبَّ
العليمي وسبعة أعضاء  المؤلف من  المجلس  ممكن، فجمعت عملياً في تركيبة 
آخرين، جميع الأضداد، وأجبروا بناء على تفاهماتٍ بين الرياض وأبوظبي على 
تنحية خلافاتهم ورؤاهم المتباينة بشأن شكل الدولة. ولجوء بعضهم، مثل رئيس 
الشاشات  أمــام  عــراضــاتٍ  إلــى  الزبيدي،  عــيــدروس  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس 
كاقتطاع جملٍ من نص القسم الجمهوري خلال أدائه اليمين الدستورية كعضو 
أقله راهناً، طالما لم يتحوّل إلى عرقلة على الأرض.  في المجلس يبدو هامشياً، 
والمؤشرات على أن القيادة اليمنية تعمل على قاعدة أن خيار تجميد الحرب هو 

الأولوية كثيرة. 
وبعدما كانت عدن أرضاً محرّمة على مسؤولي الشرعية تحوّلت إلى مقر رئيسي، 
حتى أن الأيام التي قضاها العليمي وباقي أركان فريقه في »العاصمة المؤقتة« منذ 
تعيينه تكاد تفوق الأيام التي قضاها هادي في اليمن منذ خروجه إلى السعودية 
في 2015. وتشير معلومات متقاطعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استدعاءات 
واسعة للمسؤولين اليمنيين الموزّعين على عدد من العواصم العربية للانتقال إلى 
داخل اليمن، والعمل منه على قاعدة تفعيل عمل مؤسسات الدولة. ولكن كل هذه 
ر إذا لم تقدّم جميع الأطــراف، وأولها جماعة الحوثيين، التنازلات 

ّ
الأجــواء قد تتبخ

تشمل  أخـــرى  مرحلة  إلــى  للانتقال  التمهيد  أمــل  على  الــهــدنــة  لتمديد  الــضــروريــة 
مفاوضات سياسية. وخطورة فشل تمديد الهدنة تكمن في أنها، إنسانياً، ستعيد 
المعارك،  تتحسّن خلال وقف  لم  أن ظروفهم  اعتبار  على  المدنيين،  معاناة  تعميق 

لكنها لم تزدد سوءاً.
أمــا عسكرياً، فــإن عـــودة المــواجــهــات بمثابة إطــاحــة فــرصــة نـــادرة تــوفــرت أخيراً 
بتجميد الحرب، والتي قد تكون سيناريوهاتها هذه المرّة مختلفة في ظل التغييرات 
داخل معسكر الشرعية، خصوصاً إذا ما استطاعت الأطــراف المضي في تنحية 

خلافاتها ومصالحها المتباينة والتركيز على مواجهة الحوثيين.

ماكرون وشولتز 
وهدية النصر لبوتين

لماذا قتلوا شيرين؟

هدنة اليمن بين مسارينْ
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تونس ــ إيمان الحامدي

تــنــتــظــر ســفــن غـــارقـــة، أو جــانــحــة، قــبــالــة 
ســــــواحــــــل مــــحــــافــــظــــات تــــــونــــــس، إنــــهــــاء 
انقضاء  رغــم  ات تحديد مصيرها  إجــراء
لها، وهي  التي تعرضت  الــحــوادث  ســنــوات على 
ــدة، تــهــدف  ــقــ ــعــ ــيـــة طـــويـــلـــة، ومــ ــانـــونـ ات قـ إجــــــــــراء
إلــــى الانـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــة انــتــشــال حــطــامــهــا، أو 
ر جمعيات 

ّ
اســتــعــادتــهــا مــن قــبــل مــاكــهــا.  وتــحــذ

لتحويل  إجــرامــيــة  مــحــاولات  مــن  تونسية  بيئية 
ــــى »مـــقـــبـــرة« لــهــيــاكــل الــســفــن  ســــواحــــل الــــبــــاد إلـ
والمــركــبــات الــبــحــريــة الــتــي يــســعــى مــالــكــوهــا إلــى 
تالفة  أو  قــديــمــة،  لكونها  ســـواء  مــنــهــا،  التخلص 
ويــصــعــب إصـــاحـــهـــا، أو لأســـبـــاب أخـــــرى. وأثــــار 
ــة إغــــــــراق، الــســفــيــنــة  ــاولـ غــــــرق، أو بــــالأحــــرى مـــحـ
»إكــســيــلــو« قــبــالــة شـــواطـــئ مــحــافــظــة قـــابـــس في 
إبريل/  منتصف  في  لتونس،  الجنوبي  الساحل 
نــيــســان المــــاضــــي، قــلــقــا بـــشـــأن المـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة 
فها هــيــاكــل الــســفــن المــتــروكــة فــي المــيــاه 

ّ
الــتــي تخل

الإقــلــيــمــيــة الــتــونــســيــة. ووفـــقـــا لــبــيــانــات حصلت 
ــــوان الــبــحــريــة  عــلــيــهــا »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــن ديـ
الــتــجــاريــة والمـــوانـــئ )حــكــومــي(، فــقــد تسبب عــدد 
مــن الــحــوادث البحرية فــي جــنــوح وغـــرق 7 سفن 

خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة قــبــالــة مــنــاطــق 
مختلفة من البلاد، من بينها سواحل محافظات 
بــــنــــزرت، وصـــفـــاقـــس، والمـــنـــســـتـــيـــر، وقــــابــــس، ولا 
تم  أو  ــاء،  المـ السفن تحت  تلك  يـــزال حــطــام بعض 
انتشالها إلى الموانئ التونسية. وتبيّ المعطيات 
الرسمية أن حوادث الجنوح والغرق تمتد تقريباً 
التونسي، وأنها موزعة على  الساحل  على كامل 
أو موانئ  التي تضم موانئ تجارية،  المحافظات 
صيد كــبــرى، وكــان آخــرهــا حــادثــة غــرق السفينة 
»إكسيلو » فــي يــوم 16 أبــريــل المــاضــي، والــتــي لا 
الــقــضــاء يحقق فــي شبهة جــريــمــة إغــراقــهــا  يـــزال 
المــتــعــمّــد. وتــكــشــف المــعــطــيــات الــتــي تــم الــحــصــول 
ــه تــم  ــ عــلــيــهــا مــــن ديـــــــوان الـــبـــحـــريـــة الـــتـــجـــاريـــة أنـ
إنــقــاذ 4 سفن مــع طــواقــمــهــا، ســـواء عبر مجهزي 
لا  بينما  التونسية،  السلطات  عبر  أو  السفينة، 
يزال حطام بقية السفن الغارقة في الموانئ. وقال 
البيئية،  الخضراء  تونس  شبكة  باسم  المتحدث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »السفن  حــســام حــمــدي، لـــ
الـــغـــارقـــة، والـــحـــطـــام الــبــحــري لــلــهــيــاكــل، يــمــثــان 
إلى  مشيراً  التونسية«،  للسواحل  تــلــوث  مــصــدر 
مطالبة  السفن  هــذه  تستغل  الــتــي  »الــشــركــات  أن 
الــذي  الــتــلــوث  تــعــويــضــات عــن  بانتشالها، ودفـــع 
إلى »أعمال إجرامية تقوم  تحدثه«. ونبّه حمدي 

بها بعض الشركات التي تعمد إلى إغراق سفنها 
ص منها بأقل التكاليف«. ويتم 

ّ
في تونس، للتخل

الــتــعــامــل مـــع الــســفــن الــغــارقــة أو الــجــانــحــة وفــق 
يجري  إذ  التونسي،  البحري  القانون  مقتضيات 
التنسيق مع سلطة حراسة السواحل، وكل هياكل 
الـــدولـــة المــتــدخــلــة بــالــبــحــر، كــمــا تــتــدخــل السلطة 
التجارية  البحرية  ديـــوان  فــي  المتمثلة  البحرية 
والإمكانات  التجهيزات  جميع  لتوفير  والموانئ، 
الـــازمـــة، مــن جـــــرارات، وحـــواجـــز، وآلـــيـــات شــفــط، 
التنسيق  يتم  كما  الــبــحــري،  التلوث  مــن  للوقاية 
مـــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة حـــــوادث الــتــلــوث 
ــار تـــبـــادل المــعــلــومــات وتـــطـــورات   الــبــحــري فـــي إطــ
الــــحــــوادث الـــبـــحـــريـــة. وتـــقـــوم الــســلــطــة الــبــحــريــة 
بالتنسيق مع  المــعــنــيــة  الــســلــطــات  مــع  بــالــتــعــاون 
أن تهدد  التي يمكن  السفينة لرفع المخاطر  مالك 
ومنها  الــحــادث،  بمكان  البحرية  المــاحــة  ســامــة 
فـــي شفط  ــاعـــدة  والمـــسـ الـــبـــشـــريـــة،  الأرواح  ــاذ  ــقـ إنـ
الشحنة، ومحاولات إعادة التعويم في حال غرق 
السفينة، أو انتشالها بعد غرقها. وفي حال عدم 
السلطات  تقوم  السفينة،  مالك  قبل  التجاوب من 
ات الـــضـــروريـــة الــازمــة  المــعــنــيــة بــاتــخــاذ الإجــــــراء
ويتم  البحرية،  الملاحة  وسلامة  المحيط،  لحماية 
تــحــمــيــل كـــافـــة المـــصـــروفـــات والــتــعــويــضــات على 

مجهز السفينة، وشركات حماية وتأمين السفن، 
مـــع إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء عــنــد الــحــاجــة 
مسؤولياتها.  تحمل  على  الأطــــراف  تلك  لإجــبــار 
ــتـــم تـــحـــديـــد أســــبــــاب الــــحــــوادث مــــن الـــنـــواحـــي  ويـ
للسلطة  تــابــعــة  تحقيق  لجنة  طــريــق  عــن  الفنية 
أخرى  بخبرات  الاستعانة  إمكانية  مع  البحرية، 
عــنــد الاقـــتـــضـــاء، أمـــا المــســؤولــيــات الــجــزائــيــة في 
حالات التعمد أو التقصير، فإنها من اختصاص 

القضائية. السلطة 

مجتمع
ارتفاعاً كبيراً في عدد حــالات الانتحار في مختلف مدن  العام الجاري  العراق منذ مطلع  سجل 
ومناطق البلاد، وسجلت العاصمة بغداد النسبة الأعلى من هذه الحالات، لا سيما في الأحياء 
إلى  الانــتــحــار  ارتــفــاع نسبة  والأمــنــيــة  الصحية  العراقية  السلطات  وتــعــزو  الفقيرة.  والــضــواحــي 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي. 
الماضية  الفترة  البياتي: »سجلت  العراق علي  الانسان في  العليا لحقوق  المفوضية  وقــال عضو 
)العربي الجديد( ارتفاعاً كبيراً في نسب حالات الانتحار في المحافظات كافة«.�

أعــلــنــت هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن الفلسطينية فــي بــيــان، أمــــس، أن »ســلــطــات الاحــتــال 
الإسرائيلي تواصل عــزل الأسير زكريا الزبيدي داخــل زنازين العزل الانــفــرادي منذ ما يقارب 8 
أشهر«، وأكــدت أنه »تنقل خلال هذه الفترة بين سجني إيشل وريمونيم، وعُــزل أخيراً في سجن 
أيالون«، وسط ظروف غاية في الصعوبة. وأشارت الهيئة إلى أن »الزبيدي يعاني من مشاكل في 
القدمين واليدين والظهر. مع ذلك، لم تكترث إدارة أيالون لمعاناته وتتعمد إرهاقه بشكل مقصود 
)العربي الجديد( من خلال تقييد يديه خلف ظهره بشكل محكم عند إخراجه من غرفة العزل«. �

8 أشهر على عزل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيديالعراق: ارتفاع جديد بمعدلات الانتحار

السفينة »إكسيلو« التي ترفع علم غينيا الاستوائية، 
في  المصري  دمــيــاط  ميناء  مــن  قــادمــة  كانت 
طريقها إلى مالطا، بحسب طاقمها، لكن حال سوء 
الأحوال الجوية دون مواصلة مسارها، فطلبت من 
لكن  الإقليمية،  المياه  دخول  التونسية  السلطات 
فغرقت،  المحركات،  غرفة  إلى  تسربت  البحر  مياه 

واكتشف لاحقا أنها خالية من النفط.

غرق »إكسيلو«

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-
أون بــفــرض إجـــــراءات إغــــاق عـــام على 
بــاده  الــوطــنــي بعدما سجّلت  المــســتــوى 
ظهر  منذ  بكوفيد-19  إصابة  حالة  أول 
فيروس كورونا للمرة الأولى في الصين 
قبل عامين ونصف العام. وأفادت وكالة 
الأنــبــاء المــركــزيــة الــكــوريــة الــرســمــيــة بــأن 
الــبــاد ومقاطعاتها  كيم »دعــا كــل مــدن 
إلــى فــرض إجـــراءات حجر صارمة على 
بعد  والإنــتــاج  العمل  وتنظيم  أراضــيــهــا، 
عــزل كــل وحـــدة عمل وكــل وحـــدة إنتاج 
وكل وحدة سكنية عن بعضها البعض«.

دت كوريا الشمالية تسجيل أول حالة 
ّ
وأك

إصــابــة بــكــوفــيــد-19 فــي الــبــاد، مشيرة 
ــــة طـــــــوارئ وطـــنـــيـــة خـــطـــيـــرة«.  ــال ــــى »حــ إلـ
ب عليها 

ّ
»التغل بـ  وتعهّد كيم جونغ-أون 

مـــن خـــال تــطــبــيــق نــظــام حــجــر صــحّــي 
ــة«. وقـــال خلال  طـــارئ إلــى أقــصــى درجــ
إنّ  الــســيــاســي  للمكتب  ــارئ  طــ اجــتــمــاع 
»الهدف هو القضاء على جذور الجائحة 
مؤكداً  ممكنة«،  زمنية  فترة  أقصر  فــي 
ــي الــســيــاســي  ــوعـ ــه »بــفــضــل درجـــــة الـ أنــ
ب 

ّ
ع بها الشعب، سنتغل

ّ
العالية التي يتمت

بالتأكيد على حالة الطوارئ وننجح في 
مشروع الحجر الصحي الطارئ«.

ــة عـــلـــى الـــحـــدود  ــابـ ــرقـ ــر بــتــشــديــد الـ ــ وأمــ
وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة، داعياً 
مــواطــنــيــه إلـــى »مــنــع انــتــشــار الــفــيــروس 
ــن طـــريـــق إغــــــاق أحــيــائــهــم  الــخــبــيــث عــ
بــالــكــامــل فــي كــل المـــدن والمــقــاطــعــات في 
سائر أنحاء البلاد«. يشار إلى أن كوريا 
منذ  بالكامل  حــدودهــا  أغلقت  الشمالية 

بدء تفشي كورونا عام 2020.
)فرانس برس(

)كيم وون جين/ فرانس برس(
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آراء

بشرى المقطري

تــنــشــط الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة، عــلــى اخــتــاف 
قوة  بوصفها  اليمني،  المجتمع  في  مذاهبها 
ــــول أمــد  مــتــنــامــيــة، عــــزز تــقــويــض الـــدولـــة وطـ
الحرب من فاعليتها، فمن الجماعات الدينية 
ا مــــن ســـلـــطـــات المــرحــلــة  ــزء ــ ــتـــي أصـــبـــحـــت جــ الـ
ــر الــواقــع  الانــتــقــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك سلطة الأمـ
 

ّ
فــي صــنــعــاء، إلـــى جــمــاعــات ديــنــيــة أخـــرى أقــل
تستطيع  بحيث  الــقــوى  هــذه  تنشط  فاعلية، 
إعادة تنظيم نفسها. وفي مركزية الجماعات 
ــقـــاعـــدة فـــي الــيــمــن  الـــديـــنـــيـــة، يــمــثــل تــنــظــيــم الـ
وجـــزيـــرة الـــعـــرب إحــــدى الـــقـــوى الــفــاعــلــة على 
الأرض، ومع أنه قلص من نشاطه تحت ضغط 
عملياته  انخفضت  بحيث  الــداخــلــيــة،  أزمــاتــه 
فــي الــعــام المــاضــي، فــإن عــودتــه إلــى الــواجــهــة، 
ر على قدرته على التكيف مع أي 

ّ
أخيرا، مؤش

تــحــولات طــارئــة، إذ تسنده صــراعــات أطــراف 
بيئة  جانب  إلــى  وسلطاتها،  المحلية  الــحــرب 
عُــنــفــيــة مــفــقــرة يــتــســيّــد فــيــهــا الــديــنــي، بحيث 

تمنحه هذه المعطيات عوامل الاستمرارية.
كقوة إسناد أكثر من كونه طرفا، انخرط تنظيم 
القاعدة في حرب الفرقاء اليمنيين وحلفائهم 
المــقــاومــات  الإقليميين، فقد قــاتــل فــي صــفــوف 
المــحــلــيــة ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــي الــتــي خاضت 
الــحــرب أيــضــا على أســـاس مــذهــبــي. وإذا كان 
قد استفاد من استراتيجية المتدخلين نتيجة 
تفاهماتٍ غير مباشرة مع السعودية، بحيث 
منحه ذلك غطاءً للحركة وتجنيد مقاتلين، بما 
في ذلك حصوله على عتاد عسكري، فإن تغيّر 
الحرب، والتي صعّدت  الدولية حيال  المقاربة 
ــع الأطــــــــراف لـــوقـــف الـــحـــرب/  ــ مــــن ضـــــــرورة دفـ
ــاب، حــوّل  ــ مــقــابــل تــحــريــك مــلــف مكافحة الإرهـ
السابقين  لحلفائه  هــدف  إلــى  القاعدة  تنظيم 
قبل خصمه العقائدي، إذ إن دفع عناصره في 
أسفر  أمني  لانــكــشــافٍ  عــرّضــه  القتال  جبهات 
عــن اســتــهــداف عـــدد مــن قــيــاداتــه. ومـــع انتقال 
زعامة التنظيم إلى خالد باطرفي، بعد مقتل 
فــي فبراير/  غـــارة أميركية  فــي  الريمي  قــاســم 
داخلية،  أزمـــات  التنظيم  واجـــه   ،2020 شــبــاط 
ونقص التمويل، إلى جانب اضطراره لمواجهة 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( الذي ينشط 
فــي مناطقه فــي مــديــنــة أبـــن. كــمــا أن سيطرة 
مدينة  مديريات  معظم  على  الحوثي  جماعة 
الــبــيــضــاء شــكّــلــت ضــغــطــا آخــــر عــلــى تنظيم 
إلــى مناطق جبلية،  انسحب  الــقــاعــدة، بحيث 
ــهــــداف قـــيـــادتـــه  ــتــ ــرار اســ ــمــ ــتــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســ
الميدانية، منها مقتل صالح بن سالم بن عبيد 
عـــبـــولان، المــكــنــى أبـــو عــمــيــر الــحــضــرمــي، أحــد 
مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وإذا كان 
التنظيم قد واجه ضغوطا عديدة، أثرت على 
 دفعته إلى 

ً
نشاطه، فإن تحدياتٍ أكثر جذرية

الشافعي أبتدون

الصومال  انتظار، يسدل  أخــيــراً، وبعد طــول 
هام  رئاسي  انتخابي  استحقاق  الستار عن 
بعد غد الأحــد )15 مايو/ أيــار(، بعد تأجيل 
التشريعية  الانتخابات  رافــق مسيرة  متكرّر 
والــرئــاســيــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد مــنــذ عــام 
ــر أزمــــات  يــفــجِّ  كــــاد 

ٌ
2021، وهــــو اســـتـــحـــقـــاق

تصدّعات  حــدوث  نتيجة   
ً
واقتصادية  

ً
أمنية

داخـــــــل المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة وانـــقـــســـامـــهـــا 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة بــخــصــوص  ــافــ ــخــ بــــشــــأن الــ
 عـــن إثـــارة 

ً
آلــيــة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، فــضــا

نـــعـــرات عــشــائــريــة بـــن الــقــبــائــل الــقــاطــنــة في 
الجنوب الصومالي، وهو ما قد يهدّد النسق 
الاجــتــمــاعــي والـــتـــوازنـــات الــعــشــائــريــة الــتــي 
عانت  التي  البلاد  ظــروف  وأملتها  فرضتها 
من ويلات الحرب الأهلية والصراعات المريرة 
التي أعاقت عقودا جهود بناء الدولة وتحقق 

المسار الديمقراطي في الصومال. 
ــــن الـــرئـــيـــس  ــــاف الـــســـيـــاســـي بـ ــخـ ــ تـــفـــاقـــم الـ
ــه مــحــمــد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو  ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
ورئــيــس حكومته محمد حسين روبــلــي، في 
نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن 
آلية ترتيب الانتخابات، ما دفع رئيس البلاد 
إلــــى تــجــمــيــد مـــهـــام رئـــيـــس الــحــكــومــة لــيــردّ 
الأخــيــر بــإعــانــه أن الــرئــيــس فــرمــاجــو يريد 
اتٍ  إجـــراء الشرعية، ويــمــارس  الانــقــاب على 
ــار الــديــمــقــراطــي الـــولـــيـــد في  لــتــقــويــض المـــسـ
 بعد 

َّ
البلاد منذ انتخابات عام 2012، ما حض

الــدولــيــة، وخصوصا واشنطن،  ذلــك الأســـرة 
عــلــى الـــوقـــوف إلـــى جــانــب رئــيــس الــحــكــومــة 
على حساب رئيس البلاد، بدعوى أن الأخير 
انتهت فــتــرة حكمه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط عام 
 عــن تــهــديــداتٍ دولـــيـــةٍ من 

َ
ــذا فــضــا 2021، هـ

صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــن بتعليق 
منح للصومال لدعم 

ُ
المساعدات المالية التي ت

ميزانيتها، إذ لا تحصل الحكومة الفيدرالية 
سوى  لميزانيتها  كافية  مالية  إيـــرادات  على 
35% فقط، لصرف رواتب الموظفين والجنود، 
الباقي  توفير  الدولي  المجتمع  ل 

ّ
يتكف بينما 

لـــم تقم  الــتــي  الــفــيــدرالــيــة  لــلــحــكــومــة   )%65(

إذ يمثل قيام أي سلطة في  الواجهة مــجــدّداً، 
مناطقه تحدّياً له، فعلى الرغم من إدارة علاقته 
عبد  الرئيس  وسلطة  الإقليميين  الحلفاء  مع 
ربـــه مــنــصــور هـــادي وفـــق المــصــالــح المــتــبــادلــة، 
بــحــيــث ضــمــن لــه شــكــا مــا مــن الــحــمــايــة، إلــى 
جانب استفادته من حالة الصراع البيني التي 
شــهــدتــهــا المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، بــحــيــث خــاض 
مقاتلوه المعارك مع القوى المتصارعة، بما في 
فــإن تغيير  اغــتــيــالاتٍ لصالحها،  ذلــك تنفيذه 
مواقف الحلفاء من »القاعدة«، ثم تغيير شكل 
ي موقف حاسم منها، 

ّ
السلطة دفعاه إلى تبن

الــــ17 من إبــريــل/ نيسان  إذ أعلن التنظيم في 
المــنــصــرم رفــضــه المــجــلــس الـــرئـــاســـي، واتــهــمــه 
بــالــتــواطــؤ مـــع جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، وبـــأنـــه أداة 
ي 

ّ
تبن أن  السعودية والإمــــارات. ويــبــدو  بيدي 

هــذا المجلس خيار مكافحة الإرهـــاب، بضغط 
مـــن المــمــوّلــن الإقــلــيــمــيــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
واحتمال التنسيق مع الإدارة الأميركية، جعل 
تستهدفه  خــطــوةٍ  أي  يستبق  القاعدة  تنظيم 
ي السلطة 

ّ
في هــذه المرحلة، إلــى جانب أن تبن

التهدئة مع جماعة الحوثي لا  الحالية خيار 
قــد يوحّد  التنظيم، بحيث  يــصــبّ فــي صــالــح 
الأطـــــــراف ضــــــدّه، كــمــا أن عـــــودة الــســلــطــة إلــى 
مدينة عــدن، حتى مــع ضعفهاـ تشكل تحدّيا 
لتنظيم القاعدة، واحتمال صــدام مقاتليه مع 
الـــقـــوى الأمــنــيــة، ولـــذلـــك اضـــطـــرّ لــلــخــروج عن 
عليه  قــد تضيق  المهادنة حيال سلطةٍ  سياق 

في مناطق نشاطه.
لت المناطق الجنوبية، بما في ذلك المحرّرة 

ّ
مث

من سلطة الحوثيين، جغرافية ملائمة لنشاط 
سيطرت  بحيث  الــدعــويــة،  الدينية  الــحــركــات 
عــلــى المــجــال الــعــام، مــقــابــل تــقــويــض الهامش 
 ينطبق ذلــك على 

ْ
المــدنــي والــديــمــقــراطــي، وإن

جماعةٍ  سيطرة  فــإن  اليمنية،  المناطق  جميع 
الــحــوثــي،  كجماعة  مــتــشــدّدة،  شيعيةٍ  ديــنــيــةٍ 
الخاضعة لها،  المناطق  العام في  على المجال 
وتنكيلها بالقوى المختلفة، بما فيها الأحزاب 
الدينية  القوى  من حضور  صا 

ّ
قل السياسية، 

فـــي الــعــلــن، فــيــمــا أصــبــحــت المــنــاطــق المـــحـــرّرة 
ومن  الدينية،  والأحـــزاب  للقوى   

ً
 خصبة

ً
بيئة

ــا مــحــتــمــا لاســتــقــطــاب  ــريـ ثــــم مــــخــــزونــــا بـــشـ
المقاتلين الجهاديين. وإذا كان تنظيم القاعدة 
قـــد واءم بــنــيــتــه الــتــنــظــيــمــيــة مـــع المــجــتــمــعــات 
لتمدد  تعرض  الجغرافي  نطاقه  فإن  المحلية، 
وانــحــســار بحسب الــتــحــديــات المــحــلــيــة وقــوة 
أزمــاتــه  تأثير  جــانــب  إلــى  وضعفها،  السلطة 
الرقعة  أن  إلا  الميداني،  الداخلية على نشاطه 
تمثل  تـــزال  لا  فإنها  تــغــيّــرت،   

ْ
وإن الجغرافية 

الجبلية  المناطق  فمن  للقاعدة،  نفوذ  مناطق 
ــلــت طــوقــا آمنا 

ّ
فــي مــديــنــة الــبــيــضــاء الــتــي مــث

تمتعه  نتيجة  التنظيم،  لعناصر  ما  إلــى حد 
ــات  ــامــ ــع بـــعـــض زعــ ــ ــن الــــعــــاقــــات مـ ــ بـــشـــكـــلٍ مـ
القبائل، إلى مدينة أبين التي تعدّ أهم مناطق 

اقتصادياً على ساقيها بعد، بفعل تحدّياتٍ 
داخليةٍ وأخرى خارجية. 

وبـــــعـــــد مــــــخــــــاضٍ عــــســــيــــر، اقــــــتــــــرب المــــوعــــد 
ب 

ّ
الاستحقاقي الانتخابي المهم للبلاد، ويترق

ــل والــــخــــارج مــــآلات هــــذه الانــتــخــابــات  ــداخـ الـ
عسكرية  قــاعــدة  داخــل  تعقد  التي  الرئاسية 
تابعة للقوات الأفريقية، نظراً إلى التحدّيات 
ــو الــــتــــي لا تـــفـــارقـــهـــا  ــديـــشـ ــقـ ــة فـــــي مـ ــيــ ــنــ الأمــ
ـــخـــات المـــــــــوت، خـــصـــوصـــا المـــتـــفـــجـــرات 

ّ
مـــفـــخ

التي   ،)Suicide Bomber( المتحركة  البشرية 
 مــضــاجــع الــصــومــالــيــن بعد 

ّ
ــــارت تـــقـــض صـ

اســتــحــالــة تــنــفــيــذ الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة 
الــضــخــمــة بـــالـــســـيـــارات المــفــخــخــة مـــن حــركــة 
الــقــاعــدة، نتيجة  المــرتــبــطــة بتنظيم  الــشــبــاب 
الإغلاقات والاحترازات الأمنية في العاصمة، 
هذا إلى جانب عدم استشعار المسؤولين في 
الحكومة الفيدرالية أهمية ترتيب إجراءاتها 
الأمــنــيــة، وتــمــكــن الــبــاد مــن اســتــقــرار أمني 
حتى في الجيوب المهمة للدولة في العاصمة، 
 مسألة الأمــن هذه معقدة وشائكة في 

ّ
وتظل

آن. ولــهــذا تــأتــي فــي ســيــاق أولـــويـــات بــرامــج 
إن  الــرئــاســيــة، حيث  للانتخابات  ــحــن 

ّ
المــرش

إعــــادة تشكيل الــجــيــش الــصــومــالــي وفــرض 
حين، 

ّ
الأمن في البلاد باتا شعار جميع المرش

حون 
ّ

ولكن معظم الوعود التي يقطعها المرش
على أنفسهم يبدو أنها تذهب أدراج الرياح 

فور انتهاء العرس الانتخابي. 
الانتخابات  في  تاريخية جديدة  في سابقة 
حهم 

ّ
الرئاسية الراهنة، أعلن 39 شخصاً ترش

لمــنــصــب الـــرئـــاســـة الــصــومــالــيــة، وهــــو مـــا لم 
معروفين  غير  هــؤلاء  فبعض  يحدُث سابقاً، 
فــي الــوســطــن، الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، ما 
يــعــنــي أن هــســتــيــريــا الــحــكــم وحـــب الــرئــاســة 
ــقــــتــــل، ولــــهــــذا  أصـــــابـــــا الــــصــــومــــالــــيــــن فـــــي مــ
رؤســاء  بخمسة  فيدرالياً  نظاماً  استحدثوا 
ــدول الإقــلــيــمــيــة وبـــعـــض الــــدول  ــ يـــجـــوبـــون الــ
الــخــلــيــجــيــة، ويـــجـــري اســتــقــبــالــهــم بــمــراســم 
فخمة كأنهم رؤساء تحت راية دولة أفريقية 
ــــوه حلم  ـ

َّ
واحـــــدة فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، مـــا ش

الصومال الكبير الذي دافع كثيرون من أجله، 
ــرون مــنــذ فــجــر الاســتــقــال  وقــضــى نحبه آخــ

نــــفــــوذه اســـتـــطـــاع فــــي مــــراحــــل ســـابـــقـــة إقـــامـــة 
ــارتـــه الإســـامـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تنافسه  إمـ
مـــع تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة فـــي أبــــن، فــإن 
القاعدة استأنف نشاطه أخيرا، وذلك  تنظيم 
باختطاف موظفين أمميين. وإلى جانب أبين، 
أريــاف مدينة  القبلية في  حافظ على معاقله 
ــوة، فــيــمــا مــثــلــت حـــضـــرمـــوت جــغــرافــيــة  ــبــ شــ
أقام  المكلا، حيث  التنظيم من  ملائمة لنشاط 
سلطته في العام الأول من الحرب إلى المناطق 
حضرموت،  وادي  في  والصحراوية  المتطرّفة 
مستفيدا  مناطقها،  في  نشاطه  عــاود  بحيث 
الوضع  تطبيع  في  المحلية  السلطة  فشل  من 
الأمني، إذ تمكّن، في منتصف إبريل/ نيسان 
المــاضــي، مــن إطـــاق ســـراح عــشــر مــن قــيــاداتــه 
فــي السجن المــركــزي فــي مدينة ســيــئــون، بما 
في ذلك اختطاف خمسة موظفين أمميين في 
آذار الماضي. وإذا كان نطاق انتشار  مــارس/ 
المقاتلين السلفيين المهجّرين من منطقة دماج 
بــمــديــنــة صـــعـــدة قـــد ســـاعـــد تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
إلى  الميدانية  الــقــيــادات  بعض  استقطاب  فــي 
صفوفه، بما في ذلك الاستفادة من نشاطها 
ــرة في  ــاصِـ ــنـ الــــدعــــوي، فـــإنـــه ضــمــن جــيــوبــا مُـ
بعض أحياء مدينة عدن، وأرياف تعز ولحج، 
الــتــي تنشط فيها  الضالع  إلــى جــانــب مدينة 
عناصر السلفية الراديكالية، والتي أصبحت 
تداخل  إن  إذ  التنظيم،  لنشاط  خصبة  بيئة 
حـــدودهـــا مــع مــديــنــتــي الــبــيــضــاء وأبــــن مكّن 
ــقـــال  ــتـ ــدة« مــــن ســـهـــولـــة الانـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــنـــاصـــر »الـ عـ
إلـــى أريــافــهــا. كــمــا ســاعــدت »ســلــفــنــة« الحياة 
الــيــومــيــة الــتــي كــرّســتــهــا الــســلــفــيــة المــتــشــدّدة 
التشدّد  لتوسّع  أرضــيــة  تنمية  فــي  بالضالع 
الديني، إلى جانب تنسيق »القاعدة« مع هذه 
القوى، ومن ثم منحها غطاء للحركة، بحيث 
اخــتــراقٍ  عملية  أول  تنفيذ  التنظيم  استطاع 
وذلــك  الانتقالية،  المرحلة  أمــنــيٍّ ضــد سلطات 
الضالع في  الأمــن في مدينة  باستهداف مقرّ 
الــســادس مــن مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، أســفــر عن 
مقتل نائب قائد قوات الحزام الأمني، العقيد 
وليد الضامي، وقائد وحدة مكافحة الإرهاب، 
العقيد محمد يحيى الشوبجي، بما في ذلك 
مقتل القياديين في تنظيم القاعدة، الأخوين، 

سليم علي صالح المسن وصالح المسن.
لــلــتــمــدّد الــجــغــرافــي مــخــاطــر بــالــنــســبــة لــقــوى 
دينية اعتمدت على السرّية في التنقل وتنفيذ 
هــجــمــاتــهــا، خــصــوصــا مـــع حـــالـــة الانــكــشــاف 
القاعدة، كما أن  الــذي يواجهه تنظيم  الأمني 
عوائق  نتيجة  سجنائه  إطـــاق  على  حــرصــه 
خياراته،  مــن  يحدّ  لصفوفه  مقاتلين  تجنيد 
ي السلطة الرئاسية مكافحة 

ّ
إلى جانب أن تبن

المقبلة قد يجعل  الإرهــاب أولوية في المرحلة 
قدرته  أن  بيد  مكشوفة،  معركة  فــي  التنظيم 
عــلــى تــوظــيــف اخـــتـــالات أجـــهـــزة الــســلــطــة قد 
ــص مــن خــســائــره، إذ إن اخــتــاف طبيعة 

ّ
تــقــل

عــام 1960 . وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع شعبية 
الــرئــيــس الــحــالــي، محمد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو، 
مقارنة بما كانت عليه سابقاً قبل رئاسيات 
حاً قوياً 

ّ
مــا زال يعد مرش أنــه  إلا  عــام 2017، 

ــيـــس الــســابــق  ــرئـ مــنــافــســا ثـــاثـــة آخــــريــــن، الـ
حسن شيخ محمود )2012 - 2016( ورئيس 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الـــســـابـــق حــســن علي 
الــصــومــال  ورئـــيـــس   )2020  -2017( خـــيـــري 
 ،)2012  -  2009( أحمد  الأسبق شريف شيخ 
إلى جانب آخرين بارزين، مثل طاهر محمود 
جــيــلــي وعـــبـــد الــرحــمــن عــبــد الــشــكــور وعــبــد 
حين الأربعة 

ّ
الكريم حسين جوليد، لكن المرش

الأكــثــر حــصــداً لأصــــوات الــنــواب فــي الجولة 
الجولة  إلى  الأولــى من الانتخابات يذهبون 
لمعركة  التنازلي  العد  يبدأ  وبعدها  الثانية، 
محللون  ويــتــوقــع  مــرشــحــنْ.  بــن  انتخابية 
الــســابــق حسن  الــرئــيــس  عــديــدون أن يتمكّن 
شــيــخ مــحــمــود مــن الــفــوز بمنصب الــرئــاســة 
مـــجـــدّداً، إذا لـــم تــطــرأ مــفــاجــآت جـــديـــدة كما 
العادة في الانتخابات الصومالية التي تفرز 

أحياناً وجوهاً جديدة.
ــحــن الــبــارزيــن في 

ّ
تتشابه خــطــابــات المــرش

الانتخابات، وكذا وعودهم الانتخابية التي 
تمحورت حول تحسين العلاقات الخارجية 
وفــرض الأمــن وتحقيق الــعــدالــة، لكن تبقى 
مسألة تنفيذ تلك الوعود بعد الانتخابات 
عــالــقــة، وربــمــا لــن تـــرى الــنــور، نتيجة عــدم 
ــــدى كــثــيــريــن مــن  ــرة ســيــاســيــة لـ ــبـ ــــر خـ

ّ
تــــوف

ــانـــب هـــول  ــــى جـ ـــحـــي الانـــتـــخـــابـــات، إلـ
ّ

مـــرش
منذ  الصومال  فيها  يقبع  التي  التحدّيات 
من  الصوماليون  يتمكّن  لــن  والــتــي  عــقــود، 
عُــقــدهــا إلا بــعــد إجــــراء مــصــالــحــاتٍ  تفكيك 
واستلهام  المجتمع،  مــكــوّنــات  بــن  حقيقيةٍ 
ــدا فـــي نــبــذ الــعــنــف، مـــن خــال  ــ تــجــربــة روانــ
فـــرض اســتــقــرار داخـــلـــي أكـــيـــد، قــبــل ترميم 
فالتجارب  الخارجية،  الصومال  تصدّعات 
الــتــي يــمــكــن أن تــلــهــم الــصــومــال كــثــيــرة في 
يأبون  الصوماليين  لكن  الأفريقي،  محيطه 
أن يــحــتــذوا بــهــا، مــا يحبط آمـــال كثير من 
ــع الـــشـــبـــاب تــحــديــداً  فـــئـــات المــجــتــمــع، ويـــدفـ
إلــــى الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة أو الانــضــمــام 

المؤسسات الأمنية في المناطق الجنوبية، من 
اتها السياسية  منطقة إلى أخرى، وتباين ولاء
والقبلية، لا يعيق فاعليتها فقط في مواجهة 
»القاعدة«، بل يسهل نشاطه وتنقل عناصره، 
كــمــا أن اخـــتـــراقـــه بــعــض الألــــويــــة الــعــســكــريــة 
والأمنية التي شكّلت في الحرب، والتي تضم 
عــنــاصــر مـــتـــشـــدّدة مــتــعــاطــفــة مـــع »الـــقـــاعـــدة« 
يوفر له قــدرا من الحماية، أو على الأقــل قدرا 
في  الاســتــخــبــاراتــي، خصوصا  التنسيق  مــن 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة. وفـــي ظـــل عــجــز السلطة 
الرئاسية عن توحيد منظومتها الأمنية وإدارة 
المناطق المــحــرّرة، بما في ذلــك الجنوبية، فإن 
غياب سلطات أمنية قوية وموحّدة، يُضعف 
قدرتها على ملاحقة عناصر التنظيم، كما أن 
تجاهل السلطات المتعاقبة، بما فيها السلطة 
الانتقالية، العدالة الجنائية لقضايا الإرهاب، 
يــمــنــح عــنــاصــر تنظيم الــقــاعــدة والــجــمــاعــات 
الراديكالية الأخرى غطاءً لاستهداف ضحايا 
آخــريــن، ومــن ثــم إفــاتــهــا مــن الــعــقــاب، إضافة 
إلى أن تحوّل القوة السلفية الجنوبية المقاتلة 
إلى سلطةٍ ضمن المجلس الرئاسي، قد يمكّن 
»الــقــاعــدة« مــن إقــامــة تــحــالــفــاتٍ مــع العناصر 
غــيــر المــنــضــبــطــة، فــضــا عـــن إمــكــانــيــة عقدها 
تــحــالــفــاتٍ مــع الــقــوى الــتــي جــرى استبعادها 

ــحــمــد عــقــبــاهــا. مع 
ُ
إلــــى عـــوالـــم هــالــكــة لا ت

التي  والسياسية  الأمنية  التحدّيات  كثرة 
الصومال  في  الدولة  بناء  تواجهها عملية 
 فرص 

ّ
واستعادة هيبتها شيئاً فشيئاً، فإن

بتحدّيات  المكبّل  العملاق  هــذا  استنهاض 
الداخل والخارج متاحة لكنها تحتاج إرادة 
سياسية من النخبة السياسية الصومالية 
في الاستجابة لمتطلبات مرحلة بناء الدولة 
وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــعــامــة عــلــى المــصــالــح 

من السلطة. وإذا كان التنظيم قد استفاد من 
الثغرات الأمنية لتنفيذ هجماتٍ على قياداتٍ 
أمــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك إطــــاق ســــراح سجنائه، 
خذته 

ّ
ات فإن استخدامه ورقة سياسية سلاح 

ز من 
ّ
القوى ضد بعضها البعض، وهو ما يعز

قدرة التنظيم على توظيفه لصالحه، بما في 
ذلك عقد تفاهماتٍ مع خصومه العقائديين. 

فـــي المــعــادلــة المــذهــبــيــة المــحــلــيــة، يــبــرز تنظيم 
ــــدة مــــقــــابــــل جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي قـــوتـــن  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
نفسيهما  تــقــدّمــان  متناقضتين،  عــقــائــديــتــن 
ــيــه الــســنــي 

ّ
مــمــثــلــن حــصــريــن لـــإســـام، بــشــق

والــشــيــعــي، إلــــى جـــانـــب تــمــاهــي مــشــروعــهــمــا 
لــلــدولــة المــذهــبــيــة الــتــي تــديــر المــجــتــمــع. لــذلــك 
وإن بـــدت جــمــاعــة الــحــوثــي وتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
قوتين  فهما بوصفهما  نــقــيــض،  طــرفــي  عــلــى 
الأخــرى،  إحداهما  ز 

ّ
تعز مقاتلتين،  مذهبيتين 

فمن جهة، إذا كان عداء جماعة الحوثي لتنظيم 
وظفتها  التي  السياسية  اللافتة  هــو  القاعدة 
لخوض حروبها في المناطق اليمنية، وتقديم 
نفسها قوة تكافح الإرهاب، فإن إرهابها المحلي 
كــرّس التصدّعات المذهبية وحــدّة الاستقطاب 
الديني، بحيث صبّ في صالحهما. ومن جهةٍ 
 جماعة الحوثي 

ّ
ثــانــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن شــن

حملات اعتقالٍ ضد المعارضين بتهمة الانتماء 
»القاعدة«، فإنهما عقدا أكثر من صفقة تبادل  لـ
أســـرى، مقابل رفــض الجماعة إطــاق سجناء 
ــة إلـــــى أن مــعــظــم  ــافــ ــيـــن، إضــ ــدنـ ســيــاســيــن مـ
عمليات »القاعدة«، تنطلق من مناطق تماسّ 
تسيطر عليها جماعة الــحــوثــي، مــا قــد يعني 
الــقــاعــدة لشن  تسهيل حــركــة عــنــاصــر تنظيم 

هجمات ضد خصومهما. 
وفي سياق دولي، يهدّد تحول جماعة الحوثي 
إلى خطر على الأمن الدولي والملاحة، بما في 
ذلك استهدافها منشآت نفطية في السعودية، 
بــتــفــاقــم مـــخـــاطـــرهـــا عـــلـــى إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة، 
إلــى مستوى مشابه لخطورة  ثــم نقلها  ومــن 
الــقــاعــدة على المــصــالــح الــدولــيــة، ومن  تنظيم 
 توقفت 

ْ
تــتــقــاطــع أجــنــداتــهــمــا دولـــيـــا، وإن ثــم 

هــجــمــات التنظيم الــعــابــرة لــلــحــدود. كــل ذلــك 
يــضــاف إلـــى تــقــاطــع أجــنــداتــهــمــا فــي الــســيــاق 
المحلي، وذلك لعدائهما السلطة الرئاسية، بما 
يجعلهما  مــا  الإقليميون،  حلفاؤها  ذلــك  فــي 
أقــرب في هذه المرحلة إلى تنسيق أهدافهما، 
الأخــطــر من  أن  مــبــاشــر، على   بشكل غير 

ْ
وإن

تـــمـــاثـــات قـــــوةٍ ديـــنـــيـــةٍ تــنــهــض عــلــى حــســاب 
اســتــعــادة دولـــة اليمنيين ومــدنــيــتــهــا، هــو أن 
الشيعية،  نسخته  فــي  الــطــالــبــانــي،  الــنــمــوذج 
الذي تحرص جماعة الحوثي على تطبيقه في 
ز فقط من تطرّف 

ّ
المناطق الخاضعة لها، لا يعز

الجماعات الدينية، بما في ذلك »القاعدة«، بل 
إنــشــاء نماذجها  فــي  أكــثــر  يمنحها حــظــوظــا 

الدينية الخاصة.
)كاتبة يمنية(

ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــدّ الانـ الـــخـــاصـــة. وتــــعــ
جديدة  تجربة  كثيرين،  نظر  فــي  الحالية، 
لمـــــدى جـــهـــوزيـــة الـــنـــخـــبـــة الـــصـــومـــالـــيـــة فــي 
وضع خلافاتهم السياسية العقيمة جانباً، 
العشيرة  صــنــاديــق  خـــارج  جــيــداً  والتفكير 
وفــــكّ ارتــبــاطــهــا بــــدول خــارجــيــة لا تهمها 
أطماعها  تحقيق  بقدر  الصومال  مصلحة 
الــتــاريــخــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــو مـــا يمكن 
الصومال بعد ذلك أن تطأ أقدامه على سكّة 

الاستقرار، أمنياً وسياسياً. 
الديمقراطية  أن  على  خــاف  لا  النهاية،  فــي 
جوهرها،  فــي  مبهرة  الصومال  فــي  الوليدة 
خـــــصـــــوصـــــا فــــــــي جـــــمـــــهـــــوريـــــة مــــــــا تـــســـمـــى 
ــال )صــــومــــالانــــد( الـــتـــي أعــلــن  أرض الـــصـــومـ
ـــام 1991،  ــانــــب واحـــــــد عـــ انـــفـــصـــالـــهـــا مــــن جــ
ــــدول الأفــريــقــيــة، ســيــمــا في   بــبــقــيــة الـ

َ
مــقــارنــة

الانتخابات  تتحوّل  إذ  الجغرافي،  محيطها 
إلـــى دكــتــاتــوريــة فــاشــيــة تــكــرس حــكــم الــفــرد 
إلــى حربٍ  أو ربما ستجرّها  المطلق،  الواحد 
مـــدمـــرةٍ كــمــا حــصــل فــي إثــيــوبــيــا أواخــــر عــام 
2020 فـــي أزمـــــة إقــلــيــم الـــتـــيـــغـــراي تــحــديــداً، 
أربعة  وشهد الصومال في غضون 15 عاماً 
الديمقراطية  ممارسة  أن  يوحي  ما  رؤســـاء، 
ناجحة،  تبدو  للسلطة  السلمي  الــتــداول  في 
وتــعــيــد إلـــى الأذهـــــان إلـــى الانــتــخــابــات التي 
شــهــدتــهــا الـــبـــاد فـــي حــقــبــة الــســتــيــنــيــات من 
الراحل  الرئيس  القرن الماضي، عندما تنازل 
خسر  عندما  الحكم  عــن  عثمان  عبدالله  آدم 
انتخابات 1967، ليصبح أول رئيس أفريقي 
يسلم السلطة سلمياً. والحال نفسه ينطبق 
عــلــى الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي الـــســـابـــق، حسن 
شيخ محمود الذي تنازل عن خوض الجولة 
الــثــالــثــة فـــي انـــتـــخـــابـــات عــــام 2017 لــصــالــح 
الــرئــيــس الــحــالــي مــحــمــد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو، 
تــوسّــط بعدها الأخــيــر بــن رئيسين سابقين 
)شريف أحمد وحسن شيخ( ورفعوا أيديهم 
ــدى الاســـتـــعـــداد  ـــدت مــ ــورة جـــسَّ ــ مـــعـــا، فـــي صـ
واحداً  الحكم  لتوريث  للصوماليين  الفِطري 
بــعــد الآخــــــر. فــهــل يــســلــم الـــرئـــيـــس فــرمــاجــو 

الحكم لخلفه إذا خسر الانتخابات؟
)إعلامي صومالي(

عندما يعود »القاعدة« إلى اليمن من البوابة الجنوبية

الصومال في استحقاق انتخابات رئاسية إنقاذية

قاتل تنظيم 
القاعدة في صفوف 

المقاومات المحلية 
ضد جماعة الحوثي 

التي خاضت الحرب 
أيضاً على أساس 

مذهبي

معظم عمليات 
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

جاء أجداده إلى باكستان قبل الغزو السوفييتي لأفغانستان نهاية السبعينيات 
من القرن العشرين. ولد في مدينة سركودها بإقليم البنجاب الباكستاني قبل 
45 عــامــا، وعــاش فيها لكنه حــرم مــن التعليم، وهــو حــال أولاده الــيــوم الــذيــن لا 

يملكون هويات باكستانية، ولا يمكن بالتالي أن يتعلموا في مدارس خاصة.
»العربي الجديد«: »أعيش بعيداً عن الأقارب والقبائل، لكنني  يقول مبين خان لـ
فقط، لأن  الخامس  الصف  وقــد درســت حتى  بــعــادات وتقاليد عائلتي.  أحتفظ 
والــدي حاجي داوود لم يملك قدرة دفع رسوم حصولي على العلم في مدارس 
فلم  اللاجئين  مفوضية  تموّلها  التي  باللاجئين  الخاصة  المـــدارس  أمــا  خاصة، 
تكن موجودة في إقليم البنجاب، لأن معظم اللاجئين الأفغان كانوا يعيشون في 
شمال غرب باكستان، والمشاريع الخاصة بهم التي تموّلها منظمات دولية كانت 
هناك بعيدة عن البنجاب. تتحدر أسرة مبين من قبائل زازي في ولاية خوست 
جنوبي أفغانستان، لكنه لم يزر أفغانستان في حياته، رغم أنه يحبها كثيراً، 

وذلك بسبب الإجراءات على الحدود.
ق: »سنبقى لاجئين مهما عشنا في باكستان. وعدم حصولنا على الهوية 

ّ
ويعل

التعليم. ونحن  التي نواجهها، وحرمت أولادي أيضاً من  العقبات  أكبر  إحــدى 
نواصل حياتنا في حيرة بين بلدنا الأصلي الذي افتقد الأمن سابقاً ويخضع 
لسيطرة حركة طالبان حالياً، ولا تتوفر فيه فرص عمل، وبين بلد اللجوء الذي 
ولدت فيه مثل أولادي من دون أن نملك فرصة الحصول على هويات، ما يعني 

أننا سنظل لاجئين عقوداً أخرى«.
ورزق مبين بستة أولاد، هم ثلاث بنات وثلاثة صبيان. وقد تعلم الابــن لياقت 
خان القرآن الكريم على يد إمام المسجد، وذهب إلى المدرسة حتى الصف الثالث، 
قبل أن يعمل في جمع مخلفات المنازل التي يبيعها ليربح بعض المال، رغم أن 
الوضع المعيشي لوالده مبين أفضل، ولا يحتاج إلى الاعتماد على عمل أبنائه، 
فهو يعمل بالشراكة مع زميل باكستاني له في بيع وشــراء المنازل والأراضــي، 
بــمــنــازل اللاجئين  بــأس بــهــا، كما يملك مــنــزلًا كبيراً مــقــارنــة  أمــــوالًا لا  ويكسب 

الآخرين، وقد اشتراه باسم أحد رفاقه الباكستانيين.
ولا يزال والد مبين حاجي داوود، رغم كبر سنه، في صحة جيدة، ويزور أقاربه 
في ولاية خوست الأفغانية أحياناً. وهو يحب بلاده ويرغب في أن يمضي باقي 
الأمـــن، والمشاكل  انــعــدام  مــن  ابنه مبين يمنعه بسبب تخوفه  لكن  فيها،  حياته 

المرتبطة بالفقر الشديد وفقدان فرص العمل.

بذُلت جهود كثيرة، وما زالت، للحد من زواج الأطفال في مصر. 
الأرياف،  في  وخصوصاً  الظاهرة  تستمرّ  ذلك،  من  الرغم  على 

حظر  بشأن  قانون  مشروع  على  مؤخراً  الوزراء  مجلس  ليوافق 
زواج الأطفال الذي من شأنه الحد منها مع مرور الوقت

بريطانيا: النظام التعليمي لا يواكب سوق العمل
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القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ

خـــال أيـــام عــيــد الــفــطــر الـــذي حــل
ــراً، أعـــلـــن المــجــلــس الــقــومــي  مــــؤخــ
ــــي مــصــر  لـــلـــطـــفـــولـــة والأمــــــومــــــة فـ
بمحافظات  أطـــفـــال  زواج  حــالــة   27 إحـــبـــاط 
الـــجـــيـــزة والـــشـــرقـــيـــة والــدقــهــلــيــة والــبــحــيــرة 
والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط 
وسوهاج. وأبرز هذه الحالات، بحسب نائب 
وزيـــــــرة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان المــــصــــري طــــارق 
)16 عاماً(؛  توفيق، تمثلت في هــرب فتاتين 
الأولـــــى كـــانـــت تــقــيــم فـــي مـــركـــز كــــوم حــمــادة 
عزم  بسبب  وهــربــت  البحيرة،  محافظة  فــي 
الفطر،  عيد  خــال  عرفياً  تزويجها  والــدهــا 
توقفها شــرطــة محطة ســكــك حديد  أن  قــبــل 
مــصــر. ولــــدى ســؤالــهــا عــن ســبــب صــعــودهــا 
القطار من دون أي أوراق رسمية، قالت إنها 
تتعرض للضغط من قبل والدها وشقيقيها 
لتزويجها مــن أحــد الأشــخــاص، الأمـــر الــذي 
اضطرها إلى الهرب، فتم تحرير محضر في 
واستدعي  بــالــقــاهــرة،  الجزئية  شــبــرا  نيابة 
والدها الذي تعهد بالاستجابة لطلب الطفلة 

تابع حالتها.
ُ
وفسخ خطبتها، على أن ت

نيابة  من  إخطار  فكانت  الثانية،  الحالة  أما 
الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة 

العمر  مــن  يبلغ  تــزويــجــهــا لشخص  والــدهــا 
المنوفية، حيث سافر  محافظة  فــي  عــامــا   28
بها لإتمام الخطوبة لتكتشف أن هناك حفل 
مت الطفلة 

ّ
زفاف، فهربت قبل عقد القران. وسُل

لشخص مؤتمن على إعالتها بعد تعريضها 
للخطر من قبل والديها، واحتجز الأب على 
ذمة التحقيقات. وأوقفت الزيجات بالتعاون 
ولجان  الداخلية  ووزارة  العامة  النيابة  مــع 
والجمعيات  المحافظات  في  الطفولة  حماية 
الــشــريــكــة، وجـــرى تفعيل خــط نــجــدة الطفل. 
وقــــدمــــت جـــلـــســـات تـــوعـــيـــة وإرشـــــــــاد أســــري 
لعائلات الفتيات حول مخاطر وأضرار زواج 
العائلات على تعهدات  الأطــفــال، وقــد وقعت 
ــــزواج قــبــل بلوغهن  بــعــدم إتــمــام إجـــــراءات الـ

السن القانونية.
ــعــــرّف مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة  تــ
أي زواج  بــأنــه  الأطـــفـــال  »يــونــيــســف« زواج 
ارتباط غير رسمي بين طفل  أو أي  رسمي 
أو طفل  بالغ  تحت ســن 18 عاماً وشخص 
آخر. وتشير إلى أنه في الوقت الذي تراجع 
فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء 
ــدة مــن بــن كــل أربــع  الــعــالــم، وذلـــك مــن واحــ
فــتــيــات تـــزوجـــن قــبــل عــقــد مـــن الـــزمـــن، إلــى 
ــدة مـــن كـــل خــمــس فــتــيــات في  ــ حـــوالـــي واحــ
يومنا هـــذا، لا تـــزال هــذه المــمــارســة واسعة 

الــدولــي(  التفاهم  الفقر وتعزيز  مــن  والــحــد 
والـــجـــمـــعـــيـــة المـــصـــريـــة لـــــدراســـــات الــســكــان 
والصحة الإنجابية، عن العلاقة بين تراجع 
ــكـــر، تـــبـــن أن  ــبـ تــعــلــيــم المـــــــرأة وزواجـــــهـــــا المـ
لديهن  كانت  مبكراً  تزوجن  ممن  الكثيرات 
الــحــصــول عــلــى التعليم؛ فمن  صــعــوبــة فــي 
بين 300 امــرأة )شملتهن الــدراســة(، 42 في 
المائة منهن تزوجن قبل سن 18 عاماً وكن 
ــة منهن  ــائـ أمــــيــــات، بــيــنــمــا أكــمــلــت 5 فـــي المـ
منهن  أي  تحصل  ولـــم  الــثــانــوي  تعليمهن 

على شهادة جامعية.
ومع ذلك، تبقى هذه الأرقــام، سواء الصادرة 
ــة، غــيــر  ــيـ ــمـ عــــن جـــهـــات رســـمـــيـــة أو غـــيـــر رسـ
المجتمعية  الــظــاهــرة  تــلــك  نــظــراً لأن  دقــيــقــة، 
يُـــزوّج الأطــفــال خــارج  تبقى طــي الكتمان، إذ 
قــطــاعــات عريضة  الــقــانــون، وتحميها  ــار  إطـ
من المجتمع المصري. وللحد من انتشار هذه 
الـــوزراء المصري، في  الظاهرة، وافــق مجلس 
12 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، عــلــى مــشــروع 
قــــانــــون بـــشـــأن حـــظـــر زواج الأطــــفــــال بــهــدف 
الــحــد مــن هـــذه الــظــاهــرة الــتــي تمثل جريمة 
في حقهم. إلا أن المشروع أجــاز لــذوي الشأن 
تقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة للإذن 
لــم تبلغ 18 عاماً في  مــن  بتوثيق عقد زواج 
جــرائــم الاعـــتـــداء عــلــى الــعــرض والاغــتــصــاب، 

شرط صدور حكم نهائي بالإدانة.
ــوزراء، فــي بــيــان رســمــي، إن  ــ وقـــال مجلس الــ
عَدّ اعتداءً صارخاً على 

ُ
ظاهرة زواج الأطفال ت

مرحلة الطفولة لعدم اكتمال نموهم المناسب 
لتحمّل تبعات الزواج سواء الذكور أو الإناث، 
ولكونهم غير مؤهلين نفسياً وعقلياً لتحمّل 
مسؤولية تكوين الأسرة وتربية الأطفال، ما 

دفع إلى التدخل لمنع هذه الممارسات.
ــواز  ــروع الــــقــــانــــون عـــلـــى عـــــدم جــ ــشــ ونـــــص مــ
تــوثــيــق عــقــد الــــــزواج لمـــن لـــم يــبــلــغ 18 عــامــا، 
ويــتــوجــب عــلــى المــــــأذون أو المـــوثـــق المــنــتــدب 
إخطار النيابة العامة بوقائع الزواج العرفي 
 لـــم يــبــلــغ 18 

ً
الــــذي يــكــون أحــــد طــرفــيــه طــفــا

عاماً وقت الزواج، مرفقاً بصورة عقد الزواج 
العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

وفرض مشروع القانون عقوبات على كل من 
تزوج أو زوج ذكراً أو أنثى لم يبلغ 18 عاماً من 
العمر أثناء عقد القران، بالحبس مدة لا تقل 
عن سنة وغرامة مالية. كما تقضي المحكمة 
مــأذونــا،  كــان  إذا  بالعزل  عليه  المحكوم  على 
الطفل. كما يعاقب  أو وصياً على  أو موثقاً، 
كــل مــن حــرض على هــذه الجريمة بالعقوبة 
نفسها، ولـــو لــم يــتــرتــب عــن الــتــحــريــض أثــر. 
جنائية  مسؤولية  مــســؤولًا  الطفل  يُــعــد  ولا 
أو مدنية عن الجريمة، ولا تنقضي الدعوى 
الجنائية الناشئة عن الجريمة بمضي المدة.

ويعاقب مشروع القانون أيضاً بالحبس مدة 
لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية، والعزل 
لكل مــأذون أو موثق منتدب خالف الأحكام 
الخاصة بالإخطار عن وقائع الزواج العرفي 

.
ً
الذي يكون أحد طرفيه طفلا

63 في المائة من أرباب 
العمل يكافحون للعثور 

على موظفين

الانـــتـــشـــار. وتـــدعـــو أهــــــداف الأمـــــم المــتــحــدة 
ــاذ إجــــــراء  ــ ــــخـ لــلــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة إلــــــى اتـ
 عــالمــي لإنــهــاء انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان هــذا 

بحلول عام 2030.
ــــال ظـــاهـــرة  ــفـ ــ يـــعـــد زواج الأطـ وفـــــي مـــصـــر، 
مــــجــــتــــمــــعــــيــــة مـــــنـــــتـــــشـــــرة، خـــــصـــــوصـــــا فـــي 
المركزي  الجهاز  وأعلن  والأريـــاف.  الصعيد 
للتعبئة العامة والإحــصــاء، فــي آخــر مسح 
ألف   117 أن  فــي مصر،  ديموغرافي صحي 
طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً 
مـــتـــزوجـــون أو ســـبـــق لـــهـــم الـــــــــزواج. المــســح 

الديموغرافي نفسه أشار إلى أن محافظات 
ــلـــى  الـــصـــعـــيـــد )جــــنــــوبــــي الـــــبـــــاد( هــــي الأعـ
لــنــاحــيــة مـــعـــدلات الـــــزواج والـــطـــاق، بينما 
سجلت محافظات مصر الحدودية )البحر 
الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأســوان( 

أقل نسبة في زواج الأطفال.
وبــحــســب مــســح صــــدر عــــام 2013 عـــن مــركــز 
الجامعة الأميركية  البحوث الاجتماعية في 
المائة من المصريات  فــإن 17 في  القاهرة،  في 
تــزوجــن قــبــل بلوغهن ســن 18 عــامــا. وشمل 
أعـــمـــارهـــن  تــــراوحــــت  مـــصـــريـــة  المـــســـح 4000 

بــيــنــهــن 4.6 في  مـــن  عـــامـــا،  بـــن 10 و29  مـــا 
المــائــة تــزوجــن قبل إتــمــام ســن 16 عــامــا. وفي 
لــلــبــحــوث  ــقـــومـــي  الـ ــز  ــركــ المــ أعـــــد  عـــــام 2021، 
الاجتماعية والجنائية دراســة كشفت أن 20 
أسرة )شملتها الدراسة( وافقت على تزويج 
القانوني، أي  التقيد بالسن  بناتها من دون 
قبل إتمام 18 عاماً، فيما رفضت 80 في المائة 
من الأسر الزواج المبكر للفتيات على اعتبار 

أنه يحرمهن من فرص كثيرة.
وفي دراسة أعدتها كل من مؤسسة »فورد« 
الديمقراطية  تعزيز  إلــى  )تهدف  الأميركية 

يثير العديد من الليبيين 
بين الحين والآخر 

قضية موظفين 
يتقاضون رواتب من 

دون أن يتوجهوا إلى 
وظائفهم ويلتزموا 
بساعات العمل، في 

وقت ترتفع فيه نسبة 
البطالة في البلاد. 

ويعُرب بعضهم على 
موقع »فيسبوك« 
عن غياب العدالة، 

وانتشار المحسوبيات، 
ما يجعل فئة معينة 

من الناس تستفيد على 
حساب غيرها. كما 

يشكو آخرون تفاقم 
الأزمة المعيشية في 

البلاد وعدم إيجادهم 
أي فرص عمل تتيح 

لهم تأمين مستلزمات 
عائلاتهم الأساسية.

لا يواكب النظام التعليمي 
في بريطانيا احتياجات 

سوق العمل، الأمر الذي 
يحرم العديد من الخريجين 
من الحصول على وظائف 

في مجال تخصصهم

لندن ـ كاتيا يوسف

ــاث واســتــطــاعــات  ــحـ ــظــهــر الــعــديــد مـــن الأبـ
ُ
ت

الــــــــرأي أن الــــطــــاب وخــــريــــجــــي الـــجـــامـــعـــات 
ــــى الــــكــــفــــاءات المـــنـــاســـبـــة لــســوق  يـــفـــتـــقـــرون إلـ
العمل. وأظهر استطلاع حديث أعدته اللجنة 
في  الــعــالــي  للتعليم  تايمز  بمجلة  الــخــاصــة 
 35 في 

ّ
الــعــاشــر مــن مــايــو/ أيـــار الــجــاري، أن

المائة من الشركات لديها نقص في المهارات 
ــراءة  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــرفـ ــعـ ــــي ذلــــــك مـ ــا فـ ــمـ الأســــاســــيــــة بـ
والــكــتــابــة والــحــســاب، و39 فــي المــائــة تكافح 
الكفاءات  لتوظيف الأشــخــاص مــن أصــحــاب 
الرقمية والتكنولوجية المناسبة. ويتوقع أن 
يعاني أكــثــر مــن 40 فــي المــائــة مــن نقص في 
المــــهــــارات الـــازمـــة فـــي غــضــون الاثـــنـــي عشر 
شــهــراً المــقــبــلــة. ولا تــكــتــرث 17 فــي المــائــة من 
المدرسية  التعليم  الشركات بدرجات شهادة 
أو الجامعية حــن تــوظــف أشــخــاصــا جـــددا، 
وتستخدم 75 في المائة منها تقنيات التقييم 
الخاصة بها. وبحسب استطلاع أعدته لجنة 
»يوغوف«، يعتقد نحو 60 في المائة من الأهل 
أن نظام التعليم لا يهيئ الشباب بشكل كافٍ 

للعمل أو الحياة.
ــلــــت الـــلـــجـــنـــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لــــدراســــة  ــــكــ

ُ
ش

مستقبل التعليم في ظل تفشي وباء كورونا 
والقيود التي فرضها على المجتمع والتطور 
الــعــمــل. وعلى  الــتــكــنــولــوجــي وتــغــيــر طبيعة 
ـــه كــان لتفشي فــيــروس كــورونــا 

ّ
الــرغــم مــن أن

الجديد تأثير على الصحة النفسية للطلاب، 
لا تنفي اللجنة العيوب الموجودة في النظام 
التعليمي فــي الــبــاد. ويـــرى هـــؤلاء أنـــه كــان 
 النظام التعليمي 

ّ
واضحاً منذ فترة طويلة أن

فشل في تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، 
ــى انـــخـــفـــاض الإنــتــاجــيــة  ــذي أدى إلــ ــ ــر الـ ــ الأمـ

الثانية  أو  الأولــى  المقابلة  بعد  الشركات  من 
للعمل.  اللازمة  المؤهلات  إلى  افتقاره  بحجة 
صح بالالتحاق بدورات تدريبية لدى شركة 

ُ
ن

التزم بالنصيحة ويعمل  توظيف. وبالفعل، 

ــيــــة، وســــاهــــم فــي  ــارات الأســــاســ ــ ــهـ ــ ــقـــص المـ ونـ
عرقلة تقدم بريطانيا.

ــيـــاق، يـــقـــول مـــاهـــي )26 عــامــا(  فـــي هــــذا الـــسـ
ــــع ســـنـــوات،  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »قـــبـــل أربـ لـ
لندن  في  ويستمنستر  جامعة  من  تخرّجت 
الأعمال.  إدارة  في  وتخصصت  جيد  بدرجة 
حـــاولـــت جـــاهـــداً الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة في 
مـــجـــال تــخــصــصــي مـــن دون نــتــيــجــة«. تنقل 
الــســيــارات والعمل  بــن مهن عــدة، منها بيع 
فـــي المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم لــتــأمــن احــتــيــاجــاتــه 
ــــه مــنــذ فــتــرة، كــان 

ّ
الأســاســيــة. ويــلــفــت إلـــى أن

ــه رفـــضـــه مـــن قــبــل الــعــديــد  ــائـ يــشــكــو لأصـــدقـ

الــيــوم فــي شــركــة عــالمــيــة لــلــبــتــرول فــي مجال 
ــاذا نــضــيــع ســنــوات  ــ تــخــصــصــه. ويــــســــأل: »لمــ
على  الحصول  دون  من  ونتخرّج  عمرنا  من 

المهارات التي يتطلبها سوق العمل اليوم؟«.
الذين  العديد من الأشخاص  أن  إلــى  ويشير 
الــتــدريــب، وجميعهم من  فترة  قابلهم خــال 
خــريــجــي الــجــامــعــات، صـــدمـــوا بـــواقـــع ســوق 
إلـــى أن التحقوا  الــعــمــل وعــانــوا مثله تــمــامــا 
ــات تـــوظـــيـــف لـــتـــأمـــن عـــمـــل يـــتـــاءم  ــركــ ــشــ بــ
الشهادات  يكافح أصحاب  ودراستهم. وكما 
للعثور على وظــيــفــة، وجــد اســتــطــاع للرأي 
أن 63 فــي المــائــة مــن أربـــاب العمل يكافحون 

للعثور على موظفين يتمتعون بالكفاءة أو 
الــخــبــرة المــطــلــوبــة، ويــقــدر أن تــســعــة ملايين 
بالغ في سن العمل في بريطانيا لا يتمتعون 
القراءة  بالمهارات الأساسية والضرورية في 
والكتابة أو الحساب. كما يفتقر 22 في المائة 
من البالغين إلى المهارات المطلوبة للمشاركة 

في العالم الرقمي.
 العالم يتغيّر بشكل 

ّ
أن وتشير الأبحاث إلى 

التعليم فشل في  أن نظام  إلا  كبير وســريــع، 
مواكبة التطور. كما تغيرت وسائل التسوق 
والــعــمــل والــســفــر والاســتــمــاع إلــى الموسيقى 

ومشاهدة التلفزيون خلال العقد الماضي. 
إلـــى ذلـــك، وجـــد معهد »آي إس إي« )صــوت 
للطلاب  المــتــحــدة  المملكة  فــي  ــد  ورائــ مستقل 
الموظفين، يعمل على تطوير الأعمال من خلال 
تحديد مواهب الطلاب( أن الخريجين الجدد 
يفتقرون إلى المهارات التقنية التي يحتاجها 
أصحاب العمل. وأظهر الاستطلاع الذي أعده 
العمل  ــاب  أربــ أن   2021 آذار  ــارس/  مــ  17 فــي 
الــجــدد خلال  الخريجين  إلــى تطوير  عــمــدوا 
فترة الوباء. ولدى سؤال أصحاب العمل عن 
الخريجون  يمتلكها  أن  التي يجب  المــهــارات 
العمل  أهــمــيــة  عــن  تــحــدثــوا  بفعالية،  للعمل 
الجماعي والتعامل مع الآخرين، وأعربوا عن 
والتفاوض  الإدارة  مهارات  غياب  من  قلقهم 

وتلك الفنية والبرمجة وتحليل البيانات. 
ــائــــة مــــن أربـــــــاب الـــعـــمـــل أن  ويــــــرى 78 فــــي المــ
عملي  تدريب  فترة  أكملوا  الذين  الخريجين 
كانوا أكثر مهارة من أولئك الذين لم يفعلوا 
ــع ذلــــــك، أظـــهـــر اســـتـــطـــاع أن فـــرص  ذلــــــك. مــ
المقابل،  فــي  انخفضت.  والتوظيف  التدريب 
قال 15 في المائة فقط من أرباب العمل أن لدى 

خريجي الدراسات عليا مهارات أفضل. 
ــدار الـــعـــام، عـــقـــدت الــلــجــنــة الــخــاصــة  ــ عــلــى مـ
ــالــــي خــمــســة  بـــمـــجـــلـــة تـــايـــمـــز لــلــتــعــلــيــم الــــعــ
اجتماعات في مناطق مختلفة من بريطانيا، 
بــالإضــافــة إلـــى إســكــتــلــنــدا وويـــلـــز وأيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة. وكـــانـــت هـــنـــاك زيـــــــارات لمــــدارس 
وكليات وجــامــعــات. كما عــمــدت إلــى دراســة 
أنــظــمــة الــتــعــلــيــم الــدولــيــة مـــن خـــال رحـــات 
والــولايــات  وفنلندا  وهــولــنــدا  إستونيا  إلــى 
ــبـــراء في  ــرت مـــقـــابـــات مـــع خـ ــ المـــتـــحـــدة. وأجــ
ــــدروس  شــنــغــهــاي وســـنـــغـــافـــورة لــتــحــديــد الـ
التي يمكن تعلمها. ومن المقرّر نشر التقرير 

النهائي في 16 يونيو/ حزيران المقبل.

تحقيق

فسبكة

لا يدُرك كثيرون مدى خطورة زواج الأطفال )محمد عابد/ فرانس برس(

يواجه الخريجون الجدد تحديات كبيرة في سوق العمل )أولي سكارف/ Getty(يحاول تأمين رزقه في ظل ارتفاع نسبة البطالة )محمود تركية/ فرانس برس(

زواج الأطفال
ظاهرة مستمرّة في مصر

البطالة المقنعة إلى ارتفاع في ليبيا

نعيش في حيرة بين بلدنا الأصلي الذي يفتقد الأمن ويخضع 
لسيطرة حركة طالبان، وبين بلد اللجوء حيث سنظل لاجئين

قصة لاجئ

البحر الابيض المتوسط
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سورية
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المملكة 
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السعودية

117.000
عدد الأطفال في الفئة 

العمرية من 10 إلى 17 
عاماً الذين تزوجوا أو 

سبق لهم الزواج بحسب 
أحدث إحصاء في مصر

مبين خان
نعيش بلا هويات في باكستان

يتخرج نحو 100 ألف 
من الجامعات سنوياً 

ولا يجدون عملاً

طرابلس ـ أسامة علي

ــال الــبــطــالــة  ــكـ  مـــن أشـ
ً
ــه لــيــبــيــا شـــكـــا تـــواجـ

المقنعة في ظل وجود مئات الموظفين الذين 
يتقاضون رواتب من دون أداء أي عمل من 
جراء غياب الرقابة. وإذ يبدي عبد الناصر 
التعليم،  قطاع  في  موظف  وهو  الخازمي، 
رضــــاه لــتــقــاضــيــه راتـــبـــه مـــن دون الــذهــاب 
أبو ربعية، وهو  أكــرم  إلى وظيفته، يشعر 
موظف في قطاع النفط بالانزعاج لتغيبه 
»العربي  لـــ  الــخــازمــي  ويــقــول  عــن وظيفته. 
قبل خمس  قــرار تعييني  الجديد«: »صــدر 

ــداد المــوظــفــن  ســـنـــوات. وبــســبــب ارتـــفـــاع أعــ
فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم، نــقــل لــلــعــمــل كــحــارس 
الـــتـــي لا تخضع  الــتــعــلــيــمــيــة  لــلــمــؤســســات 
الحضور والانــصــراف«.  لرقابة  الــعــادة  في 

يضيف: »هذا الوضع أتاح لي وقتاً للعمل 
الـــخـــاص«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه اشــتــرى ســيــارة 
لتوفير   مناسباً 

ً
له دخلا كبيرة تؤمن  نقل 

احتياجات أسرته.
ويشير الخازمي إلى أنه »في حال تشددت 
الـــســـلـــطـــات مـــع المـــوظـــفـــن الـــجـــدد فـــي أداء 
مهامهم، لن يكون لدي وقت لمتابعة عملي 
الـــخـــاص، وســأضــطــر لـــالـــتـــزام بــوظــيــفــتــي 
الــشــهــري لا يــكــفــي لتأمين  عــلــمــا أن راتــبــي 
الضروريات الحياتية«. في المقابل، لا يرى 
له. ويقول  الوضع مناسباً  ربعية هذا  أبو 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عُـــيّـــنـــت فـــي شــركــة 
للنفط منذ أربــع سنوات من دون أن أعمل 
ولا ليوم واحد، الأمر الذي أثر على وضعي 
الوظيفي بشكل كبير«. ويشير إلى »حجم 
الأضـــــــرار الـــتـــي واجـــهـــهـــا بــســبــب الــبــطــالــة 
المـــقـــنـــعـــة، مــنــهــا خــــســــارة ســــنــــوات الــخــبــرة 
راتبه  أن  موضحاً  والعلاوات«،  والترقيات 
في الوقت الحالي لا يكفي لأي شيء، و»لن 

أتمكن من تحقيق طموحات أسرتي«. 
أيــــة  الــــــبــــــاد  لــــــــدى ســــلــــطــــات  ــر  ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــتـ ــ تـ ولا 

ــن حــجــم  ــيـــات دقـــيـــقـــة وحـــديـــثـــة عــ ــائـ إحـــصـ
والتوثيق  المعلومات  مركز  وكــان  البطالة. 
الــحــكــومــي قـــد أصــــدر إحـــصـــاء نــهــايــة عــام 
الــبــطــالــة لا  إلــى أن نسبة  2018، أشـــار فــيــه 
تتجاوز الستة في المائة. إلا أن وزير العمل 
ــاق الــوطــنــي  ــوفــ والـــتـــأهـــيـــل فــــي حـــكـــومـــة الــ
السابقة المهدي الأمين كان قد أكد منتصف 
إلـــى 15 في  الــنــســبــة وصــلــت  عـــام 2019 أن 
إيكونوميكس«  »ذي  مجلة  وتــفــيــد  المــائــة. 
فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــعـــام المـــاضـــي بــأن 
وكلها  المــائــة،  فــي   19 بنحو  تــقــدّر  النسبة 
نــســب تــقــريــبــيــة لــلــوضــع لــكــنــهــا لا تعكس 
الاقتصاد  حقيقته، كما يقول أستاذ علوم 
زيــدان،  السلام  عبد  الليبية  الجامعات  في 

الذي يرى أنها قد تتجاوز 30 في المائة. 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــقــــول زيـــــــدان لــ ويــ
»مــعــايــيــر قــيــاس حــجــم الــبــطــالــة فــي الــبــاد 
غـــيـــر صــحــيــحــة؛ فـــالـــقـــيـــاس بــحــجــم أعــــداد 
وظائف  في  تعيينهم  تم  والــذيــن  الموظفين 
جديدة خلال الأعوام الماضية غير صحيح، 
لأن أكثر من نصفهم يتقاضون رواتب من 
ــدث الــتــقــديــرات  ــ ــمـــل«. وبــحــســب أحـ دون عـ
الــحــكــومــيــة، فـــإن 100 ألـــف يــتــخــرجــون من 
لكن   ،

ً
عــمــا يــجــدون  ولا  الجامعات سنوياً 

التعيين  قـــــرارات  عـــشـــرات  أن  يــؤكــد  ــــدان  زيـ
الــــعــــشــــوائــــيــــة صــــــــــدرت خــــــــال الــــســــنــــوات 
الــســت المــاضــيــة لــضــم الاف المــتــخــرجــن من 
الــقــطــاعــات وبشكل  فــي غالبية  الــجــامــعــات 
عــشــوائــي. وهــنــاك ســبــبــان بــحــســب زيـــدان. 
الأول هو رغبة غالبية المسؤولين في خلق 
الناس  إيهام  لهم من خــال  قاعدة شعبية 
بأنهم مهتمون بتوظيف الشباب، والثاني 
ــبـــائـــل لــتــعــيــن  ــقـ ــغـــوط الـ الاســــتــــجــــابــــة لـــضـ
أبنائهم كما يحدث في مناطق النفط حيث 
أبنائها  توظيف  بأولوية  القبائل  تطالب 
كون تلك الحقول أو الموانئ تقع في مدنهم 

وأراضيهم«. 
مـــن جــهــتــه، يــتــحــدث الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي 
عمر فنوش عن أسباب أخرى ترتبط بخلل 
والجامعات  المعاهد  في  ومنهجي  وظيفي 
والابــــتــــعــــاد عــــن مـــتـــطـــلـــبـــات ســـــوق الــعــمــل 
والــتــركــيــز عــلــى الــكــم بــــدلًا مـــن الـــنـــوع. في 
المواطن  عــدم فهم  إلــى  يلفت  الــوقــت نفسه، 
 لـ »العربي الجديد« إن 

ً
لثقافة العمل، قائلا

في  تلقائياً  يــنــخــرطــون  الــشــبــاب  »عــشــرات 
عــمــل تــطــوعــي تــدعــو إلــيــه جــمــعــيــة خيرية 
لــتــنــظــيــف شــــارع، لــكــنــهــم يــرفــضــون العمل 
حكومية«.  نظافة  شركة  في  رسمي  بشكل 
ــــك هــــو ثــقــافــة  يــضــيــف أن »الـــســـبـــب فــــي ذلـ

المجتمع ونظرته لنوعية العمل«. 
اليدوية  أن عشرات الأعمال  ويؤكد فنوش 
ــــاح  إصـ مـــثـــل ورش  ــة  الــــخــــاصــ والـــــحـــــرف 
السيارات وغيرها تشهد توقفاً في بعض 
الأحـــيـــان بــســبــب نــقــص الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 
ــفـــات  ــأثـــرت بـــظـــروف الـــحـــرب والانـ الـــتـــي تـ

الأمني في البلاد. 
السرية،  الهجرة  أزمــة  »فــي خضم  يضيف: 
أوضاع  تسوية  المتوالية  الحكومات  قررت 
ــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــة مــــا دفــ ــيـ ــبـ ــنـ ــة الأجـ ــالـ ــمـ ــعـ الـ
ات  العمالة للهجرة بسبب صعوبة الإجراء
وعوامل أخرى منها غياب الأمن، وأدى كل 
ذلـــك إلـــى تــوقــف الــعــديــد مــن الأعــمــال التي 

تتطلب أيدي عاملة«. 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ويــــحــــمــــل فـــــنـــــوش الـ
مــســؤولــيــة تــفــجــر أزمــــة الــبــطــالــة. ويــقــتــرح 
المــشــكــلــة مثل  عــلــى هـــذه  للتغلب  ات  ــراء ــ إجـ
إيـــجـــاد ســــوق حـــر ودعــــم الــقــطــاع الــخــاص 
ــا، لـــدفـــع  ــ ــــرهـ ــيـ ــ والمـــــشـــــاريـــــع الــــصــــغــــيــــرة وغـ

الشباب للعمل في القطاعات الخاصة. 

Friday 13 May 2022 Friday 13 May 2022
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رهاب فلسطين في الإعلام الغربي: كأن الجريمة لم تقع
ليال حداد

شيرين  جثة  المشهد:  الجزيرة  قناة  تكرر 
أبو عاقلة تحت شجرة في جنين، ووجهها 
صوب الأرض. بركة دماء تحيط بوجهها 
لكننا لا نراها. وجهها الذي نعرفه ويعرفه 
العالم جيداً، ينزف حتى استشهادها. لا 
نرى ما يحيط بها، نسمع أصواتاً مبهمة، 
مرتجفاً،  حنايشة  شــذى  زميلتها  صــوت 
ورجال يركضون صوب الجثة. كانت جثة 
وزارة  بــيــان  قبل  الخبر،  إعـــان  قبل  حتى 
ــاذا نــرى  الــصــحــة، وقــبــل نــعــي الــجــزيــرة. مـ
فــي الــســاعــات الــتــي تلت الــجــريــمــة؟ زمــاء 
الــبــديــري مرمية  شيرين يــبــكــون، جــيــفــارا 
الفلسطيني  بالعلم  الملفوفة  الجثة  فــوق 
وســـتـــرة الــصــحــافــة، إلـــيـــاس كــــرام يصلي 
مــرتــجــفــا ومـــنـــهـــاراً، ولــيــد الــعــمــري وعــلــى 
وجهه علامات الرعب. ونسمع بكاءً كثيراً. 
بكاء ونوح في كل فلسطين، في كل العالم 
العربي. كيف تموت شيرين أبو عاقلة؟ ألا 
يعيش هــؤلاء الــذيــن نــراهــم على الشاشة 

ويطبعون ذاكرتنا إلى الأبد؟
ــا ســـبـــق؟ كــيــف لم  ــن اخــتــفــى كـــل مـ لــكــن أيــ
ــــوت بــفــجــاجــتــه  ــربـــي؟ المــ ــغـ ــــام الـ ــ ــــره الإعـ يـ
وبوقاحته ومباشرته، الدماء بوضوحها، 
كيف  بفجوره ووضـــوح هويته،  والــقــاتــل 
اخـــتـــفـــى؟ فــــي تــغــطــيــتــه لــجــريــمــة اغــتــيــال 
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي لمــــراســــلــــة قـــنـــاة 
أبــو عاقلة فــي جنين لم  الــجــزيــرة شيرين 
تحديداً(  )الأميركي  الغربي  الإعــام   

ّ
يشذ

عن قواعده الثابتة منذ 7 عقود. 
لم يكن مفاجئاً هذا التعاطي الحيادي مع 
الجريمة، وهذا النقل لخبر قتلها، كما لو 
كانت قد توفيت »بعد صراع مع المرض«. 
ــــام  فـــخـــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة قـــونـــن الإعـ
الغربي تعاطفه مع الاحتلال الإسرائيلي، 
خــلــق لـــه مــعــجــمــا صــحــافــيــا خـــاصـــا يــلــزم 
صــحــافــيــيــه بــاعــتــمــاده، ويــفــرض حــصــاراً 

على من يختار مفرداته من خارجه.
وهـــنـــا لا نـــتـــحـــدّث عـــن مــعــجــم وهـــمـــي، بل 
مــعــجــم فــعــلــي وحــقــيــقــي، وقـــواعـــد تــحــريــر 
مــكــتــوبــة ومــعــمــمــة عــلــى الــصــحــافــيــن في 
الإعلام الغربي. فالدليل التحريري لوكالة 
المثال، وهو  بــرس على سبيل  أسوشييتد 
الإعلامية  المؤسسات  أغلب  تعتمده  الــذي 
ــارة إلــى  الأمــيــركــيــة، »يــحــث عــلــى عـــدم الإشــ
)فـــلـــســـطـــن( لأنـــهـــا لــيــســت دولــــــة مـــوحـــدة 
ــالــــة  ــلـــة تـــــمـــــامًـــــا«. فـــتـــفـــضـــل الــــوكــ ــقـ ــتـ ومـــسـ
ــارات »الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة«،  ــ ــبـ ــ ــتــــخــــدام عـ اســ
و»قطاع غــزة« أو »الأراضــي الفلسطينية« 
من دون الإشــارة إلــى كلمة فلسطين. وهو 
ما ينسحب على مؤسسات إعلامية كثيرة، 
تمنع صحافييها من ذكر اسم فلسطين، لما 
في ذلك من اعتراف بوجود كيان فلسطيني 

حقيقي قابع تحت الاحتلال.
هـــذا الــحــذر فــي اخــتــيــار الــكــلــمــات، نقيس 
عليه كل شيء آخر: من تفادي الإشارة إلى 
الاحــتــال بــوضــوح عــنــد ارتــكــاب جرائمه 
ــان،  ــيــ ــكـــب فــــي أغـــلـــب الأحــ ــرتـ وتــجــهــيــل المـ
إلــــى عــــرض وجـــهـــة نــظــر الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الأخبار  فيه  تكتب  الــذي  بالسياق  مـــروراً 
على  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  وتغطيات 

الفلسطينيين.
فــي شهر فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، حولت 
»حركة  عــبــارة  بــوســت  واشنطن  صحيفة 
ــع فـــلـــســـطـــن« إلــــــى »حـــركـــة  ــ الـــتـــضـــامـــن مـ
في  الفلسطينية«  الأراضـــي  مع  التضامن 
نقلها لبيان تضامني صــادر عن منظمة 
الاشــتــراكــيــن الــديــمــقــراطــيــن الأمــيــركــيــن. 
أما صحيفة لوس أنجليس تايمز فتمنع 
على موظفيها استخدام كلمة »فلسطين« 
بــشــكــل مــطــلــق وفـــق مــا أكــــدت الصحافية 
حسين  ســوهــاونــا  الصحيفة  فــي  العاملة 
علينا  »ممنوع  تويتر:  عبر  أشهر   3 قبل 
ــلـــســـطـــن( فــــي لـــوس  ــدام كـــلـــمـــة )فـ ــخــ ــتــ اســ
أنــجــلــيــس تــايــمــز. الــســيــاســة الــتــحــريــريــة 
2005 تسمح  عــام  والمعمّمة  إلينا  المرسلة 
باستخدام )فلسطين( فقط لوصف الأرض 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة بــيــان عـــامَـــي 1923 

تــاريــخــي  وصـــــف  ســـيـــاق  فــــي  أو  و1948، 
للمنطقة«. لكن المعجم أو الدليل التحريري 
لــيــس مــا يحكم ســيــاســة هـــذه المــؤســســات 
ــداً،  ــ ــيــ ــ ــلــــســــطــــن وحــ ــفــ ــة الــ ــيــ ــقــــضــ ــاه الــ ــ ــجــ ــ تــ
فتفاصيل كثيرة تتداخل، قسم كبير منه 
مــرتــبــط بــالــتــمــويــل ومـــالـــكـــي المــؤســســات 
بالسياسات  مرتبط  آخر  قسم  الإعلامية، 
الفلسطينية  القضية  تجاه  للدول  العامة 
بالفريق  وأســاســي مرتبط  ثالث  وجــانــب 
التحريري. لنأخذ أشهر صحف العالم أي 

»نيويورك تايمز« الأميركية التي تعاملت 
مع خبر اغتيال أبو عاقلة بشكل مستفز، 
ــن الــتــفــاصــيــل  مــتــجــاهــلــة جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــ
الــقــتــل عــلــى اعــتــبــار أن  المــرتــبــطــة بعملية 
الــنــار على الصحافية  »مــابــســات إطـــاق 
الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة 
ــور، لــكــنــهــا أصــيــبــت  ــفــ لـــم تــتــضــح عــلــى الــ
بـــرصـــاصـــة فـــي اشـــتـــبـــاكـــات بـــن الــجــيــش 
في  فلسطينيين  ومــســلــحــن  الإســرائــيــلــي 
النظر  وجــهــة  الصحيفة  تتبنى  المــديــنــة«. 

التي روج لها الاحتلال عن غموض هوية 
مطلق النار، تحت ستار من »الموضوعية«. 
ــــق عــمــل  ــريـ ــ ــلــــى فـ ــرة عــ ــ ــظـ ــ ــقِ نـ ــلــ ــنــ ــــب، لــ ــيـ ــ طـ
الفلسطيني.  الملف  في  تحديداً  المطبوعة، 
انضمام  عــن  الصحيفة  أعلنت   2007 عــام 
الصحافية إيزابيل كيرشنير إلى مكتبها 
ابنان  لها  كيرشنير  المحتلة.  الــقــدس  فــي 
خدما في جيش الاحــتــال، وفــق ما أكدت 
تــظــهــر  مــــا  ووفـــــــق   ،2014 ــام  ــ عــ بــنــفــســهــا 
حسابات ولديها غافرييل وليف غودمان 
العام نفسه قال  على موقع فيسبوك. في 
إن  بــروكــس  ديفيد  الصحيفة  فــي  الكاتب 
ــتــــال. وقــبــل  ابـــنـــه انـــضـــم إلــــى جــيــش الاحــ
ذلك بأربعة أعوام كشف موقع الانتفاضة 
مكتب  مدير  ابــن  أن   ،)2010( الإلكترونية 
خدم  برونر  إيثان  وقتها  المحتلة  القدس 
الــصــحــيــفــة  وأن  ــــال،  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ جــــيــــش  فـــــي 
ذلــك عكس  عن  الكشف  الأميركية رفضت 
 

ٌ
ما  تفرضه عليها شروط الشفافية. مثال
آخــــر، مــجــلــة »ذي أتــانــتــيــك« الــتــي يــرأس 
تحريرها جيفري غولدبرغ منذ عام 2016. 
الأولــى  الانتفاضة  غولدبرغ تطوع خــال 
فـــي جــيــش الاحـــتـــال وعــمــل كـــحـــارس في 
السمعة،  سيئ  الــصــحــراوي  النقب  سجن 
الحقوقية  المــنــظــمــات  الـــذي شــهــد بحسب 
في  الإنسان.  انتهاكات متواصلة لحقوق 
كتابه Prisoners الصادر عام 2006، يروي 
كــيــف ســاهــم خـــال عــمــلــه فــي المــعــتــقــل في 
التستر على حادث ضرب وتعذيب أسير 
فــلــســطــيــنــي، مـــن قــبــل عــســكــري فـــي جيش 

الاحتلال.
الموكلين  للصحافيين  كثيرة  نــمــاذج  هــذه 
المؤسسات  في  العامة  السياسات  بوضع 
الإعلامية الغربية، أو هؤلاء الموكلين بنقل 
الأخبار والأحداث من داخل فلسطين. وهو 
ما قد يفسّر الكثير من الانحياز والرمادية 
أو التواطؤ مع الاحتلال في أحيان كثيرة، 
وفــي جــرائــم واضــحــة معالمها كاملة كما 
هي حال جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة.
يعلم الإعــام الغربي جيداً أنه منافق في 
مـــا يــخــص الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يعلم 
ذا  أنــه منافق حــن ينشر مــوقــع صحيفة 
صفحته  فــي صــدر  البريطانية  غــارديــان 
ــا عــن  ــقـ ــيـ ــقـ الأولــــــــــــى يــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء، تـــحـ
صحافيين أوكرانيين »كادوا يقتلون« في 
هامشي  مــكــان  فــي  ينشر  بينما  الـــحـــرب، 
فلسطينية  صحافية  اغتيال  خبر  تماماً 
بــحــجــم وشــــهــــرة وشـــجـــاعـــة شـــيـــريـــن أبـــو 
عـــاقـــلـــة، ويــــــدرك أنــــه مــنــافــق حـــن تنتظر 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« ســـاعـــات طــويــلــة قبل 
نشر خبر صغير عن تقرير »منظمة العفو 
الــدولــيــة« حـــول الــفــصــل الــعــنــصــري الــذي 
تــمــارســه إســـرائـــيـــل، رغـــم مــيــاعــة الــتــقــريــر 
واعـــتـــرافـــه بــشــكــل مــتــكــرر بــحــق إســرائــيــل 
بالدفاع عن وجــودهــا... لا تنتهي الأمثلة 
خصوصاً عند رصد التغطية التي رافقت 

إعدام أبو عاقلة. 
ــع الاحــــتــــال يــتــجــاوز  طــبــعــا الــتــعــاطــف مـ
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. فعند 
الحديث عن الإعلام الغربي، لا بدّ من وقفة 
العربية  فيله«  »دويتشه  قناة  عند  كذلك 
لجمهورية  الدولية  الإعلامية  )المؤسسة 
أشهر  قبل  أجــرت  التي  الاتحادية(  ألمانيا 
طويلة »حملة تطهير« ضدّ عاملين عرب 
فطردت  للاحتلال،  مناهضة  مــواقــف  لهم 
ــاء كـــررت  ــعــ ــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم. يــــوم الأربــ عـ
الـــقـــنـــاة مــــــراراً أن »الـــطـــرفـــن الإســرائــيــلــي 
والــفــلــســطــيــنــي يـــتـــبـــادلان الاتـــهـــامـــات في 
ــو عـــاقـــلـــة«، لـــتـــهـــرب بـــعـــدهـــا مــن  ــ مــقــتــل أبـ
الواقع نحو تقارير فضفاضة عن حماية 

الصحافيين أثناء ممارستهم لعملهم. 
 2022 مــــايــــو/أيــــار   11 الأربـــــعـــــاء  صـــبـــاح 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــيــريــن  ــلــ ــراســ قـــتـــلـــت المــ
ــكـــري إســـرائـــيـــلـــي  أو عـــاقـــلـــة. قــتــلــهــا عـــسـ
بــإطــاق رصــاصــة مــبــاشــرة على وجهها. 
اســتــشــهــدت شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة مــرتــديــة 
سترة وخـــوذة الصحافة، لكن كــل ذلــك لم 
يحصل في الإعلام الغربي. هناك، »ماتت 

شيرين أبو عاقلة عن 51 عاماً«.

الدليل التحريري لوكالة 
أسوشييتد برس يمنع 

اسخدام كلمة فلسطين

مجدداً يسقط الإعلام الغربي في تغطيته للشأن الفلسطيني. فمع اغتيال شيرين أبو عاقلة عاد النقاش حول 
ازدواجية معايير هذا الإعلام، فاتحاً الباب أمام نقاش آخر عن السياسات التحريرية التي تحكم عمل هذه المؤسسات

الإسرائيلي  الاحتلال  باغتيال  المنددة  الفعل  ردود  تتوالى 
لمــراســلــة قــنــاة الـــجـــزيـــرة شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة، فـــي جــريــمــة 
الدولي  هــزت الأوســـاط المحلية والعربية والــدولــيــة. الاتــحــاد 
للصحافيين  الممنهج  »الاســتــهــداف  استنكر  للصحافيين 
أن  الإســرائــيــلــيــة. وأضـــاف  الــقــوات  يــد  الفلسطينيين« على 
»القناصة الإسرائيليين استهدفوا مجدداً الصحافيين الذين 
يرتدون خوذات تعرّف بوضوح عنهم. لم يكونوا إلى جانب 
من  لمنعهم  استهدفوا  خطر.  أي  يشكلوا  ولــم  متظاهرين، 
الشهادة على الأحداث وقول الحقيقة حول أفعال إسرائيل 
الذين  الــروس  في جنين«. وأكــد: »إذا كنا نطالب بمحاسبة 
يــســتــهــدفــون الــصــحــافــيــن الأوكـــرانـــيـــن، فــعــلــيــنــا المــطــالــبــة 
والقتل  ــ للاستهداف  العدالة  ــ وبتحقيق  أيضاً بوضع حد 

الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين«.
ــال مــنــسّــق بــرنــامــج الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا  وقــ

فــي لجنة حــمــايــة الــصــحــافــيــن شــريــف مــنــصــور: »نشعر 
أبوعاقلة  المــراســلــة شيرين  بــشــدّة قتل  ونــديــن  بــالــصــدمــة، 
بوضوح  نفسها  عن  عرّفت  وبينما  بعملها،  قيامها  أثناء 

كصحافية. ندعو إلى تحقيق فوري وشامل في مقتلها«.
ــعــالمــيــة لــلــصــحــافــة  ــعــربــيــة لــلــشــبــكــة ال وكــتــبــت الــصــفــحــة ال
الاستقصائية: »رحم الله من كانت رمزاً لصحافة فلسطين، 
الــشــجــاعــة  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بتغطيتها  قـــاومـــت  مـــن 
لــعــقــود. اســتــشــهــاد الــزمــيــلــة شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة بــرصــاص 
الجيش الإسرائيلي هو اغتيال للصحافة الحرة، وإخراس 
لشهادة الحق«.  الأمين العام لمنظمة »مراسلون بلا حدود« 
أبو  الصحافية شيرين  »مقتل  أن  أكــد  ديــلــوار  كريستوف 
عاقلة يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف التي تنص 
على حماية المدنيين، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 

بشأن حماية الصحافيين«.

اغتيال الصحافة الحرة

MEDIA
منوعات

جديدُ 
غوغل

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

أعلنت »غــوغــل«، الأربــعــاء، عن إطــاق مجموعةٍ 
 إلى 

ً
جــديــدةٍ مــن الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيّــة، إضــافــة

إصـــــدار تــحــديــثــاتٍ جـــديـــدةٍ لــعــدد مـــن أدواتـــهـــا 
مــؤتــمــرٍ حــضــوريّ  أوّل  فــي  وذلـــك  وتطبيقاتها، 
ــة  ــ ــي ولايـ ــ ــوت، فـ ــ ــنـ ــ لـــلـــمـــطـــوّريـــن مـــنـــذ ثــــــاث سـ
ساعةٍ  أوّل  قدّمت  حيث  الأميركية،  كاليفورنيا 

ذكيّة من إنتاجها وهي »بيكسل ووتش«، إضافة 
إلــى ثلاثة هــواتــف ذكــيّــة جــديــدة، وجــهــاز لوحيٍ 
المقبل. كذلك،  العام  إلى الأســواق  جديد سينزل 
 من سمّاعاتها، 

ً
 جديدة

ً
عرضت الشركة نسخة

وكشفت عن تعديلاتٍ على خدماتها الأساسيّة 
مثل محرّك البحث والترجمة والخرائط. تعتمد 
هذه التعديلات على استخدام التطوّرات الجديدة 
ــبـــاط بين  فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لـــزيـــادة الارتـ

الشركة  أعلنت  الرقمي.  والعالم  الحقيقي  العالم 
أيـــضـــا أنّ خـــدمـــة خـــرائـــط غـــوغـــل ســتــطــلــق في 
وقـــت لاحــــقٍ مـــن الـــعـــام الــحــالــي عــرضــا لبعض 
الافتراضيّ  التجوال  يدمج صــور  الكبرى  المــدن 
والــصــور الــجــويّــة »لإنــشــاء نــمــوذج رقــمــيّ ثــريّ 
 على 

ً
 جديدة

ً
للعالم«. وأضافت المجموعة 24 لغة

ليرتفع  ترانسليت«،  »غوغل  للترجمة  خدمتها 
الخدمة  هــذه  في  المتاحة  للغات  الإجمالي  العدد 

للذكاء  إلـــى 133. وقــدمــت خــصــائــص جــديــدة 
ومنها  تطبيقاتها،  تطوير  تتيح  الاصطناعي 
على سبيل المثال إجراء محادثات مع برنامج 
»طبيعيّة«.  أكثر  بــصــورة  الصوتيّة  المــســاعــدة 
ن مستخدمو »غوغل« من إجراء 

ّ
كما سيتمك

عــمــلــيــات بـــحـــث، يــمــكــن فــيــهــا إدمـــــــاج صـــور 
إرشـــادات  أو  الــذكــي  الهاتف  بواسطة  ملتقطة 

بالصوت أو النص. 
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قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

منتظم  بشكل  أفــريــقــيــا  حــضــرت 
فـــي أدبــــيــــاتٍ »غـــربـــيـــة« مــتــعــدّدة 
عـــنـــيـــت بــالــتــحــلــيــل الإحـــصـــائـــي 
ــتــــــــدلال وتــــقــــديــــم خـــــاصـــــات بـــشـــأن  والاســــــ
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية 
هذه  قــدّمــت  وبينما  المختلفة.  الأقــالــيــم  فــي 
رات حاسمة أثرت في مختلف 

ّ
الأدبيات مؤش

فـــإن جانبًا  الأفــريــقــيــة،  للقضايا  المــقــاربــات 
مــنــهــا، لا سيما فــي ملفي الإرهــــاب والــقــوة 
العسكرية، مــال إلــى تجريدٍ مــفــرطٍ لــدلالات 
الواضحة  الانتقائية  عــن  ــا 

ً
»الأرقــــام« عــوض

ــداد هــذه  ــ عــنــد الــتــدقــيــق فـــي ديــنــامــيــات إعــ
النهائية، مثل تفادي  الأدبيات وصياغتها 
الخسائر البشرية الناتجة عن أعمال عنفٍ 
ف ضمن »الإرهـــاب«، مثل هجمات 

ّ
لم تصن

غير محدّدة ضد مدنيين في مناطق النزاع، 
أو عـــلـــى الأقــــــل تـــقـــديـــم ربـــــط تــحــلــيــلــي بــن 
أعمال الإرهــاب والعنف المسلح واستجابة 
الــقــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة المــســلــحــة التي 
تسفر عن خسائر مدنية هائلة، تصل، في 
الــحــالات، إلــى حجم خسائر الأرواح  بعض 
فــي الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، أو الــعــكــس. إلــى 
ي »سياسة تحرير« انتقائية في 

ّ
جانب تبن

ر الإرهاب 
ّ

أحيان كثيرة، كما في حال »مؤش
 Global Terrorism Index 2022:( الــعــالمــي« 
Measuring the Impact of Terrorism(، الذي 
 )IEP( يـــصـــدره مــعــهــد الاقــتــصــاد والـــســـام
إذ تفادى  ومــقــرّه فــي سيدني )أســتــرالــيــا(، 
التقرير، على سبيل المثال، حصر مجموعات 
إرهــابــيــة »غــيــر إســامــيــة« مثل جيش الــرب 
فــي   )Lord›s Resistance Army (LRA
أوغندا )نفذ أكر من 40 هجومًا إرهابيًا في 
أوغندا في العام 2021، وتمدّد خارج البلاد، 
وتــوجــد بعض قــيــاداتــه فــي غــرب الــســودان 
وفق تقدير LRA Crisis Tracker، وهو تابع 
لمشروع قاعدة بيانات Crisis Tracker الذي 
يعدّ من أهم مصادر مؤشر الإرهاب، وكذلك 
 Niger Delta Avengers تفادي تتبع أنشطة
ــم تــهــديــداتــهــا منذ  جــنــوبــي نــيــجــيــريــا، رغــ
بــضــرب   )2021( المـــاضـــي  الـــعـــام  مــنــتــصــف 
ــبـــاد والاســتــئــنــاف  ــرافـــق الـــبـــتـــرول فـــي الـ مـ
تجرمها  التي  الإرهابية  لأنشطتها  المكثف 
إرهابية  وأنشطة جماعات  أبوجا،  حكومة 
أخـــرى فــي أفريقيا الــوســطــى والــكــامــيــرون؛ 
ــن شــــــأن خـــطـــورة  ــ ــن الـــتـــقـــلـــيـــل مـ ــ ــا عـ ــ ـ

ً
ــــوض عـ

احتمالات تحول مجموعات من المليشيات 
المحلية في دول أفريقية عدة إلى »تنظيمات 
تــوفــر أســاس  « مــن دون 

ً
إرهــابــيــة مستقبل

أيديولوجي بالضرورة. 

لمحة عامة
ـــر الإرهـــــاب الــعــالمــي فـــي نسخته 

ّ
جـــاء مـــؤش

ــام، اســتــهــلــهــا  ــ ــســ ــ ــة أقــ ــ ــعـ ــ ــي أربـ ــ الـــتـــاســـعـــة فـ
ر 

ّ
للمؤش عبر خريطة  النتائج  باستعراض 

والــــــحــــــوادث الإرهــــابــــيــــة وحــــالــــة الإرهـــــــاب 
»كــــوفــــيــــد19-«  وإرهــــــــــاب   2021 الــــعــــام  فــــي 
والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة واســتــعــراض أكثر 
ــتـــي ضــمــت  ــاب الـ ــ ــالإرهـ ــ عـــشـــر دول تــــأثــــرًا بـ
وبوركينا  الــصــومــال  أفــريــقــيــة،  دول  خمس 
ــالــــي والـــنـــيـــجـــر، فــي  فـــاســـو ونــيــجــيــريــا ومــ
المراتب 3، 4، 6، 7، 8 على الترتيب. وتناول 
وركّــز  الإرهـــاب  اتجاهات في  الثاني  القسم 
الغرب  فــي  الأيديولوجية  الاتــجــاهــات  على 
ـــر 

ّ
والاتــــجــــاهــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وأفـــــــرد المـــؤش

الــقــســم الــثــالــث لــتــنــاول الإرهـــــاب فـــي إقليم 
وما  سياقاته،  جهة  مــن  الأفــريــقــي  الساحل 
يتعلق به من التهديدات البيئية ودراسات 
الرابع والأخير  القسم  إقليمية. وجاء  حالة 
ر 

ّ
بعنوان الإرهاب والصراع. كما ضم المؤش

مـــســـاهـــمـــات خــــبــــراء فــــي مــــجــــال الإرهــــــــاب، 
ركــزت على تطور مواجهة المغرب الإرهــاب 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا دروســـــــا مــســتــفــادة 
لأفـــريـــقـــيـــا، ومــســاهــمــة بـــعـــنـــوان: »أفــريــقــيــا 

جنوب الصحراء عند مفترق طريق؟«.
ــر« 

ّ
الوهلة الأولـــى تركيز »المــؤش يتضح مــن 

منفردة  بتغطية  أفريقيا  فــي  ــاب  الإرهـ على 
عــبــر أقــســامــه المــخــتــلــفــة. وأوضـــــح ملخصه 
ــمّـــة تـــحـــولا فـــي ديــنــامــيــات  الــتــنــفــيــذي أن ثـ
الإرهـــــاب وتـــركـــزه بــشــكــل أكــبــر فـــي الأقــالــيــم 
والـــــــدول الـــتـــي تــعــانــي مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار 
السياسي والصراع، وأبرزها إقليم الساحل؛ 
ــوع نــحــو %48 مـــن وفــيــات  ــ ــى وقـ ــة إلــ ــافـ إضـ
الأعمال الإرهابية في العالم )أو 3461 فردا( 
ــحـــراء، مع  فـــي إقــلــيــم أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـ
وجود أربع من بين الدول العشر في العالم 
التي شهدت أكبر زيادات في وفيات الإرهاب 
في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي بوركينا 
فــــاســــو والـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــالـــي 
والــنــيــجــر، رغـــم الــتــحــسّــن الإجــمــالــي بنسبة 

%10 في وفيات الإرهاب في الإقليم، بسبب 
فعالية مواجهة جماعة بوكو  رئيس، وهو 
ــيــــرة، وتـــراجـــع عــدد  ــرام فـــي الأشـــهـــر الأخــ ــ حـ
الــفــتــرة 2020- فــي  ضــحــايــاهــا بنسبة 72% 

2021 من 629 إلى 178 حالة وفاة.
ــسّـــن مـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب بــشــكــل  ورغـــــــم تـــحـ
مـــلـــمـــوس فــــي نــيــجــيــريــا وأفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
ــام، فـــإن إقــلــيــم الــســاحــل  الــصــحــراء بــشــكــل عــ
إذ سجلت بوركينا  كــبــيــرًا،  تـــدهـــورًا  ســجّــل 
ــادات كــبــيــرة في  ــ فــاســو ومــالــي والــنــيــجــر زيـ
ــداث إرهــابــيــة فـــي الــعــام  ــ ــرّاء أحـ ــ الــوفــيــات جـ
ــــدول الــعــشــر الأكــثــر  2021. وتــضــم قــائــمــة الـ
تأثرًا بالإرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء 
ا من دول الساحل. كما مثلت الوفيات في 

ً
ست

أربع دول أفريقية مجتمعة )بوركينا فاسو 
والــصــومــال ومــالــي والــنــيــجــر( نــســبــة 34% 
مــن إجــمــالــي الــوفــيــات فــي الــعــالــم فــي الــعــام 
2021، فــيــمــا شــهــدت نــيــجــيــريــا ومــوزمــبــيــق 
أكــبــر نسبة انــخــفــاض فــي ضــحــايــا الأعــمــال 
 .2021-2020 العام  في  العالم  في  الإرهابية 
كــمــا تــنــشــط اثــنــتــان مـــن أخـــطـــر الــجــمــاعــات 
الإرهابية الأربع في العالم في أفريقيا، وهما 
»الشباب« وتتمركز في الصومال، وجماعة 

نصرة الإسلام والمسلمين في الساحل.  
»اتجاهات في  تناول  الثاني  القسم  ويعيد 
العام 2007، مع ملاحظة أن  الإرهـــاب« منذ 
أكثر مــن %96 مــن حـــوادث وفــيــات الإرهــاب 
ا بصراع«. ويفسّر 

ً
وقعت في »دول تمرّ راهن

ـــر اســتــخــدامــه تصنيف الإرهـــــاب في 
ّ

المـــؤش
يتسم بمضامين سياسية  الــذي  »الــغــرب«، 
وشعورية قوية، بأنه اختصار لغرب أوروبا 
 .Oceania والأوقيانوس  الشمالية  وأميركا 
ــر الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة  ــ ـ

ّ
ــــؤش ويـــقـــســـم المـ

واسعة:  فئات  ثــاث  إلــى  وأيديولوجياتها 
ســيــاســيــة، ووطــنــيــة/ انــفــصــالــيــة، وديــنــيــة، 
)ينتشر  المــتــطــرّف  اليمين  إرهـــاب  ويصنف 
فــي الــغــرب بـــالأســـاس( بــأنــه ســيــاســي، رغــم 
العنصرية  وأيديولوجيته  الدينية  أسسه 
الــــواضــــحــــة. وفـــيـــمـــا يــــخــــصّ »الاتــــجــــاهــــات 
الإقليمية«، مثلت أفريقيا جنوب الصحراء 
 

ً
تــدهــورًا شامل الــذي شهد  الوحيد  الإقليم 

ا في 
ً
رغــم تحقيق 17 دولــة من دولــه تحسن

إرهابية للمرة الأولى منذ العام 2015.   
وفصل »القسم الثالث« مسألة الإرهــاب في 
الــســاحــل بــفــقــرة افــتــتــاحــيــة لافــتــة بالتأكيد 
عــلــى أن »إقـــلـــيـــم الـــســـاحـــل يـــواجـــه الــعــديــد 
مــن الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والمعقدة،  المتضافرة  والأمنية  والسياسية 
ــتــــي يـــرجـــح أن تــســتــمــرّ فــــي الــحــيــلــولــة  والــ
الــــظــــروف المـــائـــمـــة »لــلــســام  دون تـــطـــويـــر 
يــضــمــن  مــــا   ،Positive Peace الإيــــجــــابــــي« 
ــل فــــــي دائـــــــــــرة الـــعـــنـــف  ــ ــاحـ ــ ــــسـ اســـــتـــــمـــــرار الـ
والــهــشــاشــة«، وأن عــجــز حــكــومــات الإقــلــيــم 
ــع الـــســـكـــان المــحــلــيــن  ــ ــن دفـ ــ عــــن تـــوفـــيـــر الأمــ
مــا يضيف   ،« أنفسهم  عــن  دفــاعًــا  للتحرك 
الفاعلين من  ز أدوار 

ّ
الــعــنــف«، ويــعــز لـــدورة 

سياقات  القسم  فــصّــل  وبينما  الــــدول.  غير 
الإرهـــــــاب وأســـبـــابـــه وتـــداعـــيـــاتـــه فـــي إقــلــيــم 
- 60( فإنه تجاهل  الساحل )الصفحات 46 
الــخــارجــيــن  الــفــاعــلــن  مــلــحــوظ دور  بشكل 
)بــاســتــثــنــاء فـــقـــرة قــصــيــرة نـــاقـــدة لــــدوري 
روسيا والصين، رغم توجيه الأخيرة دعمًا 
ماليًا بقيمة 46 مليون دولار لقوة الساحل 
الــعــام 2021(، في  فــي  فرنسا  الــتــي تقودها 
فــي  والإرهــــــــــاب«  الـــعـــنـــف  »دورة  اســـتـــدامـــة 
تأييد  منذ  متراكمة  حسابات  عبر  الإقليم 
فــرنــســا الــعــلــنــي لــلــحــركــة الــوطــنــيــة لتحرير 
 Mouvement National de Libération أزواد 
الـــعـــام  مـــنـــذ  الانـــفـــصـــالـــيـــة   de l’Azawad
»حركة  الأخــيــرة  اعــتــبــار  خلفية  على   2013
ألكسندر  مناهضة للجهاديين«، كما فصل 
جـــزء خــاص  فــي   )A. Thurston( ثــارســتــون 
بجماعة أنصار الدين بعد »عملية سرفال« 
فـــي مــؤلــفــه عـــن »مــجــاهــدي شــمــال أفــريــقــيــا 

والساحل« )2020(. 

إعادة إنتاج المقاربة الأمنية
ـــر« 

ّ
ــنـــاول الــقــســم الــثــالــث مـــن »المـــؤش تـــنـــوع تـ

ـــى 
ّ
ــي الــــســــاحــــل، وغـــط ــخــــاص بـــــالإرهـــــاب فــ الــ

عـــشـــر دول مــــن نـــاحـــيـــة ســـيـــاقـــات وعــــوامــــل 
ــة الـــظـــاهـــرة، مـــع مــاحــظــة أن عجز  ــتـــدامـ اسـ
قد  أمــن حقيقي  توفير  عن  الإقليم  حكومات 
شــجّــع المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة على مواصلة 
ــات الأعـــمـــال  ــيــ ــع تـــضـــاعـــف وفــ أنـــشـــطـــتـــهـــا، مــ
الإرهـــابـــيـــة عــشــرة أضـــعـــاف مـــن الـــعـــام 2007 
حتى 2021، حيث وصلت في بوركينا فاسو 
إلـــى 732، 574، و588 على  والــنــيــجــر  ومــالــي 
ــر مصطلح »الــتــحــول 

ّ
الــتــرتــيــب. وصـــك المــؤش

 Jihadisation of لـــلـــصـــوصـــيـــة«  الــــجــــهــــادي 
ضمن  نـــزوعًـــا،  يعتبره  مــا  ليصف   banditry
ــاعـــات الإجـــرامـــيـــة  ــمـ ــيـــات تــكــيــف الـــجـ ــامـ ــنـ ديـ
ــاب  والإرهـــابـــيـــة مـــع عــمــلــيــات مــواجــهــة الإرهــ
ــة، لاســتــخــدام  ــيـ ــدولـ المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـ
الأولــى الدين للدفاع عن أعمالها الإجرامية، 
كما جنح عديد من الجماعات الإجرامية إلى 
الانــضــمــام للقاعدة أو »الــدولــة الإســامــيــة«، 
مـــا يـــبـــرر ارتـــفـــاع حـــــوادث الــعــنــف فـــي الــعــام 
الصلة  الملاحظة  تلك  تتجاوز  وربــمــا   .2021
الــعــضــويــة الــقــائــمــة بــالأســاس بــن جماعات 
ــابـــات الــتــهــريــب وجــمــاعــات  الإرهـــــــاب وعـــصـ
الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة فــــي نـــطـــاقـــات عـــمـــل هـــذه 
الــجــمــاعــات مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، كــمــا يلاحظ 
المتخصص فــي شــؤون الإرهـــاب فــي أفريقيا 

 Stig Jarle Hansen (Horn, هــانــســن  ســتــيــغ 
 Sahel and Rift: Fault-Lines of the African
Jihad, 2019( ويقدّم شواهد استقصائية في 
القرن الأفريقي والساحل على هذه الخلاصة. 
ــة الـــنـــظـــم  ــيــ ــاهــــل مــــســــؤولــ ــاق تــــجــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الــســيــاســيــة فـــي الـــــدول المــعــنــيــة، وعــاقــاتــهــا 
بقوى دولية وإقليمية فاعلة وبمشروطيات 
سياسية مكلفة، عن تفاقم ظاهرة الإرهــاب، 
ــيــــة تــقــلــيــديــة  ــنــ ــــــر مــــقــــاربــــة أمــ

ّ
يـــــقـــــدّم المــــــؤش

)وســطــحــيــة إن جــــاز الــتــعــبــيــر( بــتــأكــيــده أن 
»الإرهــــاب يقع كتكتيك داخـــل وضــع صــراع، 
وأنه تكتيك تتبعه مجموعة تسعى لتغيير 
ســيــاســي« عملت عــلــى تغذيته عــوامــل عــدة 
ــثــــل: وجـــــــود تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة فــــي بـــاد  مــ
الصراع  لصياغة  »لفرصة  الساعي  المغرب« 
ــة أيــــديــــولــــوجــــيــــة وديـــنـــيـــة  ــركــ ــــن حــ ــزء مـ ــجــ كــ
وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 
ــيــــة« إلـــى  ــة الإســــامــ ــ ــدولـ ــ ــعـــي »الـ أكــــبــــر«؛ وسـ
تكوين صلات مع لاعبين محليين مثل بوكو 
حرام؛ والتدهور البيئي الذي أثر على بيئة 
ـــر« مــع أطــروحــاتــه 

ّ
الأمـــن. ويتناقض »المـــؤش

أمنيةٍ  تحدّياتٍ  يواجه  الساحل  أن  بتأكيده 
مع جماعاتٍ مسلحةٍ إثنو- وطنية وإرهابية 
وإجــرامــيــة، وأنــهــا تحكمها عــاقــات مرتبكة 
من التعاون أو القتال، أو التعاون في تنفيذ 
بــعــض الــعــمــلــيــات، مــا يــدحــض بــــدوره فكرة 
تمامًا  ويتجاهل  الأيديولوجي«،  »الاحتماء 
الخارجيين  الدوليين  الفاعلين  بعض  أدوار 
في دعم بعض هذه »الجماعات« وأنشطتها 
الإجـــرامـــيـــة، كــمــا تــكــشــف فـــي الـــعـــام الــجــاري 
ــن حـــكـــومـــة المــجــلــس  ــةٍ مــ ــيـ ــمـ بـــاتـــهـــامـــاتٍ رسـ
ــالــــي لـــلـــقـــوات  ــــي مــ ــكـــري الانــــتــــقــــالــــي فـ ــعـــسـ الـ
العناصر  بــعــض  عــمــل  بتسهيل  الــفــرنــســيــة، 
الإرهابية ودعمها طوال الأعوام السابقة. مع 
 Akali أوميني  أكالي  أبداها  مهمة  ملاحظة 
 Omeni (Insurgency and War in Nigeria,
2020(( أن ثمّة خللا رئيسا في فهم جماعة 
بــوكــو حـــرام، الــتــي تــوفــرت لها بيئة خصبة 
نيجيريا،  غرب  في شمال  والتمدّد  للنشاط 
لاعبًا  وليست  اجتماعي«  »لاعــب  أنها  على 
دون  مــن  شهور  تمضي  أن  »يمكن  عسكريًا 
ملاحظة أي نشاط لها«؛ وما يعنيه التسطيح 
مـــن إهـــمـــال الـــحـــاجـــة المــلــحــة لــفــهــم كــيــف أن 
بالأساس  ى 

ّ
تتغذ )المتطرّفة(  الأيديولوجيا 

عــلــى الــتــهــمــيــش الاجــتــمــاعــي - الاقــتــصــادي 
)ولــيــس الــعــكــس فــي ســيــاق أســبــاب الــقــبــول 
الأيــديــولــوجــي لأفــكــار الجماعات الإرهــابــيــة 
ضــمــن نــظــريــة »الـــحـــرمـــان الــنــســبــي« ودور 
مخرجاتها(؛  ترسيخ  في  الــدولــة  مؤسسات 
وأن هذا الفهم وحــده، وما يعنيه من النظر 
إلى المشكلة على نحو شامل وداخــل سياق 
تاريخي ومجتمعي محدّد للغاية، يقود إلى 
عــن حلول  تسفر  التي  ــرة 

ّ
المــؤث الاستجابات 

دائمة. 
ــــاب، مــن جهة  ــر الإرهـ

ّ
فــي ســـرد مــغــايــر لمــؤش

ــن كــل  ــرة الإرهـــــــــاب مــ ــاهــ ــاول ظــ ــنــ تـــجـــاهـــل تــ
 A. Lubin لـــوبـــن ألــيــكــس  قــــدم  جـــوانـــبـــهـــا، 
ــا حــــــول ظــــاهــــرة الإرهــــــــــاب فــي  ــمًـ ــهـ  مـ

ً
ــمــــا عــ

في  وتفكيكيًا  ا صادمًا، 
ً
عنوان العالم حمل 

 Never-Ending War on Terror ذاتــــه:  حــد 
- لمواقف الإدارات 

ً
2021)(، تطرق فيه - مثال

ــاب في  ــ الأمــيــركــيــة مـــن »الـــحـــرب عــلــى الإرهــ
سائدة  روايــة  »إحصائيًا«  د 

ّ
وفن أفريقيا«، 

الأسبق  الرئيس  إدارتـــي  مواقف  تباين  عن 
ــاراك أوبــامــا والــســابــق دونــالــد تــرامــب من  بـ
هذه الحرب، خصوصا بعد خطوات ترامب 
ســحــب قــواتــه مــن بــعــض المــنــاطــق الملتهبة 
مثل الصومال، وأوضــح أنه على الرغم من 
ــذه، فــإنــهــا واصــلــت  خــطــوة إدارة تـــرامـــب هــ
نته إدارة أوباما بتنفيذ 

ّ
العمل ببرنامج دش

الاغــتــيــالات بــاســتــخــدام الــطــائــرات المسيرة 
في  عملياتها  نطاق  ترامب  إدارة  وتوسيع 
ــع جــمــاعــات  ــوقـ شـــمـــال وغـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، وتـ
مراقبة وقتها تضاعف أعداد الضحايا من 
السكان المدنيين جراء هذه الضربات مقارنة 

بمعدل الضحايا في عهد أوباما.
ــالمـــي« في  ــعـ ــر الإرهـــــــاب الـ ــ

ّ
كــمــا جــــاء »مــــؤش

ــربـــي«،  ــغـ ــوّر »الـ ــتـــصـ مــجــمــلــه مــتــســقــا مـــع الـ
ـــــر نـــفـــســـه لـــلـــغـــرب، 

ّ
حـــســـب تــصــنــيــف المـــــؤش

ــركــــات الــــتــــطــــرّف والإرهــــــــــــاب وربـــطـــهـــا  لــــحــ
بـــأقـــالـــيـــم خــــــارج »مــــركــــزهــــا«؛ كـــمـــا يــتــضــح 
ــة أخــيــرة  ــ فـــي دراســــــاتٍ عـــديـــدة، مــنــهــا دراسـ
 Terrorism: The Power رومـــيـــرو  لـــخـــوان 
صنف   ،)and Weakness of Fear (2022
فيها »الإرهاب الروسي« إلى جانب إرهاب 
الــدولــة الاشــتــراكــيــة و»الــجــهــاد الإســامــي« 
على امتداد قرون، قبل تقديم فصل ختامي 
يجمع هذه التصنيفات في تقييمه لتطور 
الإرهاب ومحاولة مناقشة أسباب الظاهرة 

»لفهم ومواجهة التطرف العنيف«.  
)كاتب وباحث مصري(

اتساق مع التصوّر الغربي

أفريقيا 
في مؤشّر الإرهاب العالمي 2022

تركيز »المؤشّر« على 
الإرهاب في أفريقيا 

مع تغطية منفردة 
عبر أقسامه المختلفة

سجلت بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر زيادات 

كبيرة في الوفيات 
جرّاء أحداث إرهابية 

في العام 2021

حدث التدهور الأكبر 
في 2021 في أوغندا 
التي شهدت حوادث 
إرهابية للمرة الأولى 

منذ 2015

حظيت أفريقيا، وإقليم الســاحل تحديدًا، بأغلب التركيز الإقليمي الذي قدّمه »مؤشّر الإرهاب العالمي« بما يتناسب مع فكرته 
الرئيسة بتقديم تحليل إحصائي للإرهاب وقضاياه على مستوى العالم، مع استبعاد مقصود لإحصاء ضحايا العمليات العسكرية 

»الغربية« فيها

دورية قوات خاصة مناهضة للجهاديين في منطقة تيلابيري غربي النيجر 6/ 11/ 2021 )فرانس برس(

يستهل »مؤشّر الإرهاب العالمي 2022« تناول مسألة الجريمة والإرهاب 
بملاحظة تمركز النشاط الإجرامي في إقليم الساحل في شمالي مالي، 
»الذي يعد بمثابة مفترق طرق رئيس في شبكات التهريب الدولية« التي 
تُستبعد معه فكرة  السلع والوقود والأسلحة والبشر، ما  تمر عبرها 
اللجوء »لغطاء جهادي«. كما يوضح العلاقة الوطيدة بين تصاعد 
الأنشطة الإرهابية ونشاط الجريمة المنظمة في العام 2021، في إشارة 
المنظّمة على  الرسمي والجريمة  الإرهاب والفساد  بين  الصلة  لوثاقة 

نحو يبررّ جزئيًا »استدامة ظاهرة الإرهاب« في إقليم الساحل.

الفساد الرسمي

20

ـــر فـــي الـــعـــام 2021، فــيــمــا لـــم تــســجّــل 
ّ

المـــؤش
ــوام  ــــوادث إرهــابــيــة فـــي الأعــ ــة بـــه حـ 22 دولــ
ــرة. لـــكـــن ازديــــــــاد الأعـــمـــال  ــ ــيـ ــ الــخــمــســة الأخـ
وجمهورية  ومــالــي  النيجر  فــي  الإرهــابــيــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وبــوركــيــنــا فــاســو 
ــر الاتــجــاه الإقليمي 

ّ
قــاد إلــى تصاعد مــؤش

المـــذكـــور. بينما حـــدث الــتــدهــور الأكــبــر في 
العام 2021 في أوغندا التي شهدت حوادث 
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المسلسل، الــذي أشــرف عليه العقيد محمود 
السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
مليء بالتناقضات التاريخية والدرامية؛ إذ 
الأطـــراف،  الهجوم على بعض  تركيز  حــاول 
بينما حرص على عدم إثارة حفيظة البعض 
الآخر، فخرجت الأحداث مرتبكة ومتناقضة. 
ــاد، فـــــــــإن مـــــحـــــاولـــــة شـــيـــطـــنـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــب نـ ــســ ــ وحــ
فريق  من  المسلسل،  في  بعينها  شخصيات 
وتقديم  الآخــر،  البعض  واستثناء  الإخـــوان، 
جــمــيــع قـــــادة الــجــيــش فـــي صـــــورة المــائــكــة، 

ــا، مـــثـــل الــفــريــق  واســـتـــبـــعـــاد بــعــضــهــم أيــــضــ
سامي عنان، وعدم الإتيان على ذكر قضايا 
مــعــيــنــة مــفــتــعــلــة »مـــثـــل قــضــيــة الــتــخــابــر مع 
العلاقات معها أخيراً؛  التي تحسنت  قطر«، 
كل هذه الأمور، أدت إلى إنتاج دراما مشوهة 

ومجتزأة، لا تمت للواقع ولا للدراما بصلة.
وفي ما يتعلق برئيس أركــان حرب القوات 
ــق، الـــفـــريـــق ســـامـــي عـــنـــان،  ــابـ ــسـ المــســلــحــة الـ
فــلــم يــــأت المــســلــســل عــلــى ذكــــره إطـــاقـــا، ولا 
حــتــى فــي ســيــاق الأحـــــداث الــخــاصــة بــإقــالــة 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

ــزال مــســلــســل »الاخـــتـــيـــار 3«،  ــ لا يـ
ــــذي أنــتــجــتــه الــشــركــة المــمــلــوكــة  الـ
لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة فــــي مــصــر،  
يحظى بكثير من الجدل، داخل مصر وحتى 
خارجها؛ إذ إن صحيفة »ذي إيكونوميست« 
المسلسل،  حــول  تــقــريــراً  أفـــردت  البريطانية، 
جاء فيه أن العمل »فشل في كتابة التاريخ من 
وجهة نظر النظام، وهو التاريخ الذي يعرفه 
كــل المــصــريــن، وكشف فــي الــوقــت ذاتــه تآمر 
الــرئــيــس محمد  نــظــام  العميقة على  الــدولــة 
ــيـــويـــورك  مــــرســــي«. وســبــقــتــهــا صــحــيــفــة »نـ
ــدار المــايــن  ــ تـــايـــمـــز«، الـــتـــي تــحــدثــت عـــن إهــ
عــلــى عــمــل فــنــي أنــتــجــتــه الــســلــطــة، للترويج 
لروايتها، فتحول إلى عبء عليها، لأن الناس 
لم يصدقوها. يسعى »الاختيار« إلى تثبيت 
روايــة تاريخية معينة، حــول الأحـــداث التي 
وقعت قبيل الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 
انــقــاب يوليو/تموز على  تــاه  الــذي   ،2013
تاريخ مصر،  أول رئيس مدني منتخب في 
محمد مرسي. مراقبون ونقاد، رأوا أيضاً أن 

نبيل طعمة: مسلسلات 
2022 ساهمت في تعويم 

الخطيئة

لم يشُر صناّع العمل 
إلى أي من الاتهامات 

المنسوبة لمرسي

تلعب الممثلة مي 
القلماوي دور بطلة خارقة 

في هذا المسلسل

2223
منوعات

الرئيس مرسي لوزير الدفاع آنذاك. واكتفى 
ــار« بـــــإشـــــارة مــبــطــنــة فــــي ســيــاق  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الاخـ
الأحداث، وهي تعليق عضو مكتب الإرشاد، 
خيرت الشاطر، على اختيار الرئيس مرسي 
لـــلـــواء عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي لــيــكــون خلفاً 
إنــه غير راض عن   

ً
قائلا للمشير طنطاوي، 

هذا الاختيار. وعندما سئل عن ترشيحاته 
أنــا كنت عايز  للمنصب، قــال »إنتو عارفين 
مين«، في إشــارة من المفترض أن تفهم على 
أن مــرشــح الشاطر كــان ســامــي عــنــان، وهي 

رســـالـــة أراد المــســلــســل إيــصــالــهــا بـــأن عــنــان 
كـــان »مــرشــح الإخــــــوان«، وهـــو أمـــر مخالف 
للحقيقة، بحسب مصادر من داخل الجماعة 
نفسها، أكدت أن مرشح الشاطر كان السيسي 
نفسه، وليس عنان. كان اللافت في المسلسل، 
أيـــضـــا، عــــدم الــتــطــرق لــاتــهــامــات المــتــعــددة 
التي حوكم بسببها الرئيس الراحل محمد 
مـــرســـي. وحــــرص الــرئــيــس الــســيــســي، الـــذي 
إظهار  على  جـــال،  يــاســر  جسد شخصيته 
الاحترام الكامل له في سياق الأحــداث، ذلك 
»المــرحــوم« فــي مرتين  إضــافــة إلـــى وصــفــه بـــ
اللجان  أعــضــاء  لهجة  وخفتت  متتاليتين. 
الإلكترونية، الموالية للسلطة، بشأن مرسي، 
بــعــد ســنــوات مــن اتــهــامــات تــقــلــيــديــة، ســواء 
وأديــن قضائياً،  بموجبها  التي حوكم  تلك 
أو تــلــك الــتــي روجــتــهــا الــلــجــان عــلــى مــواقــع 
التواصل. وكان من المعتاد سابقا، أن يورد 
ــم الــرئــيــس الــراحــل  أعــضــاء تــلــك الــلــجــان اسـ
»الــجــاســوس«،  أو  »العميل«  بلفظ  مسبوقا 
المعتمد  اللقب  كــان  تحديداً  الأخــيــر  واللفظ 
بالفضائيات  الإعــامــيــة  السلطة  أذرع  لــدى 
ــل فــــي عـــدة  ــراحــ ــن الـــرئـــيـــس الــ ــ الـــتـــابـــعـــة. أديــ
اتــهــامــات، بــالــســجــن المـــؤبـــد، كــمــا حــوكــم في 
أحداث الاتحادية، وعوقب بالسجن المشدد، 
ــل فــي  ــرحــ ــوراً قـــبـــل أن يــ ــ ــهـ ــ قـــضـــى مـــنـــهـــا شـ
مسلسل  وأظهر   .2019 عام  يونيو/حزيران 
»الاختيار«، وهو »درامي تسجيلي« محمد 
مرسي ضعيفاً مهزوز الشخصية، خاضعاً 
لــتــوجــيــهــات مكتب الإرشـــــاد، وواقـــعـــا تحت 
تأثير رجــل الإخــوان القوي، خيرت الشاطر 

المعتقل حالياً.
ــل مــن  ــامــ الـــعـــمـــل الـــــــذي خـــضـــع لإشـــــــــراف كــ
مـــســـتـــويـــات عــلــيــا فــــي الــســلــطــة والأجــــهــــزة 
ــى أي مــن  ــ ــ ــة، لـــــم يُــــشــــر صــــنــــاعــــه إلـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الاتـــهـــامـــات المــنــســوبــة لمــرســي مــطــلــقــا، رغــم 
ــــرص صـــنـــاعـــه ومـــشـــرفـــيـــه عـــلـــى اخــتــتــام  حـ
ــلـــقـــة بـــمـــقـــاطـــع مـــــصـــــورة، أو صــوتــيــة  الـــحـ
لــقــيــادات الــجــمــاعــة أثــنــاء لــقــاءات جـــرت في 
مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو أحد 
فروعها، في الفترة بين عامي 2011 و2013.

وجاءت تلك المقاطع، التي اتضح اقتطاعها 
والتلاعب بها، سواء الصوتية أو المصورة، 
ــامــــات المــنــســوبــة  ــهــ خـــالـــيـــة مــــن أي مــــن الاتــ
ــراد مــا هــو أقـــل منها شأناً  لمــرســي، رغـــم إيــ
لقيادات أحزاب  في ما يتعلق بنقد مرسي 
كانت  بينما  أخــرى وشخصيات سياسية، 
المفاجأة لمناصري السلطة ومؤيدي مرسي 
والإخوان، ورود تسريب في إحدى الحلقات، 
يــحــذر فــيــه مــرســي وزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق، 
حــســن طــنــطــاوي، مـــن تـــزويـــر الانــتــخــابــات 
الــفــريــق أحمد  لــصــالــح منافسه  الــرئــاســيــة، 
 
ً
ــا اعـــتـــبـــره مـــؤيـــدو مـــرســـي دلــيــا شــفــيــق، مـ

يــنــســف جـــل رســـالـــة المــســلــســل، الــتــي أرادت 
التقليل من شأن الرئيس الراحل.

ــة، أظـــهـــرت  ــيـ ــالـ ــتـ ــارقــــة أن المـــشـــاهـــد الـ ــفــ والمــ
ــأن إعـــــــان الـــفـــائـــز  ــنــــطــــاوي مـــــتـــــردداً بــــشــ طــ
الــحــقــيــقــي بـــالانـــتـــخـــابـــات، خــشــيــة أن يــقــال 
عنه إنــه »سلم البلد لــإخــوان«، لــولا تدخل 
ــلــــب إعـــــــــان الــنــتــيــجــة  الـــســـيـــســـي الـــــــــذي طــ
الــحــقــيــقــيــة، بــنــاءً عــلــى الآيــــة الــقــرآنــيــة: »ولا 
يــجــرمــنــكــم شـــنـــآن قــــوم عــلــى ألا تـــعـــدلـــوا«، 
مــؤكــداً أن الــنــاس »اخــتــارت الإخــــوان بدافع 
 
ً
من عاطفتهم الدينية«. بدا السيسي مبجلا

يناديه  ولا  المسلسل،  حلقات  طــوال  لمرسي 
إلا بــلــفــظ فــخــامــة الــرئــيــس، ولا يــحــدثــه إلا 
بــاحــتــرام مــبــالــغ فــيــه، مــع قــلــيــل مــن نــظــرات 
ــه. حـــتـــى أن خــتــام  ــاتـ ــيـــاسـ الـــحـــنـــق عـــلـــى سـ
السابقة على  الأيــام  تناولت  التي  الحلقات 
المــعــزول، جـــاءت تأكيداً  الإطــاحــة بالرئيس 
عــلــى صـــورة الــســيــســي، »الــنــاصــح الأمـــن«، 
مبكرة  انتخابات  لعمل  السياسية  للقيادة 
تجنب البلاد »الانزلاق لأتون حرب أهلية«.

A A

لندن ـ العربي الجديد

الدولة  همه 
ّ
تت بريطانيٌ،   

ٌ
مواطن سيعرض 

العراقيّة بسرقة أجزاءٍ من قطعٍ أثريّة، خلال 
المقبل على المحكمة، حيث يواجه  الأسبوع 
اتــهــامــات قــد تــصــل عقوبتها إلـــى الإعــــدام، 
بحسب ما أفاد به محاميه في بغداد وكالة 

أسوشييتد برس، يوم أول أمس، الأربعاء.
القبض  ألــقــت  قــد  العراقية  السلطات  كــانــت 
على الجيولوجي المتقاعد جيم فيتون )66 
عاماً( في مارس/ آذار الماضي. وذلك بعدما 
ــيّـــون في  ــد مـــســـؤولـــو الـــجـــمـــارك الـــعـــراقـ وجــ
أجـــزاء قطع فخارية  بــغــداد، بحوزته  مطار 

مأخوذة من موقع أثريّ في جنوب العراق.
كــمــا وُجـــهـــت اتـــهـــامـــاتٌ أيـــضـــا إلــــى مــواطــن 
ــان بــرفــقــتــه، لــكــن مــن دون الإعـــان  ألمــانــي كـ
عن تفاصيل قضيته. وقــال محامي فيتون 
 فــيــتــون سيمثل 

ّ
الــعــراقــيّ، ثــائــر ســعــود، إن

أمام محكمة الجنايات العراقيّة يوم الأحد.
البريطاني  للرجل  المــوجــهــة  ــهــم 

ّ
الــت تستند 

الكثير من رواد الدراما العربية«، مشيراً إلى 
أن الــنــقــاشــات داخـــل المــجــلــس قــارنــت الــدرامــا 
الــســوريــة بالمصرية الــتــي قــال إنــهــا »حــاربــت 
ــى »أظـــهـــرت فـــي بعض  ــ الــخــلــل«، بــيــنــمــا الأولـ
الأعمال الخلل، وساهمت في تعويم الخطيئة 
بـــدلًا مــن أن تــكــون رافـــعـــة«. وذكـــر أن الــدرامــا 
ـــاب 

ّ
الـــعـــربـــيـــة اســـتـــفـــادت مــــن المــمــثــلــن والـــكـــت

والمـــخـــرجـــن الـــســـوريـــن »مـــمـــن خـــرجـــوا إلــى 
الضفة الأخــــرى«، فــي إشـــارة إلــى مَــن اتخذوا 

موقفاً معارضاً للنظام السوري.
ووفـــــق مـــا نــقــلــتــه الإذاعـــــــة عـــن لـــســـان طــعــمــة، 
فـــــــإن وزيـــــــــر الإعــــــــــام ومــــــديــــــري المــــؤســــســــات 
الإعـــامـــيـــة قــــدمــــوا وعـــــــوداً بــتــقــاســم الـــرقـــابـــة 
على النصوص والأعــمــال الــدرامــيــة مــع لجنة 
ــالات فــــي مــجــلــس الــشــعــب.  ــ ــــصــ الإعـــــــام والاتــ
الــذي رفــض إنــجــاز الأعــمــال قبل مــدة قصيرة 
فقط من عرضها، ما قد يعرقل ظهور بعض 
المــســلــســات فــي المــوعــد المـــحـــدد، لأنـــه يضيف 
 .

ً
جــهــات رقــابــيــة جــديــدة إلـــى المـــوجـــودة أصـــا

وكــان الأمــن الــعــام المساعد لحزب البعث في 
ــهـــال، انــتــقــد أيــضــا الـــدرامـــا  ــة، هـــال الـ ســـوريـ
الــســوريــة الــتــي عــرضــت فــي رمــضــان المــاضــي، 
صمد  بلد  فــي  المجتمع  »تحطم  أنــهــا  معتبراً 
عــشــر ســـنـــوات، ويـــصـــوّر ســوريــة كــغــابــة تعج 
التصوير غير  الفوضى والفساد، وهذا  فيها 

عدنان أحمد

اســـتـــضـــاف مــجــلــس الــشــعــب الـــتـــابـــع لــلــنــظــام 
الـــــــســـــــوري وزيــــــــــر الإعــــــــــــام بـــــطـــــرس حــــــاق، 
ــول بـــعـــض أعــــمــــال الــــدرامــــا  ــ لاســـتـــجـــوابـــه حــ
الــســوريــة الــتــي عــرضــت خـــال شــهــر رمــضــان 
الماضي، إذ رأى بعض الأعضاء أنها لم تقدم 
ــــورة صــحــيــحــة عـــن حــقــيــقــة الأوضــــــاع في  صـ
ســوريــة. ونقلت إذاعـــة »شـــام إف إم« المحلية 
عــن عــضــو لــجــنــة الإعــــام والاتـــصـــالات نبيل 
طــعــمــة، الأربـــعـــاء، قــولــه إن الــنــقــاش مــع وزيــر 
الإعلام ومديري مؤسسات إعلامية دار حول 
الــســوداء والصفراء والوطنية«، في  »الــدرامــا 
إشارة إلى الأعمال التي عُرضت خلال الموسم 
الــرمــضــانــي وتــنــاولــت الأوضــــاع فــي ســوريــة. 
واعتبر أن بعض تلك الأعمال قدمت مواضيع 

عن المجتمع السوري بشكل سلبي.
ورأى طعمة أن بعض أعمال الدراما السورية 
ــــي »تـــعـــويـــم  ــــرت الــــخــــلــــل، وأســــهــــمــــت فــ ــهــ ــ أظــ
 مــن أن تــكــون رافــعــة. وأشـــار 

ً
الــخــطــيــئــة« بـــدل

إلــى أن الاجــتــمــاع مــع وزيـــر الإعـــام جــاء بعد 
تـــســـاؤلات كــثــيــرة وردت إلــــى المــجــلــس حــول 
الأعــمــال الــدرامــيــة، لافتاً إلــى دور الـــوزارة في 
آلــيــة الــرقــابــة ومــنــح المــوافــقــات والــتــعــاون مع 

وزارة الثقافة والجهات الرسمية.
ووفـــقـــا لــطــعــمــة، فـــان »الانـــتـــقـــاد الــتــوجــيــهــي« 
مفيد، أما »الانتقاد بلغة صفراء عبر التركيز 
على الخطأ« فهو مرفوض، داعياً إلى تسليط 
ــقـــامـــات الــوطــنــيــة  الـــضـــوء عــلــى مـــا ســـمـــاه »الـ
ودور الــجــيــش ومــــا قـــدمـــه مـــن تــضــحــيــات«. 
ورأى طعمة أن الدراما السورية تراجعت في 
أن  الأخيرة وهبط مستواها، »بعد  السنوات 
قــة ورائــــدة تــفــوقــت بنتاجها على 

َ
كــانــت خــا

إلــــى قـــوانـــن الآثــــــار الـــعـــراقـــيّـــة، وقــــد تصل 
عقوبتها للإعدام. ومع ذلك، فقد عبّر فريق 
عن   ، بريطانيٌّ ومــســؤول  القانونيّ،  فيتون 
ـــه مـــن غــيــر المــتــوقــع صـــدور 

ّ
اعــتــقــادهــمــا بـــأن

حكمٍ من هذا النوع.
سيتعين خلال المحاكمة على فريق الدفاع، 
أن فيتون  القضاة  مــن  أمــام لجنة  أن يثبت 
أيّ نيّة إجراميّة عندما التقط  لم تكن لديه 
 في 

ً
قطعاً مــن الــفــخــار عُــثــر عليها مــتــنــاثــرة

سياحيّةٍ  استكشافيّةٍ  رحــلــةٍ  خــال  الأرض 
إلى إريدو، وهو موقعٌ قديمٌ في بلاد ما بين 
حـــدود محافظة  الــيــوم ضمن  يقع  النهرين 
ذي قار. ووجدت السلطات العراقيّة بحوزة 

فيتون 12 قطعة فخاريّة.
ــاغ اقــتــراحــا  ــان المـــحـــامـــي ســـعـــود قـــد صــ ــ وكـ
الــعــراقــي لإغـــاق القضية  الــقــانــون  بموجب 
 ذلــك قد 

ّ
قبل إجــراء المحاكمة منطلقاً من أن

يضرّ بالمصالح الوطنيّة للعراق. يجدر ذكر 
 مــن الــقــطــاعــات 

ّ
 الــقــطــاع الــســيــاحــي يــظــل

ّ
أن

الاقــتــصــاديــة الــنــاشــئــة فــي الـــعـــراق، مــا دفــع 
الحكومة العام الماضي إلى اعتماد سياسة 
ــار، وذلـــك  ــطــ مــنــح تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول فـــي المــ
لــلــمــجــيء والـــتـــجـــوّل في  الــســيّــاح  لتشجيع 
أنحاء  في  المنتشرة  الكثيرة  الأثريّة  المواقع 
الــــبــــاد. وكــــانــــت عـــائـــلـــة فـــيـــتـــون قــــد قـــدّمـــت 
البريطانيّة  الخارجيّة  وزارة  إلــى  التماساً 
لمــســاعــدة ســـعـــود فـــي تــقــديــم اقـــتـــراحـــه إلــى 
المـــدّعـــي الــعــام الــعــراقــي، وجــمــعــت أكــثــر من 
 لاحـــتـــجـــازه، غــاب 

ً
نــتــيــجــة 100000 تــوقــيــع. 

ــن حـــفـــل زفــــــاف ابـــنـــتـــه لــيــلــى فــي  فـــيـــتـــون عــ
ماليزيا، والذي أقيم يوم الأحد الماضي.

وكـــانـــت مـــخـــاوف الــعــائــلــة قـــد تـــزايـــدت بعد 
ــزةٍ مـــن اعـــتـــقـــال فــيــتــون بــعــدمــا  ــيــ فـــتـــرةٍ وجــ

نشرت مليشيات طائفية شيعيّة منشوراتٍ 
على وسائل التواصل الاجتماعيّ تضمّنت 
همت الحكومة 

ّ
تفاصيل جواز سفره، كما ات

ل في الإجراءات 
ّ

البريطانيّة بمحاولة التدخ
يُشار  السياق،  العراقيّة. في هذا  القضائيّة 

ــة  ــريــ الأثــ ــع  ــطـ ــقـ الـ مــــن  عــــشــــرات الآلاف  إلــــــى 
هبت خــال عــقــود من 

ُ
الــعــراقــيــة، كــانــت قــد ن

ــزو الأمــيــركــي  ــغـ الــــحــــرب، مــعــظــمــهــا عــقــب الـ
للعراق عام 2003، وكانت الحكومة العراقية 
تسترد ببطء الآثار المنهوبة منذ ذلك الحين.

نهاية  أعلنت  قد  العراقية  الحكومة  وكانت 
الــعــام الــفــائــت 2021، لــجــوءهــا إلــى المحاكم 
ــد الـــــــدول غــيــر  ــة، لـــرفـــع دعـــــــاوى ضــ ــيــ الــــدولــ
المــتــعــاونــة بــمــلــف اســتــعــادة الـــعـــراق لآثـــاره 

التي هربت بعد العام 2003.

صــحــيــح بــالمــطــلــق«. وخــــال المـــوســـم الـــدرامـــي 
الأخير، عُرضت أعمال سورية محلية صورت 
في العاصمة دمشق، وتناولت بعض الظواهر 
المتفشية في المجتمع السوري مثل الوساطات 
ــاوى، وتــحــكّــم  والــفــســاد والمــحــســوبــيــة والــــرشــ
فـــئـــات مـــحـــددة بـــمـــوارد الـــدولـــة واقــتــصــادهــا 

وقرارها، وحالة الفوضى في البلاد.
ــنـــظـــام، بــطــرس   وكـــــان وزيـــــر الإعــــــام لــــدى الـ
حـــاق، عــرض قبل يــومــن مــا قــال إنــهــا خطة 
جديدة من جانب وزارة الإعــام بعد الضجة 
الــتــي أحــدثــتــهــا أعــمــال الـــدرامـــا الــســوريــة في 
مــوســم رمــضــان 2022. ونقلت وســائــل إعــام 
الإعــــــام  زارة  إن  ــه  ــولــ قــ حــــــاق  ــــن  عـ ــيــــة  مــــوالــ
لـــدرامـــا 2023،  الإســتــراتــيــجــيــة  أقـــرت خطتها 
بــالــتــعــاون مـــع الـــــــوزارات والــجــهــات المــعــنــيــة، 
ــوزارة ســتــتــولــى »مــســؤولــيــة  ــ ــ لافــتــا إلــــى أن الـ
تــنــفــيــذهــا وتــطــبــيــقــهــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح«، 
مشيراً إلى أن الخطة بنيت اعتماداً على الآراء 

حول مسلسلات 2022.
وعلى الضفة الاخرى، ترى الأوساط المتابعة 
في المعارضة السورية أن ما ينتج من أعمال 
ــرز فــقــط جــانــبــا  ــ درامــــيــــة فـــي كــنــف الـــنـــظـــام أبـ
 مــن حــالــة الــفــســاد والــفــوضــى والفقر 

ً
ضــئــيــا

البلاد،  السوري داخــل  المواطن  التي يعيشها 
لــكــنــه تــجــاهــل مــســبــبــات هـــذا الـــوضـــع، مثلما 
المهجرين  السوريين  يتجاهل معاناة ملايين 
من بيوتهم التي دمرها النظام عمداً من دون 
زال يمنع عــودة الأهالي  دواع عسكرية، ومــا 
إليها، كما تتجاهل محنة المعتقلين والمغيبين 
فـــي ســجــون الــنــظــام وعـــددهـــم مــئــات الآلاف، 
الــتــي ينشرها النظام  الــحــواجــز  إلـــى  إضــافــة 
البلاد وعرضها بهدف  ومليشياته في طول 

أساسي هو الابتزاز والترهيب.

محاكمة بريطاني متهّم بسرقة قطع أثريةّ في العراقمجلس الشعب ينضم إلى الرقباء على الدراما السورية
في مارس/آثار الماضي، 

ألقي القبض، في مطار 
بغداد، على جيولوجي 
بريطاني، محاولاً تهريب 

آثار عراقية إلى الخارج، 
وسيعُرض الرجل على 

المحكمة

سلام أبو ناصر

شـــارك الــفــنــان المــصــري محمد ديـــاب فــي إخـــراج 
الموسم  من  والسادسة  والثالثة  الأولــى  الحلقات 
الأول لمسلسل »فارس القمر« الذي أنتجته  شركة 
مــارفــل. اســتــطــاع ديـــاب أن يــقــدم وصــفــة ناجحة 
الــذي صُــوّر بين المجر والأردن. ورغم  في العمل، 
المصرية  الأســاطــيــر  على  مبنية  العمل  روايـــة  أن 
ــاب نــجــح فــي تــعــويــض غياب  الــقــديــمــة، إلا أن ديـ
الــعــنــصــر المـــكـــانـــي، لأســـبـــاب رقــابــيــة وســيــاســيــة 
مــصــر، مستثمرًا  فــي  العمل  حــالــت دون تصوير 
أدواتــــه فــي إضــفــاء الــطــابــع المــصــري عــلــى أجـــواء 

المسلسل بأسلوب متميز ومعاصر.
الأدوات  أبـــرز  مــن  واحـــدة  التصويرية  الموسيقى 
الزمان  ديــاب في توصيف علاقة  استغلها  التي 
السردية.  المسلسل ومقتضياته  بأحداث  والمكان 
اللغة الموسيقية التي عهدت إلى المؤلف والملحن 
المـــصـــري هــشــام نــزيــه دخــلــت فـــي تــوثــيــق أنــمــاط 
ــدّدًا، مـــن دون إهــمــال  ــا مــــحــ ــعًـ أصــلــيــة تـــقـــارب واقـ
جذابة  رؤيـــة  معها  تستوي  مــعــاصــرة،  للمسات 
فـــي طــــرح قــصــص الأبـــطـــال الـــخـــارقـــن. مــكــونــات 
الـــعـــمـــل، مـــن قــصــص وشــخــصــيــات وســيــنــاريــو، 
 موسيقية كهذه. ولا بد من جرأة 

ً
تستلزم تعبئة

في تضمين هذه التعبئة، ورفع سوية الاشتغال 
إلى مستوى التنفيذ العالمي، من دون وقــوع في 
فخ الحاجة الهوليوودية لتصديق الفعل والأداء 

كنتاج عربي مصري.
ا من المعزوفات الأوبرالية، مرورًا بأغاني 

ً
انطلاق

عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة والشحرورة 
 إلــــى المــهــرجــانــات 

ً
ــول ــ ولــطــيــفــة الــتــونــســيــة، وصــ

المصرية والأغــانــي الصعيدية، خلطة كــان يمكن 
مــهــارة  لـــولا  الــتــنــفــيــذ«،  »مــحــسّــنــات  بـــ تسميتها 
الــتــوزيــع والــتــنــســيــق بــن ديــــاب ونـــزيـــه. أســلــوب 
ــواء فـــي تـــتـــرات الــبــدايــة  الــتــشــكــيــل المــوســيــقــي، ســ
والــنــهــايــة أو فـــي مـــعـــرض الــحــلــقــات والمــشــاهــد، 
ومروياته  المــصــري  الــشــارع  روح  بتكوين  دفعت 
الشعبية والأسطورية من دون انحيازٍ لتعريبٍ، 
أو تــســويــغٍ شــخــصــي يــتــعــدى المـــســـوغ الـــدرامـــي، 
ضمن مسار اشتغال عالمي، لم يألفه محبو هذا 

نوع من الأعمال، سواء أكانوا عربًا أم أجانب. 
فــي ســيــاق آخـــر، أحــســن ديـــاب تــوظــيــف المــؤثــرات 
إلــى درجــة المغالاة  البصرية من دون استنزافها 
الــتــي تــســتــهــوي صــنــاع هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال. 
ولـــعـــل عـــمـــلـــيـــات الإضـــــــــاءة والألــــــــــوان كـــانـــت فــي 
غــايــة الـــدقـــة والــبــســاطــة؛ إذ قــدمــهــا ديــــاب ضمن 
لــغــة بــصــريــة مــبــســطــة، تــلــبــي الأبــــعــــاد الــنــفــســيــة 
لــلــقــطــات ولــلــمــمــثــلــن، ولا ســيــمــا بــطــل الــحــكــايــة، 
ــار أيــــــزاك، الــــذي قــــدم شخصيتين،  ــكـ المــمــثــل أوسـ

باعتبار  سبيكتور،  ومـــارك  غــرانــت  ستيفن  هما 
ــراب  ــطــ أنـــــه مـــصـــاب بـــمـــرض يـــعـــرف بـــاســـم »اضــ
الهوية الــتــفــارقــي«. فــي المــقــابــل، بــرزت إلــى جــوار 
البطل شخصية ليلى الفولي، التي أدتها الممثلة 
أداء  الــقــلــمــاوي. لاقـــى  مــي  الفلسطينية  المــصــريــة 
فاجأت  وقــد  واسعة.  الأخيرة حفاوة جماهيرية 
ــــي الــحــلــقــة  شــخــصــيــتــهــا مـــتـــابـــعـــي المـــســـلـــســـل فـ
الأخـــيـــرة، أثــنــاء صــــراع الإلــــه كــونــشــو )إلــــه القمر 
عند المصريين( مع الإلهة آميت )إلهة الموتى عند 
ــــدرات خــارقــة،  المـــصـــريـــن(. حــصــلــت لــيــلــى عــلــى قـ
آرثــر هارو  ساندت بها البطل خــال صراعه مع 

)إيثان هوك( خادم الإلهة آميت.
طــابــعًــا خاصًا  أضـــاف  الشخصية  هــذه  توظيف 
عــلــى مـــجـــريـــات الأحـــــــداث والــــصــــراع الــــدائــــر بين 
ــاب فـــي تــقــديــم  ــزم ديـــ ــتـ الــشــخــصــيــات الأخـــــــرى. الـ
متطلبات  تلبي  بسيطة  بمعاينة  الــنــمــوذج  هــذا 
الـــجـــمـــهـــور، وتــــغــــذي نـــوعـــيـــة الـــعـــمـــل بــالــلــقــطــات 
ــر، انــتــزعــت  المــثــيــرة والــحــمــاســيــة. وفـــي مــكــان آخــ
العربية  والجماهير  النقاد  اهتمام  الشخصية 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ودخلت بذلك 
امــرأة  كـــأول  والتلفاز  السينما  تــاريــخ  القلماوي 
عربية خارقة في العالم العربي، وفي عالم مارفل 
السينمائي، بالرغم من أن تاريخ الأدب الجاهلي 
قـــدرات خاصة وخــارقــة،  ذات  يزخر بشخصيات 
الكتب والسير والأشــعــار، أشهرها  بقيت رهينة 
»زرقاء اليمامة«، التي اشتهرت بين شعراء العرب 
العربية قديمًا بحدة نظرها وقدراتها  والقبائل 

البصرية الخارقة.

تاريخ متناقض ترويه المؤسسة العسكرية

عشرات الآلاف من القطع الأثرية العراقية نهُبت خلال عقود الحرب )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

يؤدي الممثل 
أوسكار أيزاك 
دور فارس القمر 
)مارفل(

من كواليس تصوير مسلسل »مع وقف التنفيذ« في دمشق )لؤي بشارة/ فرانس برس(

أدى الممثل ياسر جلال دور عبد الفتاح السيسي )خالد دسوقي / فرانس برس(

يسعى »الاختيار« إلى تثبيت رواية تاريخية معينة، حول الأحداث التي وقعت قبيل انقلاب 2013 
على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي

مسلسل »الاختيار«

أبطال محمد دياب الخارقون

فنون وكوكتيل
قضية

إضاءة

متابعةمسلسلات

نشرت صحيفة »ذي 
إيكونوميست« البريطانية، 

تحت عنوان »نسخة 
المنتصرين.. دراما باذخة 
تحاول حشد المصريين 

بذكريات سوداء«، تقريراً، 
جاء فيه أن مسلسل 

»الاختيار«، فشل في تدوين 
التاريخ أو الدعاية السياسية؛ 
فالمصريون كانوا يعرفون 
كيف سينتهي الأمر، ويصف 

المنتجون العرض- وفق 
التقرير- بأنه »ليس ترفيهياً 

فحسب، ولكنه كتاب 
للتاريخ«. إلا أن العمل لم 

يكن سوى نسخة مشوّهة 
من تاريخ يسرده العسكر.

نسخة 
مشوّهة
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الجمعة 13 مايو/ أيار 2022 م  12  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2811  السنة الثامنة الجمعة 13 مايو/ أيار 2022 م  12  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2811  السنة الثامنة



ــيــــد أن الــتــهــمــة واحــــــــدة، مــهــمــا تــبــاعــدت  الأكــ
الــجــنــســيــات والــثــقــافــات: مــا حـــدث فــي تبرير 
ــد بـــطـــريـــقـــة مـــشـــابـــهـــة فــي  ــيــ عــ

ُ
ــل أ ــيــ مــقــتــل راشــ

اغــتــيــال شــيــريــن؛ بــعــد الــتــحــقــيــقــات الــدقــيــقــة ــ 
الدولية أيضاً ــ توصّلوا إلى أن راشيل كوري 
تلت لأنها فــي خطأ مــا تــواجــدت أمــام أكــوام 

ُ
ق

التجريف التي أزاحها البلدوزر، وكان ينبغي 
قاً: »دائــمــا ثمّة 

ّ
 تقف هــنــاك...«. وينهي معل

ّ
أل

خطأ ما... حدث بسبب مكان مَن وقف هناك«.
أمــا الــروائــي المــصــري خــالــد إسماعيل فيقول 
»العربي الجديد«: »اغتيال شيرين أبو عاقلة  لـ
هو فصل النهاية فى مرحلة السلام الوهمي، 
الــصــهــايــنــة الـــذيـــن اســتــطــاعــوا عــقــد صــفــقــات 
سلام مع طبقات عميلة حاكمة، واستطاعوا 
اختراق كل الدول العربية، وشراء نخب داعمة 
لهم لن يستطيعوا تبرير جريمة قتل شيرين 

التي كانت تنقل جرائم الصهاينة بدقة.
ولا أعرف ماذا يقول علي سالم المصري الذي 
باع بضاعة فاسدة اسمها السلام مع الكيان 
الصهيوني وسافرإلى عاصمة الكيان وتكلم 
عن السلام والحرب، ولعل علي سالم فى قبره 
واستخذائه  مصر  شعب  خيانته  على  يــنــدم 

أمام الصهاينة. 
فقد  صهيوني،  نهج  عاقلة  أبــو  شيرين  قتل 
ابتدائية  المصريين فى مدرسة  الأطفال  قتلوا 
»بــحــر الــبــقــر« وقـــالـــوا يــومــهــا إنــهــا »لــــم تكن 
مدرسة بل ثكنة عسكرية«، وهذا كذب. مع هذه 
الفاجعة الجديدة، أتمنى أن يستفيق المثقفون 
- والمــطــبــعــون مــنــهــم خــصــوصــا، والمــهــرولــون 
نحو الكيان الصهيوني - ويعرفوا حقيقة هذا 
التشكيلي  عبّر  جانبه،  مــن  الــدمــوي«.  الكائن 
والــشــاعــر الــلــبــنــانــي الــســوري ســمــعــان خـــوّام، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن إحــســاســه بالعجز  لـــ
يــذكّــره بسلسلة  الــذي  أبــو عاقلة،  إثــر اغتيال 
ــداث المــشــابــهــة: »نــحــسّ  ــ مــن الاغــتــيــالات والأحـ
 مرة نسمع بها بخبر 

ّ
بالعجز والفشل في كل

ــنــا مــشــاريــع شـــهـــداء، نــحــن الــذيــن 
ّ
مــمــاثــل. كــل

الــبــاد، شئنا ذلــك أم أبينا«.  نعيش فــي هــذه 

وفــــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
»اغتيال  إن  النعيمي  السوري خليل  الــروائــي 
الاستعمار  إصـــرار  يعني  عاقلة  أبــو  شيرين 
الاستيطاني الصهيوني الغاشم على احتقار 
فحسب،  الفلسطينية  وليس  العربية  الإرادة 
العربي  الفضاء  وفــرض رؤيته الأحادية على 
بــالــقــوة والــعــســف. ومـــع الأســـف الــشــديــد، فــإن 
الواقع  التي هي في  العربية،  التطبيع  أنظمة 
ــداد لمـــخـــالـــب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي المــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ امـ

العربية، تساعده اليوم في فرض سيطرته«.
هي  العربية  المنطقة  أن  ننسى  »ولا  ويــتــابــع 
الوحيدة اليوم على سطح الكرة الأرضية التي 
لا تزال تعاني من الشكل الاستعماري العتيق 
وبكل المساوئ التي تصاحبه. أما عن المثقف 
والكاتب العربي اليوم فهو في الواقع بلا دور 
ريــادي، إلا في ما نــدر، وبالخصوص بعد أن 
انــضــوى أكــثــر المــثــقــفــن كــالأنــعــام فــي حظائر 

الجوائز الأدبية. كما تعلم«.
ويــخــتــم الــنــعــيــمــي »اغـــتـــيـــال شــيــريــن ضــربــة 
 الفلسطيني 

ّ
قاصمة للحياة العربية، وللحق

فــي الحرية والاســتــقــرار .والأمـــل فــي الشباب 
أرضه  أبــداً عن  لن يتنازل  الــذي  الفلسطيني 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لا يــخــفــي الــشــاعــر الـــســـوري حــازم 
الــعــظــمــة إعــجــابــه مــنــذ زمـــن بعمل 
شيرين  الفلسطينية  الــصــحــافــيــة 
أبــــو عــاقــلــة، الــتــي اغــتــالــتــهــا قــــوات الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي أوّل مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، خــال 
ــتــــال مــخــيّــم  تــغــطــيــتــهــا اقـــتـــحـــام جــيــش الاحــ
جنين. في كلمة إلى »العربي الجديد«، يقول: 
ـــ دائــــمــــا فــي  ــ ــنـــاك ـ ــا ألمـــحـــهـــا هـ ــ ــــر وأنــ ــنـــذ دهـ »مـ
 هـــذه السنين 

ّ
ــل خــطــوط الــتــمــاس الأخــطــر ــــ كـ

 مرّة تماسكها، شجاعتها، 
ّ

وأنا أمتدح في كل
التي  الصحافي  ــة 

ّ
دق تها، 

ّ
دق أمــتــدح  وقفتها، 

 
ْ

لنقل أو  الــجــارف،  انحيازها  كثيراً  خفي 
ُ
ت لا 

ــي انــحــيــازهــا 
ّ
إنــهــا كــانــت تــفــشــل فـــي أن تــغــط

ـــة الــصــحــافــي، بــالــنــبــرة الــحــيــاديــة الــتــي 
ّ
بـــدق

ة 
ّ
الدِق طلبُ منه... ومع ذلك بقيتْ دائماً تلك 

ُ
ت

ة التي 
ّ
التي ترى أبعد من الحدث الآنــي، الدق

ــ وراء  تــرى  التي تجعلها  تذهب في خفاياه، 
ــهــم يجتمعون 

ّ
ـــ الــغــيــان كــل نــبــرة الــصــحــافــي ـ

ليغتصبوا الحقيقة والأرض معاً«. 
يتحمّلها  لم  كهذه  »سيرة  العظمة:  ويضيف 
ون والغاصبون... قبل هذا لم يتحمّلوا 

ّ
المحتل

راشيل كوري. لا أعرف لماذا، من أوّل ما سمعت 
بمقتل شــيــريــن، فـــوراً تــذكّــرت راشــيــل كـــوري. 

عمّار الجماعي

 وتبكي؟!«، 
ّ
قال نادل المقهي: »أفي هذه السن

قلتُ: نعم! 
ــه لا يعلم وأنــا أشاهد شيرين أبــو عاقلة 

ّ
إن

 
ّ
ــتــــال أن  بـــرصـــاص جــريــمــة الاحــ

ً
مــــغــــدورة

الــفــقــيــدة قـــد أصــبــحــت مـــن زمـــــان فــــــردًا من 
ــمّ أو بــنــت خــالــة.  ـــا أو بــنــت عـ

ً
عــائــلــتــي، أخـــت

تــنــتــظــر إمــضــاءهــا  ــغـــرى  ــصّـ الـ ابــنــتــي   
ّ
وأن

الصحافي وهي تنهي مراسلتها فتعيدها 
معها: »شيرين أبو عاقلة، القدس، فلسطين 

ة«.
ّ
المحتل

أن  بــالــرّجــل  يليق  كما  بدمعي  شــرقــتُ  نعم 
أيقوناتها.   من 

ً
أيقونة يبكي بعد فلسطين، 

فشيرين أبـــو عــاقــلــة ورفــيــقــات دربــهــا لسن 

مــجــرّد نــاقــات أخــبــار مــن ســاحــة فلسطين 
 مــقــاتــات فـــي الــصــفــوف 

ّ
المــشــتــعــلــة، بـــل هـــن

الأولى من أجل الخبر الصحافي والحقيقة 
كما هــي. وحــن سقطت شيرين فــي ساحة 
أراجــيــف  الــصــحــافــي سقطت معها  الــشــرف 
 المــواثــيــق الــدولــيــة 

ّ
الــكــيــان الــغــاصــب بــل كـــل

الــتــي تحمي الــصــحــافــيــن فــتــحــوّلــهــم دولــة 
اصة المجرمين.

ّ
الاحتلال إلي أهدافٍ للقن

تــمــيّــزت شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة بــمــيــزتــن منذ 
 قناة 

ّ
أوّل ظهورها في السنة الأولى من بث

الــجــزيــرة سنة 1997 هــمــا: رخــامــة صوتها 
وعــذوبــتــه كــأنــهــا تــرانــيــم كــنــســيــة بــنــبــرة لا 
مــجــازفــتــهــا في  الأذن صـــدقـــهَـــا، و  تــخــطــئ 
الــتــي  تنقل منها  الــصــورة  اخــتــيــار خلفية 
الــــحــــدث كـــمـــقـــاتـــل شــــجــــاع لا يــــديــــر ظــهــره 
ت قــلــوبــنــا 

ّ
لــلــمــعــركــة. لـــهـــذا كــثــيــراً مـــا اهـــتـــز

يزاحمها   
ّ

المــحــتــل والــجــنــديُ  عليها  جــزعًــا 
ــا  ــهـ ــتـ ــالـ ــــت رسـ ــدّمــ ــ ــذا قــ ــ ــهــ ــ ــا. وبــ ــهــ ــقــ ــايــ ويــــضــ
الــصــحــافــيــة كــأنــبــل مــا يــكــون وخــاضــت في 

صرتِ أنتِ القصة

ها نحن نودّع شيرين 
أبو عاقلة وكأنّ جزءاً 

آخر من أرضنا قد احتلّ. 
ونعزيّ أنفسنا بنجمة قد 

أفلت من سمائنا. ولكنْ 
واهم من يعتقد أنّ 

الرصاصة الغادرة ستقتل 
الحقيقة وتغتالها

هنا كتاب ومثقفون عرب 
شاركوا »العربي الجديد« 
كلمات من القلب، حول 

جريمة اغتيال الإعلامية 
المقدسية شيرين أبو 

عاقلة على يد قوات 
الاحتلال الصهيوني. ماذا 

يمكن للكلمة أن تقول 
في وجه الرصاصة وآلة 

الاستعمار العسكرية؟ 
وماذا يمكن أن نقول 

لك يا شيرين؟

الراجح أنّ ما يكُتب 
خدمةً للسياسة يفتقر 

للحسّ الإنساني، لأنّ 
القضية السياسية تحجب 
مسائل أخلاقية وإنسانية 

يتعامل معها الأدب 
بوصفها مادّة الحياة

نبرة لا تخطئ الأذن صدقهَا

اكتبُ الرواية أو القصيدة كي نرى

شيرين أبو عاقلة كتبتِ فصل نهاية للاحتلال وفصل بداية لشعبك

ربما يستفيق المثقفون، 
والمطبعون منهم 

خصوصاً، والمهرولون

شرقتُ بدمعي 
كما يليق بالرّجل 

أن يبكي أيقونةً من 
أيقونات فلسطين

الكتابة التي تفتقر 
للصدق والجودة 

تخرج من تاريخ القيمة 
الجمالية

صوت فلسطين 
المبحوح، المتألم، كان 

يرج أركان البيت

الاستعمار  إصـــرار  يعني  شيرين  »اغتيال 
احتقار  على  الصهيوني  الاستيطاني 
الإرادة العربية وليس الفلسطينية فحسب. 
الذي  الفلسطيني  الشباب  في  ــل  والأم
تحية  وهويته.  أرضه  عن  أبداً  يتنازل  لن 
للاستعمار  المناهضين  ولكل  لشيرين، 
المتصهينين  ولــآخــريــن  الصهيوني. 
المتخاذلين، من العرب أياًّ كانت مراتبهم، 
الــلــعــنــة،  مــثــقــفــيــن،  ــر  ــي وغ مثقفين 
عن  خطراً  يقلوّن  لا  العرب  فالصهاينة 
السوري  الروائي  يقول  الأصل«،  الصهاينة 

خليل النعيمي لـ»العربي الجديد«.

التحية لمن يستحقونها
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ثقافة

حدث

تلويحة

إطلالة

أخبار وأحوال

وهــويــتــه، أنــا واثـــق مــن ذلـــك. تحية لشيرين، 
الصهيوني.  لــاســتــعــمــار  المــنــاهــضــن  ولــكــل 
ولـــآخـــريـــن المــتــصــهــيــنــيــن المـــتـــخـــاذلـــن، من 
ــعـــرب أيّـــــا كـــانـــت مـــراتـــبـــهـــم، مــثــقــفــن وغــيــر  الـ
ون 

ّ
مثقفين، اللعنة ، فالصهاينة العرب لا يقل

المترجمة  أمــا  الأصـــل«.  الصهاينة  عــن  خطراً 
ــرة بـــــــدوي، فــتــقــول  ــيــ ــة أمــ ــريـ والــــقــــاصــــة المـــصـ
فــي حــديــثــهــا إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »كنت 

الــرصــاص والغاز  مــع  سبيل ذلــك معاركها 
 لا يمنعها في ذلك 

ّ
الخانق وسفالة المحتل

حرّ ولا قرّ.
 
ّ
ــأن هـــا نــحــن نـــــودّع شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة وكــ

ي 
ّ
. ونـــعـــز

ّ
ــا قـــد احــــتــــل ــنـ ــر مـــن أرضـ ـــزءاً آخــ جــ

أنفسنا بنجمة قد أفلت من سمائنا. ولكن 
 الرصاصة الغادرة التي 

ّ
واهم من يعتقد أن

وتغتالها.  الحقيقة  ستقتل  شيرين  قتلت 
فليس أوضح من الصورة الآن التي حرص 
اغتيال شيرين  فأعاد  على طمسها  الكيان 
يقاوم  أعــزل  الجبّارين  مــن  شعب  تركيبها: 
اً 

ّ
حق تغتصب  ــتــار 

ّ
الــت ين 

ّ
المحتل مــن  وطغمة 

ا.
ً

وأرض
ادل! في هذا العمر وأبكي بكاء 

ّ
نعم أيها الن

الرجال المقهورين.. ولا أخجل!
سلامًا في الخالدين..

بفلسطين  العظيم  شعبنا  روح  يــا  ســامًــا 
الجريحة..

ــي كــحــصــان في  ــ ســـامـــا أيـــهـــا الــــصّــــوت الأبـ
المنحدرات..

 حبّة 
ّ

ة والقطاع وقدس الله وكل
ّ
سلامَ الضف

هر..
ّ
تراب من البحر إلى الن

ال والكوفيّة..
ّ

سلامَ البندقية والش
ســـامًـــا شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة.. ســـامًـــا أيتها 

الجميلة كفلسطين...
)كاتب تونسي، من مؤلفاته: »الطريق إلى 
محتشد رجيم معتوق«، و»أوتاد«، و»برديات 
مريم«. كما يكتب الشعر الشعبي ويبحث في 
قضاياه الأسلوبية والنظرية.(

أبــلــغ الــتــاســعــة، عــنــدمــا طــــاول الــقــهــر قــلــبــي، 
الــجــدران، تخونك  وعــرفــت معنى أن تخونك 
الإنـــســـانـــيـــة، وتــحــتــضــنــك طــلــقــات الــقــنــاصــة. 
كان  المــتــألــم،  المــبــحــوح،  الفلسطينيين  صــوت 
يرج أركان البيت، صورة محمد الدرة، وأنت، 
أنت الذي تريد أن تلعب الكرة بالشارع، تزهد 
فــي كــل شــيء. تشوط الــكــرة، تغلبك الــدمــوع، 
وتــجــري فــي الــشــوارع متجهًا إلــى الشخص 
الوحيد الذي يقرأ الجرائد في القرية، تسأله: 
مــــا هــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ مــــا مــعــنــى 
الاحــــتــــال؟ ومــــا الــــذي يــدفــع الإنــســانــيــة إلــى 

السكوت أمام قتل الأطفال؟ 
ــــك، وصـــوت  وتــكــمــل »تــكــبــر الأســئــلــة فـــي رأســ
الحقيقة،  بــصــوت  يمتزج  عاقلة  أبــو  شيرين 
يــكــبــر مــعــك، وتــكــبــر شــيــريــن مــعــه، عــلــى مــدى 
ربع قرن، استمرت فيها جرائم قوات الاحتلال 
الإنسان  حقوق  لمعايير  المشينة  وانتهاكاتها 

على مرأى ومسمع من العالم«.
وتبيّ بدوي أن »استشهاد شيرين أبو عاقلة، 
أو مستغربة  ليست جديدة  بــالأمــس، جريمة 
تحت  الصحافيين  يدهس  الــذي  النظام  على 
جنازير الجرافات، الذي لا يرهب حرمة الموت، 

اغتيال  عاقلة  أبــو  شيرين  اغتيال  الأرض.  أو 
لنا جميعًا، نحن العرب، الذين لم تعد تحمينا 
الجدران أو الأشجار من الموت. إلى رحمة الله 
ورضـــوانـــه يــا شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة،  يــا صــوت 
الــنــاقــد الفلسطيني  ــدوره يــقــول  بــ الــحــقــيــقــة«. 
الأردني فخري صالح في حديثه إلى العربي 
ــل المتعمد لصحافية 

ْ
الــقــت  هــذا 

ّ
الــجــديــد »أظـــن

ــــت أكـــثـــر مـــن عــقــديــن مـــن الـــزمـــن عــلــى نقل  دأبـ
ــة اســتــهــداف 

ّ
ــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن المــحــتــل مـ

أن  يــحــاول  لــكــن  الحقيقة،  لمــن ينقل  لــلــشــاهــد، 
يبين للعالم ما تفعلة »إسرائيل« في الشعب 
التي  الأولــيــة  التحقيقات  ومـــن  الفلسطيني. 
ــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تـــمّ  ــفـ حـــصـــلـــت، ومــــقــــارنــــة الـ
تسجيلها للحادثة، فإن هناك نيّة مبيّتة لقتل 
السمودي،  علي  وزميلها  عاقلة  أبــو  شيرين 
ومـــحـــاولـــة إســـكـــات صــــوت الــصــحــافــي الـــذي 
يحدث  مــا  نقل  فــي  الحقيقي  تأثيره  يعرفون 

للفلسطيني كل يوم. 

سلاماً أيتها الجميلة كفلسطين

الاختباء وراء بلزاك

ينظّم »مختبر الأثر الإبداعي« في عمّان، عند السادسة من مساء غدٍ السبت، لقاء 
افتراضياً مع الفنانة الأميركية إيزابيل بيفرز. تضيء الفنانة في اللقاء أعمالها التي 
بينها:  استخدام وسائط متعدّدة، من  تتمثلّ مستقبلاً مناخياً أفضل عن طريق 

الفيديو، والرسوم المتحركّة، والطباعة الرقمية والصوت.

تُختتم عند الخامسة من مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين 
من المهرجان الوطني لمسرح التجريب التي انطلقت في مدينة مدنين التونسية 
أعدّها  الذي  خضراوي  وليد  لـ  »مريض«  مسرحية  اليوم  تُعرض  الماضي.  السبت 
سليم  لـ  بيكت، وكذلك مسرحية »ذاكرة«  بلا كلمات« لصموئيل  عن نص »فصل 

الصنهاجي.

الحادية عشرة من صباح  السياسات«، عند  للأبحاث ودراسة  العربي  »المركز  ينظّم 
الفلسفية  الدراسات  في  المتخصّصة  »تبين«  لدورية  الثانية  السنوية  الندوة  غدٍ، 
السياسية  الفلسفة  عنوان  تحت  ليومين  تتواصل  والتي  النقدية،  والنظريات 
التي ساءلت  السياسية  الفلسفات  الندوة  تناقش  القضايا والتحولات.  المعاصرة: 

مواضيع مثل العدالة، والحرية، والمساواة، والحقوق، والتعددية.

بيكاسو«  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  مايو  أيــار/  من  والعشرين  الخامس  حتى 
بالقاهرة معرض الرحلة للفنان التشكيلي المصري فتحي عفيفي )1950(، الذي 
افتتُح الثلاثاء الماضي. تأثرّ عفيفي في تجربته التي بدأها منذ الثمانينيات بالفنان 

حامد عويس )1919 - 2011( في تركيزه على يوميات عمّال المصانع.

ممدوح عزام

 صحافياً 
ّ
يروي ماريو فارغاس يوسا أن

التي  الــحــرب  فــي تغطية  برازيلياً شــارك 
د  ــهــا الــجــيــش الــبــرازيــلــي ضـــدّ الــتــمــرُّ

ّ
شــن

حي الكبير الذي قاده أحد القساوسة 
ّ

الفل
في شمال البلاد ضدّ الجمهورية الوليدة 
 العسكر 

ُ
ف

ُ
حديثاً، بعد أن استطاع تحال

لكية. كان الصحافي 
َ
فين إسقاط الم

ّ
والمثق

ــه إقـــلـــيـــدس دا كـــونـــهـــا( يــمــيــل إلــى  ــمـ )اسـ
حين 

ّ
الفل ثـــورة  أن  واعتقد  الجمهورية، 

تأخذ طابعاً دينياً، فكتب التقارير التي 

اب آخرين، ولا تعمل الرواية من أجل 
ّ
كت

خرى، حتى لو كان الكاتب 
ُ
نقض رواية أ

ينتمي إلى شعب أو إلى ثقافة تتعرّض 
ــذه هــــي الـــقـــاعـــدة الــذهــبــيــة  ــ ــلــــعــــدوان. هـ لــ
م نماذج مضادّة  تقدَّ الأدب، وقد  لتاريخ 
لها، إذ ثمّة الكثير من الأعمال التي كُتبت 
كــانــت تفتقر  الــســيــاســة، ولكنها  لــخــدمــة 
إلى الصدق والجودة، ولهذا فهي تخرج 

من تاريخ القيمة الجمالية.
ــذا الأمــــر في  ســبــق لــســارتــر أن أوضــــح هـ
إنــه لا يتصوّر  فقال  الأدب؟«،  »مــا  كتابه 
»أن يكتب الــكــاتــب لإجـــازة الــظــلــم«، وفي 
مــكــان آخـــر مــن كــتــابــه قـــال مخاطباً أحــد 
ــلــــب أن  ـــــاده الـــفـــرنـــســـيّـــن: »إنــــنــــي أطــ

ّ
نـــــق

يذكر لــي اســم روايـــة واحـــدة كــان القصد 
الــصــريــح مــنــهــا خــدمــة الاضــطــهــاد، اســم 
روايـــة واحـــدة ضــدّ الــســود، ضــدّ العمّال، 

ضدّ الشعوب المستعمَرة«.
كـــان الــكــاتــب فــي الــقــرون المــاضــيــة بعيداً 
السياسية،  الفارق بين مواقفه  عن وعــي 
المفكّرون  عمد  لهذا  الإبداعية،  وكتاباته 
 الــذي 

ً
للبحث عــن أعـــذار لهم: بــلــزاك مثلا

ــاركـــســـي عــلــى أنــه  يُــشــتــهــر فـــي الــفــكــر المـ
الأدب.  فــي  تقدّمي  السياسة،  فــي  رجعي 
 الــقــضــيــة اخــتــلــفــت فـــي زمــانــنــا؛ 

ّ
غــيــر أن

باتت المسؤولية الأخلاقية تضع الكتابة 
الاتــهــام: كيف يمكن  الإبداعية في قفص 
أن تـــكـــون إلــــى جـــانـــب الــظــلــم والــطــغــيــان 
والحروب وسفك دماء الأبرياء، ثم تزعم 
 
ّ
ــل لــي أن أنـــك تكتب أدبـــا إنــســانــيــا؟ يُــخــيَّ
ــانــن 

ّ
ــاد والـــشـــعـــراء والــفــن

ّ
كــثــيــراً مـــن الــنــق

باتوا يختبؤون وراء بلزاك؛ ألم يكن هذا 
 أدبه 

ّ
الكاتب الكبير متناقضاً؟ بلى، ولكن

لا  للإنسان  ينتصر  ياً 
ّ
وفن أخلاقياً  كــان 

للأيديولوجيا. حسناً، هل أنت متناقض 
الــروايــة أو  ــب 

ُ
اكــت مــع نفسك أم منسجِم؟ 

القصيدة كي نرى.
)روائي من سورية(

ما   
ّ
أن الجيش وحـــدِه. غير  ي حملة 

ّ
تغط

كان يراه بعينيه كان يختلف تماماً عمّا 
حــون فقراء 

ّ
إنــهــم فــا الــــورق:  يكتبه على 

مــتــعــبــون جــائــعــون يــبــحــثــون عـــن الأمـــل، 
ه حين أراد أن يكتب روايته عن 

ّ
ولهذا فإن

الأحــداث، سجّل الحقيقة هناك في كتاب 
عــنــوانــه »الــســرتــاو«، يجمع بــن الــروايــة 
والتسجيل والشرح لِا حدث. قال يوسا 
إنــه أحــد أهــمّ الكتب الخارقة التي كُتبت 

على الإطلاق عن أميركا اللاتينية.
 الــنــصــوص الــتــي كُــتــبــت من 

ّ
الـــراجـــح أن

دائماً  تفتقر  كانت  السياسة  أجــل خدمة 
القضية   

ّ
أن والــســبــب  الإنــســانــي،  للحسّ 

الــســيــاســيــة تــحــجــب الــكــثــيــر مــن المــســائــل 
الأخلاقية والإنسانية التي يتعامل معها 
تحفل  لا  الــحــيــاة.  ــادّة  مــ بوصفها  الأدب 
ل 

ُ
ث

ُ
السياسة بالحياة، أو بالروح، أو بالم

الهدف  تحقيق  يكون  ما  وغالباً  والقيَم، 
ــيــه 

ّ
ــر لــلــســيــاســي مــرتــبــطــا بــتــخــل ــبـــاشـ المـ

عــن القيَم الأخــاقــيــة والــروحــيــة، لصالح 
برامجه.  أو  لقضيته  ــع 

ّ
المــتــوق الانــتــصــار 

خـــــرى أكــثــر 
ُ
بــيــنــمــا يـــقـــدّم الأدب صــــورة أ

صدقاً وحقيقية عن الواقع وعن الإنسان.
ـــاب صــــــراع وجــــــود مــع 

ّ
لا يـــخـــوض الـــكـــت
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سينما

قيس قاسم

الــســاخــر  الــتــراجــيــدي مــع  بجمعه 
ــــصّ ســيــنــمــائــي  ــبـــي، فــــي نـ ــرائـ ــغـ الـ
واحــــــــد، يـــضـــع المــــخــــرج الإيــــرانــــي 
بادي )1969( مُشاهِد فيلمه، 

ُ
الكردي بهمَن ق

خــيــار  أمــــــام   ،)2021( الأربـــــعـــــة«  ــدران  ــ ــجــ ــ »الــ
 يقبله، أو يرفضه. 

ْ
وحيد، للحكم عليه: إمّا أن

الــخــيــارات مــتــأتٍ مــن حــالــة إبداعية  تقليص 
تلازم النصوص الشخصانيّة عادة، الراغبة 
وأحياناً مواقف  انطباعات خاصة،  قــول  في 

من أشخاص أو أمكنة.
ــــبــــادي الـــحـــكـــي عــن 

ُ
ــد ق ــريـ ــذا، يـ ــ فــــي فــيــلــمــه هــ

ــة، وعــاقــتــهــا بــالــقــادمــن  ــنـ ــديـ إســطــنــبــول المـ
إلــيــهــا مـــن أطـــــرافٍ بــعــيــدة، بــلــغــة سينمائية 
ومناكفات  )ميتافور(  باستعارات  مشحونة 
لبعض مظاهر عيش أهلها، وذكرياتٍ فيها، 
بقوّة  مُــازمــة  موسيقى  صحبة  يسترجعها 

لمشهد المدينة الكوزموبوليتية.
ب »الجدران الأربعة« وصم علاقة الكرديّ، 

ّ
يتجن

القادم من أطراف بعيدة، بإسطنبول، بالعدائية 
 حــدّة، لا 

ّ
المستحكمة. يختار لها توصيفاً أقــل

يُــلــغــي تــعــقــيــداتــهــا، ولا يــتــجــاهــل خصوصية 

والخيال  بالميتافور  فيها.  عــاقــة   
ّ

كــل وفـــرادة 
التخفيف من عمومياتها،  السينمائي، يمكن 
 علاقة سياسية ملتبسة، 

ّ
فهناك دائماً، وفي كل

أشياء أخرى، خارجة عن سياقاتها، وجديرة 
بتأمّل المبدع لخصوصيتها.

ــرانـــي أمــيــر  ــــوران )المــمــثــل الإيـ قــصّــة الـــكـــردي بـ
ــايــــي(، وبــقــلــيــلٍ مـــن الــحــنــكــة الــســيــنــمــائــيــة،  أقــ
بادي، 

ُ
ق ر عنها. هذا ما يقترحه  أن تعبِّ يُمكن 

بإحضار بطله الكردي إلى إسطنبول، ليزعزع 
في  ر 

ّ
يتأخ لا  مسبقة،  أحكاماً  فيها  بــوجــوده 

بــــوران صحبة  فــيــه  يظهر  بــمــشــهــدٍ،  تقديمها 
ــحــة، تــقــتــرب مــن ســيــاج مطار 

ّ
مــجــمــوعــة مــســل

ــــر إطـــاق  فـــي إســطــنــبــول. يــنــتــظــر، بــقــلــق، أوامـ
الـــرصـــاص مــن بــنــدقــيــتــه عــلــى طــائــرة مــدنــيــة. 
بعد أصواتها 

ُ
وت تصيب رصاصاتها طيوراً، 

فو 
ّ
بقية السرب عن الطائرة. هكذا يُنجز موظ

فرقة طرد الطيور مهمتهم اليومية، في المطار، 
 واحد منهم إلى بيته.

ّ
 يعود كل

ْ
قبل أن

ي 
ّ
المتخط لبطله،  الــوجــودي  الــصــراع  لتعميق 

عبر حكايته  ــبــادي، 
ُ
ق يعرض  نزاعاً سياسياً، 

 ،
ً
ــرعــة، رؤيــتــه لمــديــنــةٍ عـــاش فيها طــويــا

َ
ــخــت

ُ
الم

لا  شخصي،  منظور  مــن  عنها  الكتابة  وأراد 
انفصام فيه عن مُكوّنه القومي، ولا عن وجوده 
فيها، مُبعَداً من بلده إيــران. حكاية فانتازية، 
بطلها عازف موسيقي كردي، أراد، بما جمعه 
مــن عمله كــصــيّــاد طــيــور فــي المـــطـــارات، شــراء 
ة له في إسطنبول. من على شرفتها، يُمكن 

ّ
شق

 يــوم. كــان هذا 
ّ

لزوجته رؤيــة منظر البحر كــل
قه لها. في الطريق إلى 

ّ
 يحق

ْ
أن حلمها، وأراد 

المدينة، تتعرّض سيارته لحادث سير مروّع، 
تــمــوت فــيــه زوجـــتـــه وابــنــهــمــا الــصــغــيــر. بعد 
وعيه،  يستعيد  غيبوبة،  فــي  أمضاها  أشــهــرٍ 
ــة. لـــم يــجــد فيها 

ّ
ويـــذهـــب مــبــاشــرة إلـــى الــشــق

يّدت في 
ُ

زوجته، ولا البحر. حجبت بناية، ش

لم  الجميل.  المشفى، منظره  فترة وجــوده في 
يتقبّل فكرة الموت، ولا ضياع البحر.

ــهــا عــلــى مــديــنــة 
ّ
 كــل

ّ
حــكــايــة مــنــافــذهــا تـــطـــل

جــمــيــلــة، أراد الــتــكــيّــف مــعــهــا عــــازف الــبــزق 
الكردي، القادم من الجبال. مضيقها البحري 
ــدّة عــاقــتــه بــصــخــور  ــ ــده يــكــفــي لـــفـــكّ شـ ــ وحـ
ــقـــاســـي. مــديــنــة اقـــتـــرن وجـــودهـــا  الــجــبــل الـ
لا  ألحانها.  على  غالب  الحزن  بالموسيقى. 
 حزينة، 

ٌ
ذلــك، فإسطنبول مدينة فــي  غــرابــة 

في  تــبــدو  هــكــذا  للموسيقى.  مُــحــبّــة  ها 
ّ
لكن

بادي، الذي يُكرّر دائماً في مقابلات 
ُ
منجز ق

ــة حــــبّــــه لـــلـــمـــوســـيـــقـــى )يــــتــــشــــارك  ــيـ ــافـ صـــحـ
ــرِم فـــي كــتــابــة المــوســيــقــى  ــلـــديـ مـــع فـــيـــدات يـ
لم يكن  لو  ـــه، 

ّ
لفيلمه هــذا(، وأن التصويرية 

 يكون موسيقياً.
ْ
سينمائياً، لأراد أن

ذلك  يجسّد   )2006( الــقــمــر«  »نــصــف  فيلمه 

الشغف بها. في »الــجــدران الأربــعــة«، يُعيد 
التذكير به، عبر جمعه حشداً من العازفين 
ـــخـــذه صــديــقــه الــكــردي 

ّ
ــاربٍ مُــهــمــل، ات ــ فـــي قـ

بوشاق )فاتح أل( منزلًا له، وملتقى لعازفي 
فرقة موسيقية شعبية.

من قلب الحدث التراجيدي، ينبع الفانتازي 
بــاشــتــغــال سينمائي  ويُـــجَـــسّـــد  الــكــومــيــدي، 
بادي، المتعدّد المواهب 

ُ
بارع، عُرف به بهمَن ق

ــو »الـــــجـــــدران  ــاريـ ــنـ ــيـ ــة سـ ــابـ ــتـ ــــي كـ )شـــــــــارك فـ
الأربـــعـــة« مـــع  حــمــيــد حــبــيــبــي(. الــتــراجــيــدي 
مُعبّر عنه بعذابات الموسيقيّ، جرّاء ما حدث 
بــالمــوت حقيقة  الاعـــتـــراف  ورفــضــه  لعائلته، 
خــال  مــن  الــكــومــيــديــا  تحضر  فيما  مطلقة. 
عناده وإصراره على استرجاع منظر البحر، 
ــه. مـــن دون كــلــل،  ــتـ كــمــا كـــان قــبــل مـــوت زوجـ
البناية  من  القريبة  العمارات  سكّان  يُناشد 
الــجــديــدة لــرفــع شــكــوى ضـــد شــركــة الــبــنــاء، 
ــطــالــبــة بــهــدمــهــا. الــشــرطــة تــتــدخــل )دور 

ُ
والم

التركي  الممثل  يــؤدّيــه  رائــع لضابط شــرطــة، 
ــســع دوائـــرهـــا، 

ّ
بـــاريـــش يـــلـــدز(، والمــشــاكــل تــت

ها لا تفضي إلى نتيجة. هذا عالم تحرّكه 
ّ
لكن

المصالح، التي لا توقفها أحلام امرأة كردية، 
لم يعد لها وجود. خساراته أكبر من ضياع 
ـــى تــســامــحــه 

ّ
ــا، حـــت ــهـ ــدّتـ ــري. لـــشـ ــحــ مــنــظــر بــ

ف عنه ثقل أوجاعه. عفوه 
ّ
ومغفرته لم تخف

استجابة  بــالــحــادث،  المتسبّب  المــراهــق،  عــن 
لتوسّلات أمّه الخائفة )الممثلة التركية فوندا 
ت عقدة الذنب 

ّ
رح ضميره. ظل

ُ
إريجيك(، لم ت

ص منها. كان عليه وضع 
ّ
تلازمه، ولم يتخل

حــدّ لوجعه بــالانــتــحــار. رصــاصــات تنطلق 
ــه الـــصـــغـــيـــر، وهـــو  ــاربــ ــى قــ ــ مــــن بــنــدقــيــتــه إلـ
الــقــارب، ويغرق هو معه.  على متنه. يغرق 
بموته، يودّع مدينة حلمت حبيبته )الممثلة 
الــكــرديــة دنــيــزخــان أكــبــابــا( بــرؤيــة بحرها، 
ه، قبل نهاية رحلته إليها، يتخيّل نفسه 

ّ
لكن

المــرســوم على  بالقرب من ساحلها،  ماشياً 
قطعة قماش كبيرة، وضعتها شركة البناء 
على واجهة البناية، التي حجبت جدرانها 
وهمي.  بمنظر  أرادت خداعه  البحر.  منظر 
 عــذابــه أعــمــق بكثير 

ّ
لــم يـــدرك أصحابها أن

فــي مدينةٍ تحبّ  مــن ضــيــاع مشهد جميل، 
ها لا ترحّب بالغرباء.

ّ
الموسيقى مثله، لكن

ألهذا السبب تنتهي أحلامهم فيها؟ سؤال 
اليقين،  يُــزعــزع  مُـــراوغ،  يُثيره ســردٌ  ن، 

ّ
مُبط

ينفتح  الــنــقــد.  لسلطة  مــحــواً  ينشد  لا  ه 
ّ
لكن

شاهِد فيلمه 
ُ
صانعه أمام أسئلته، ويترك لم

ــه، أو  ــيــ ــيــــاز إلــ ـــن الانــــحــ ــيــــار بـ ــتــ حـــريـــة الاخــ
ظ عليه.

ّ
التحف

رؤية 
سينمائية 

غرائبيةّ

إسطنبول بهمن قُبادي

)Getty/بهمَن قُبادي: شغفٌ بالسينما والموسيقى )سمير حسين

منير معاصري مُعانقاً طارق يعقوب في »مفاتيح مُكسّرة« )الملف الصحافي(
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ر الأشــيــاء وأكتشفها مع  ــوِّ أطـ هــذه طريقتي فــي صنع الأفــــام: 
الأساسية  الــفــكــرة  ــهــا عملية متسلسلة. 

ّ
إن فــقــط.  الــوقــت  مـــرور 

هل  كافية،   
ً
فــتــرة إذا لاحــظــتُ حيواناً  »بــقــرة«:  الوثائقي  لفيلمي 

هل  الداخلية؟  وحياته  وحساسيته  شخصيته  إظهار  يمكنني 
يمكنني إخراج غير المرئيّ؟

أندريا أرنولد

إلــى مــحــاكــاة أو كــاريــكــاتــور فــي أيّ لحظة. لا  لا يتحول »آلـــن« 
يسقط فــي المــيــلــودرامــا والـــدمـــوع، حــتــى فــي لــحــظــاتٍ تــدعــو إلــى 
 

ّ
الوقوع في كل التعاطف. تتفادى فاليري لومرسييه )الصورة( 

ب تقديم عملٍ غير قابل للتصديق. أمّا السرّ، 
ّ
هذه الفخاخ، وتتجن

قارب سيرة سيلين ديون.
ُ
ها تعرف من أيّ مسافة ت

ّ
فكامنٌ في أن

هوفيك حبشيان

جويل  للأخوين  الأول  الخيار  كــان  ليدجر  هيث  الــراحــل  الممثل 
ــوِن لتأدية دور البطولة في »لا بلد للعجائز« )2007(. 

ُ
وإيثان ك

أفــام  فــي 4  ــل 
ّ
ــاق )مــث التعب والإرهــ اعــتــذر حينها بسبب  ه 

ّ
لكن

في عام واحد(، ولرغبته في البقاء بالقرب من ابنته، التي ولدت 
يومها، فذهب الــدور إلى جوش برولين. لو وافق ليدجر، يومها، 

على هذا الدور، لما شوهِد في دور الجوكر )الصورة(.
خليل حنون

تمثيل  كورتيس،  لسيمون   Downton Abbey: A New Era
فــيــفــي هــــارت )الــــصــــورة(: تــســتــعــد عــائــلــة كـــراولـــي لــاحــتــفــال 
بزفافين، أحدهما لتوم وخطيبته نانسي. لكنّ مخرجاً هوليوودياً 
أنّ  الجميع  المنزل بلاتوه لتصوير فيلم. فجأة، يعلم  يريد جعل 
، قبل أن تطلب منهم التوجّه إلى 

ّ
السيدة فيوليت ورثت للتوّ فيل

»كوت دازور«، حيث الإرث، بحثاً عن ماضيها.

ســالــي  تــمــثــيــل  كــيــنــان،  لــجــيــل   A Boy Called Christmas
هاوكنز )الصورة(: عشية عيد الميلاد، في لندن، يذهب الأرمل 
لهم حكاية  تــروي  التي  الـــ3 مع جدّتهم،  أولاده  تاركاً  إلــى عمله، 
ب 

ّ
الملق نيكولاي،  عن  الـــ18  القرن  في  فنلندا،  في  تحدث  قديمة، 

الصبي  كارلوتا.  البغيضة  وعمّته  الميلاد«،  »كريستماس/عيد  بـ
اب بعد بحثٍ طويل عنه.

ّ
يعثر على والده الحط

 )الصورة(: 
ّ

Rebel Moon لزاك سنايدر، تمثيل صوفيا بوتِل
مُستعمرة فضائية على حافة المجرّة، يُهدّد الطاغية باليساريوس 
فون 

ّ
باحتلالها. المدنيون المسالمون مُصابون بذهول ويأس، فيُكل

كورا، الشابّة الغامضة، بمهمة طلب المساعدة من المحاربين في 
كواكب أخرى.

اسطنبول مدينة 
جميلة أراد التكيفّ معها 

عازف بزق كردي

نديم جرجوره

بناني 
ّ
لل  ،)2020( رة«  مُكسَّ »مفاتيح  يطرح 

عـــدّة:  سينمائية  تــســاؤلات  كــيــروز،  جيمي 
ممثلين/ممثلات  اختيار  الإنتاجية.  الجهة 
مـــن بــلــدٍ عـــربـــيّ لــتــأديــة أدوار/شـــخـــصـــيـــات 
منتمية إلـــى بــلــدٍ عــربــي آخـــر. الــتــطــرّق إلــى 
مــواضــيــع حــسّــاســة، بــمــا فيها مــن سياسة 
واجتماع وثقافة وسلوك وتربية، من دون 
بلوغ حدٍّ مطلوب من الاشتغال السينمائي. 
أولــى،  ف فئة 

َّ
اختيار مهرجان دولــي، مُصن

لأفلامٍ باهتة بصرياً وفنياً ودرامياً، فتكون 
 الغربَ 

ّ
 الموضوع مهمّ، وأن

ّ
الحجّة، غالباً، أن

 
ّ
الــســيــنــمــائــيّ مــعــنــيٌّ بــمــواضــيــع كــهــذه، وأن
« على غلبة المصالح،  اختياراته، غالباً، »ردٌّ
الخاصّة  والمالية،  والاقتصادية  السياسية 

)الــدول(  بها  يُفترض  دول غربية،  بقيادات 
رة.

ّ
 تكون فاعلة ومؤث

ْ
أن

تساؤلات كهذه تنبثق من مُشاهدة »مفاتيح 
لبناني حاليّ،  رة«، في عرض تجاريّ  مُكسَّ
ــلـــى اخـــتـــيـــار دولــــي  ــلـــة عـ بـــعـــد أشــــهــــرٍ طـــويـ
ــــى«، فــي الـــدورة  ــام أولـ أول لـــه، فــي فــئــة »أفــ
د  ــحــدَّ

ُ
«الــســيــنــمــائــي، الم

ّ
الـــــ73 لمــهــرجــان »كــان

موعدها بين 12 و23 مايو/أيار 2020، قبل 
ــي وبــــاء كــــورونــــا، ثم 

ّ
إلــغــائــهــا بــســبــب تــفــش

ــرة مــنــهــا، بــن 27 و29 
َّ
إقــامــة نسخة مُــصــغ

الفيلم  أهمية   .2020 الأول  أكتوبر/تشرين 
الـــدراســـات  ــرّيـــج »مــعــهــد  لـــكـــيـــروز، خـ الأول 
المسرحية والسمعية البصرية« في »جامعة 
 
ٌ
القدّيس يوسف« في بيروت )2010(، كامنة
ــسّـــاســـا، يجمع  ــيـــاره مـــوضـــوعـــا حـ ــتـ فـــي اخـ
بــن ســطــوة تنظيم »داعـــــش« عــلــى الــحــيــاة 

ومحاولة  المختلفة،  بتفاصيلها  الــيــومــيــة، 
أنــــــــاسٍ عـــديـــديـــن مـــواجـــهـــة هـــــذا الاحــــتــــال 
ى، يغلب عليها الاستسلام من 

ّ
بأنماطٍ شت

 من عاديّ، بانتظار خلاصٍ، 
ّ

أجل عيشٍ أقل
ع 

ّ
ل )الانتظار( بهروبٍ ونجاة، أو بتوق

ّ
يتمث

واحتلاله.  التنظيم  نهي 
ُ
ت مــعــجــزةٍ،  حــدوث 

انطلاقاً من تيمة الموسيقى، وأهميّتها في 
مواجهة العنف والإرهاب.

من  يُمنع  يعقوب(  )طـــارق  كريم  الموسيقيّ 
حــرامٌ  الموسيقى   

ّ
الــبــيــانــو، لأن الــعــزف على 

فــي عُـــرف »داعـــــش«. رغـــم هـــذا، يــعــزف عليه 
الأمزجة  أنــاسٌ مختلفو  فيه  يُقيم  قبوٍ،  في 
والآلام والأمــنــيــات والـــحـــاجـــات، بــمــا يُــزيــل 
عـــن الــقــبــو صــفــة مــخــبــأ، فـــهـــؤلاء يــخــرجــون 
ــة أو ســـوريـــة(  ــيـ ــراقـ ــة عـ ــنـ ــديـ إلـــــى الـــعـــلـــن )مـ
لــشــراء حــاجــات يــومــيــة، ويــلــتــقــون عناصر 
الحياة،  مصاعب  ويواجهون  التنظيم،  من 
لديه  ما  لبيع  إمّــا  وبعضهم يعقد صفقات 
من أشياء غير نافعة له في ظرفٍ كهذا، وإمّا 
لــتــرتــيــب هـــــروبٍ وهـــجـــرة مـــن أجــــل خـــاصٍ 
فــرحــات(، أحد  مــطــلــوب. عبدالله )جــولــيــان 
ــي المـــديـــنـــة، يكتشف  مـــســـؤولـــي الــتــنــظــيــم فـ
كريم  مــن  يستدعي  هــذا  مه. 

ّ
فيُحط البيانو 

 إلــى مدينة أخـــرى، خاضعة بــدورهــا 
ً
رحــلــة

لــحــربٍ وخـــــرابٍ ومـــــوتٍ، ســتــكــون )الــرحــلــة( 
مــحــفــوفــة بــالــخــطــر، لــلــحــصــول عــلــى قِــطــعٍ 
ضرورية لإصلاحه، موجودة عند مسيحيٍّ 
)بديع أبو شقرا(، بغية بيعه لقاء مبلغ من 

ل له الخروج من مدينته. المال يُسهِّ

رة«: خللُ اشتغالٍ وتفكير أقوالهم»مفاتيح مُكسَّ

أفعالهم

يجمع الإيراني الكردي 
بهمن قبادي، في 
فيلمه الجديد، بين 
التراجيديا والسخرية 

الغرائبية، جاعلاً منهما 
نصّاً سينمائياً واحداً

أخبار
◆ منذ 5 مايو/أيار 2022، 
تعرض صالات لبنانية عدّة 
أول فيلم وثائقي للمُصوّرة 
الفوتوغرافية فاديا أحمد، 

»بيروت، بعد ذلك« )45 دقيقة(، 
ر بعد وقتٍ قليلٍ على  صوَّ

ُ
الم

الانفجار المزدوج في مرفأ 
بيروت، في 4 أغسطس/آب 

2020. هذا الفعل الجُرميّ سببٌ 
لعودة أحمد إلى مدينتها، حاملة 

معها كاميرا، وتساؤلاتٍ جمّة 
ختصر بعلاقتها ببيروت، 

ُ
ت

قيمة في إسبانيا، 
ُ
هي اللبنانية الم

والحاملة جنسيتها أيضاً. 
كاميرا، يُراد لها أنْ تكون 

توثيقية، لكن النتيجة غير 

مُختلفة عن ريبورتاجٍ تلفزيوني، 
 إليه لقطات توحي 

ً
مُضافة

بخروجٍ على التقنية التقليدية 
في صُنع فيلمٍ تسجيلي، من 

 ،
ّ

دون بلوغ حدّ أدنى، على الأقل
من السينمائيّ المطلوب في صُنع 

أفلام وثائقية حديثة.
نجز في العام 

ُ
أهمية الفيلم، الم

 في انبثاقه من 
ٌ
الفائت، كامنة

حساسية مخرجته وانفعالاتها 
د 

ّ
وارتباطها الملتبس والمعق

بمدينةٍ تعرف عنها، بالاستماع 
إلى سرديات أهلٍ، أكثر مما 
تعرفه مباشرة، عبر العيش 

فيها، فهي مُقيمة في إسبانيا 
أعواماً طويلة، والانفجار دافع لها 

إلى لقاء مع بيروت في 
لحظة خرابٍ كبير.

النيّة الحسنة غير قادرة على 
إنجاز فيلمٍ، يتخبّط في ارتباكات 

فنية وتقنية وجمالية، خاصة 
على مستوى الموسيقى )طوني 

ي، أحياناً، 
ّ
قلعاني(، التي تغط

على كلام شخصيات مختارة 
للفيلم، والتي تزيد مأساوية 

الحدث بثقل ميلودرامي غير 
مل. كلام شخصيات 

َ
مُحت

عدّة مليء بكليشيهات نافرة 
ومُستهلكة، عن حبّ المدينة 
وإعادة النبض الحياتي إلى 

شرايينها، إلخ.
تقول فاديا أحمد إنّ فيلمها 

رات لبنان، ومن 
ّ
رة من مذك

ّ
»مذك

 فيلمها 
ً
تاريخنا«، مانحة

هم 
ّ
»قيمة أرشيفية«، لأن

»سيحاولون محو ما حدث، 
تماماً كما مسحوا أحداثاً من 
قبل«. أضافت: »أظهرت الأنباء 

والإعلام الانفجار وتوابعه، 
ظهر تأثيره النفسي 

ُ
لكنها لم ت

 
ً
ان بيروت«، مُعتبرة

ّ
على سك

أنّ الفيلم »واجبٌ تجاه بلدي 
وشعبي، خاصة تجاه بيروت، 

ها تعرّضت للأذى. لذلك، 
ّ
لأن

شعرتُ بحاجة إلى مشاركة 
رسالتي، ورفع الصوت إلى العالم 

والمستقبل، للاحتفاظ بأثر 
ما حدث«.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

نجحت النيبالية 
لاكبا شيربا في 
تسلق قمة جبل 
إيفرست للمرة 
العاشرة، في 
رقم قياسي 
جديد لتصبح 
المرأة الأكثر 
صعودا لأعلى 
قمة في 
العالم. ووصلت 
لاكبا، المولودة 
في الدولة 
الواقعة في 
جبال الهيمالايا 
في عام 1973، 
إلى قمة 
إيفرست في 
الساعة 6:30 
صباحا بالتوقيت 
المحلي )00:45 
بتوقيت غرينتش 
الأربعاء(، وهي 
التي بدأت 
حياتها المهنية 
كعتالة ونجحت 
في صعود 
قمة إيفرست 
للمرة الأولى في 
عام 2000 بينما 
كان عمرها 26 
عاماً.

)Getty/صعدت شيربا لأول مرة إلى قمة إيفرست عام 2000 )باراكاش ماتيما

رقمٌ قياسي
فه 

ّ
قلب ميلووكي باكس، بطل الموسم الماضي، تخل
بفارق 14 نقطة في مطلع الربع الأخير، ليخرج 
فائزاً على بوسطن سلتيكس 110-107 ويقترب 
من بلوغ المباراة النهائية للمنطقة الشرقية في 

الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين. وبات 
باكس يتقدّم على منافسه 3-2، علما أن الفريق 

الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات 
من أصل 7 يبلغ الدور التالي، وذلك بفضل تألق 

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو )40 نقطة(.

حزم الأرجنتيني دييغو شوارتزمان حقائبه 
سريعاً وخرج من بطولة روما المفتوحة لتنس 

الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بخسارته أمام 
الأميركي ماركوس جيرون بمجموعتين دون رد 

في الدور الثاني. وسقط اللاعب اللاتيني، وصيف 
نسخة 2019 على يد جيرون بنتيجة 6-1 و6-7 

)7-4(. وسيلتقي المصنف الـ60 عالمياً في دور الـ16 
بالكندي الواعد فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي 

أقصى الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش.

أكّد الصانع الياباني سوزوكي رغبته بمغادرة 
بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي 

نهاية 2022، وبدء محادثات مع »دورنا« الشركة 
المروجة للفئة الأولى لفسخ العقد. وحول القرار قال 

سوزوكي: »لسوء الحظ، فإن الوضع الاقتصادي 
الحالي والحاجة إلى تركيز الجهود على التغييرات 

الكبيرة التي يواجهها عالم السيارات في هذه 
السنوات، يجبران سوزوكي على تغيير التكاليف 

والموارد البشرية لتطوير تقنيات جديدة«.

ميلووكي يقلب 
الطاولة على بوسطن 

NBA سلتيكس في

دييغو شوارتزمان
يودع ملاعب بطولة 

روما الترابية باكراً

سوزوكي يؤكد 
رغبته بالرحيل عن موتو 

جي بي
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ميسي تمكن من إحراز 
9 أهداف مع 13 تمريرة 

حاسمة حتى الآن

أياكس بطلاً لهولندا للمرة الـ36 في تاريخه
الهولندي لموسم )2022-2021(  توج أياكس أمستردام رسمياً بطلا للدوري 
للمرة الـ36 في تاريخه، بعدما اكتسح ضيفه هيرينفين بخماسية نظيفة ضمن 
مواجهات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة. وعلى ملعبه »يوهان كرويف 
أرينا«، لم يفوت أياكس فرصة الاحتفال وسط أنصاره باللقب وأمطر شباك 
ضيفه بخمسة أهــداف، سجل منها ثلاثية في غضون 19 دقيقة في الشوط 
 من الأرجنتيني نيكولاس تاجليايكو وستيفين بيرغويس، 

ّ
الأول عن طريق كل

الدقائق 19 و33 و38 على  فــي  والإيــفــواري سيباستيان هالر )ركــلــة جـــزاء( 
الترتيب. وفي الشوط الثاني، وتحديدا في آخر 5 دقائق، أضاف برايان بوبي 
وإيدسون ألفاريز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 85 و90 على الترتيب. 
النهاية،  قبل جولة من  اللقب رسميا،  أياكس في حسم  النتيجة، نجح  وبهذه 
للمرة الثانية توالياً والـ36 في تاريخه، حيث رفع رصيده إلى 82 نقطة، موسعاً 

الفارق مع ملاحقه أيندهوفن إلى 4 نقاط قبل جولة من الختام.

بكأس  ويتوج  يوفنتوس  على  الطاولة  يقلب  إنتر 
إيطاليا بعد غياب 11 عاما

إثر  إيطاليا  كــأس  بلقب  التتويج  في  ميلانو  إنتر  نجح  للغاية  مثيرة  ليلة  في 
غياب 11 عاماً بعدما قلب الطاولة على حامل اللقب، يوفنتوس، وحقق انتصاراً 
عــريــضــا )2-4( فــي نــهــائــي الــبــطــولــة الـــذي احــتــضــنــه ملعب »الأولمــبــيــكــو« في 
العاصمة روما. أنهى »النيراتزوري« الـ45 دقيقة الأولى متقدما بالهدف المبكر 
الذي سجله نجم الوسط الواعد نيكولو باريلا بتسديدة بعيدة المدى لم يرها 
اللقب  انتفض حامل  الثاني،  الشوط  بداية  الشباك. ومع  إلا وهي تسكن  أحد 
البرازيلي  بقدم  التعادل  بهدف   50 الدقيقة  في   

ً
أولا متتاليين  هدفين  وسجل 

أليكس ساندرو من تسديدة قوية من داخل المنطقة أخطأ الحارس المخضرم 
بدقيقتين  وبعدها  الشباك،  لتسكن  معها  التعامل  في  هاندانوفيتش  سمير 
وضع النجم الصربي الشاب دوشان فلاهوفيتش »البيانكونيري« في المقدمة 
بهدف رائع. استمر تقدم يوفنتوس في النتيجة حتى الدقيقة 80 عندما أدرك 
التركي هاكان تشالهان أوغلو التعادل لبطل إيطاليا »بالتخصص« من ركلة 
جزاء، لتمتد المباراة بعد ذلك لشوطين إضافيين. وفي الشوط الإضافي الأول 
نجح لاعبو إنتر في قلب المباراة تماماً، بعدما سجلوا الهدف الثالث في الدقيقة 
99 من ركلة جزاء سجلها هذه المرة النجم الكرواتي إيفان بيريتشيتش، بعد 
واصــل  دقــائــق  بثلاث  وبعدها   .)VAR( المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  تدخل 
 هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه 

ً
اللاعب نفسه مسلسل التألق، مسجلا

بتسديدة صاروخية يسارية من على حدود المنطقة.

تيغري يصدم ريفر بليت
أطـــاح تــيــغــري بــريــفــر بليت مــن كـــأس رابــطــة الــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم 
ليتأهل لنصف النهائي حيث سيواجه أرخنتينوس جونيورز الذي أطاح بدوره 
بإستوديانتس. وتمكن تيغري من تحقيق النصر على أرض ريفر بليت على 
ملعب »مونومنتال« 1-2. جاء هدفا تيغري عبر ماتيو ريتيغي )د.4(، وفاكونو 
كوليديو )د.66(، بينما سجل هدف ريفر الوحيد إنزو فرنانديز )د.57(. ويواجه 
تيغري في نصف النهائي أرخنتينوس جونيورز الذي أطاح أيضاً بإستوديانتس 

4-3 بركلات لترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

دي بروين يتعملق ويعيد السيتي لصدارة البريميرليغ
خطف النجم البلجيكي كيفين دي بروين الأنظار من الجميع وأمطر شباك 
للعودة  مانشستر سيتي  فــريــقــه  لــيــقــود  ــداف  أهــ بــأربــعــة  وولــفــرهــامــبــتــون 
في  وذلــك  البريميرليغ،  بصدارة  وينفرد   ،)5-1( بنتيجة  عريض  بانتصار 
اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. انتهى 
المــان سيتي )1-3(، حيث سجل دي بروين »هاتريك«  الشوط الأول بتقدم 
في الدقائق 7 و16 و24، بينما سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض لياندر 
البلجيكي  النجم  يكتف  لم  الثاني،  الشوط  وفــي   .11 الدقيقة  في  ديندونكر 
»السوبر هاتريك« في الدقيقة 60. وفي  بالأهداف الثلاثة، ليتوج ليلته الرائعة بـ

الدقيقة 84 اختتم النجم رحيم سترلينغ الخماسية.

أيوب الحديثي

يــقــتــرب مــوســم الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي الأول فــي بــاريــس ســان جــيــرمــان، من 
التي  الــتــوقــعــات  نهايته، لكن الأخــيــر خــالــف 
الــتــي تــمــت الصيف  رافــقــت صفقته المـــدويـــة، 
الماضي. وكافح الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
سبع مرات، للتكيف مع كرة القدم الفرنسية، 
أغلب  الجسدية في  البنية  التي تعتمد على 
ــــك، ســيــنــهــي المـــوســـم  ــــم ذلــ ــا، لـــكـــن رغـ ــهـ ــالاتـ حـ
بـــأرقـــام لــيــســت مــمــيــزة، وبــعــيــدة عــمــا اعــتــاد 
لسنوات عديدة. وحسب  برشلونة  في  عليه 
تــقــريــر »لـــو بــاريــســيــان«، كـــان لـــدى »بــولــغــا« 
13 مــوســمــا مــتــتــالــيــا، ســجــل فــيــهــا 31 هدفا 
المــســابــقــات، بينما في  على الأقـــل فــي جميع 
بـــاريـــس بــالــكــاد تــمــكــن مـــن إحـــــراز 9 أهــــداف 
أن  الآن. ورغـــم  تمريرة حاسمة حتى   13 مــع 
الأرقــام كانت جيدة في دوري أبطال أوروبــا 
حـــتـــى الــــــــدور الـــثـــانـــي )خـــمـــســـة أهــــــــداف فــي 
مرحلة المجموعات(، إلا أن ميسي لم يتمكن 
مــن تجنيب بــاريــس ســان جــيــرمــان الــخــروج 

ــي لــكــرة الــقــدم  ــ دافـــع رئــيــس الاتــحــاد الأوروبـ
النسق  عن  تشيفرين،  ألكسندر  السلوفيني 
ــا، مــشــيــرا إلــى  ــ الــجــديــد لــــدوري أبــطــال أوروبـ
أنــــه صــيــغــة تــضــع الــــجــــدارة الــريــاضــيــة قبل 
الأربــــــاح الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــال تــشــيــفــريــن في 
هيئة  »بصفتنا  فيينا  مــن  صحافي  مؤتمر 
إداريــــــــة، فــنــحــن مـــســـؤولـــون عـــن الــــدفــــاع عن 
المــصــلــحــة الــعــامــة ولـــيـــس مــصــالــح الأقــلــيــة، 
ــنـــب مــــع اتـــحـــاد  ــــى جـ ــقـــد قـــــررنـــــا، جـــنـــبـــا إلــ فـ
الأندية والفرق، أن نكون مخلصين لمبادئنا 
ــدارة الــريــاضــيــة أولا والــهــدف  وقــيــمــنــا: الـــجـ
والغاية فوق الأرباح«. وقال: »عندما يستمع 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لغالبية الأندية 
نهائيا  حــدا  ويــرســم  والمــدربــن  والمشجعين 
ــقـــات الاتــــحــــاد  ــابـ ــكــــرة الــــتــــأهــــل لمـــسـ بــــشــــأن فــ
ــي عــلــى أســـاس المــعــامِــات، فـــإن كــرة  ــ الأوروبـ
الرئيسية  التغييرات  وتشير  تــفــوز«.  الــقــدم 
إلى خفض المباريات من 10 إلى 8 في مرحلة 
المــجــمــوعــات بـــدوري أبــطــال أوروبــــا وتغيير 
المعايير من أجل تخصيص اثنين من أربعة 
أماكن إضافية، على أن يتم فيه زيــادة عدد 

مــن البطولة الأعـــرق ضــد ريـــال مــدريــد. وفي 
مباراة الذهاب، أهدر لاعب برشلونة السابق 
ركلة جزاء، كان يمكن أن تغير المعادلة كليا، 
لــم يقدم الإضــافــة المــرجــوة،  وفــي »برنابيو«، 
وانتهى به الأمر بالخروج من المنافسة التي 
أراد الــفــوز بــهــا، بــعــدمــا عــجــز عــن ذلـــك خــال 
وفي  برشلونة.  في  الماضية  الست  السنوات 
الدوري الفرنسي، سجل ميسي أربعة أهداف، 
وهو رقم غير عادي بالنسبة له، حيث احتل 
الـــ63 في ترتيب الهدافين، على الرغم  المرتبة 
من أنــه قــدم 13 تمريرة حاسمة، حيث احتل 
بــهــذا التصنيف خــلــف زميله  الــثــانــي  المــركــز 
كيليان مبابي. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، إلا أن 
ميسي كان بمثابة دفعة غير عادية لباريس 
ســــان جـــيـــرمـــان عــلــى الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي، 
مــن مبيعات  الأرجــنــتــيــنــي ٪60  حــيــث يمثل 
قــمــصــان الــفــريــق الــبــاريــســي، بــالإضــافــة إلــى 
الــرعــايــات لا يمكن  الــزيــادة على مستوى  أن 
إيــقــافــهــا. ولــفــتــرة طــويــلــة، قـــدم ميسي نفسه 
الــثــابــتــة، حيث منذ  الــكــرات  كمتخصص فــي 
أصــــل 436  ــن  مـ هـــدفـــا  عــــام 2007، ســجــل 39 

إلــى 36. وســتــقــام مسابقة دوري  المــشــاركــن 
ــة جـــديـــدة، اعـــتـــبـــارا من 

ّ
أبـــطـــال أوروبــــــا بــحــل

الاتـــحـــاد  أقـــــرّ  أن  بــعــد   ،2025-2024 مـــوســـم 
الأوروبـــــي للعبة )يــويــفــا(، إصـــاحـــات على 
المــســابــقــة الأعــــــرق لـــديـــه، مـــن خــــال إضــافــة 
أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36. وسيرتفع 
بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل 
نــادٍ في الــدور الأول بنظام المجموعة إلــى 8 
و4  أرضـــه  على   4( منافسين مختلفين  أمـــام 
خــارجــهــا( بــدلا مــن 6 أمـــام ثــاثــة خــصــوم )3 
ذهاباً و3 إياباً( بحسب النظام الحالي. وفي 
نــفــس الــســيــاق، انــتــقــد تشيفرين مـــرة أخــرى 
»دوري الــســوبــر« دون  مــروجــي مــا يسمى بـــــ
أن يــســمــيــهــم. كــمــا شــكــر تــشــيــفــريــن الأنــديــة 
والاتحادات التي أبدت تضامنا مع أوكرانيا 
تبنيها  تــم  التي  العقوبات  وبــرر  ولاعبيها، 
ــراء ضـــــروري. وقـــال:  ــ ضـــد روســـيـــا بــأنــهــا إجـ
»بــيــنــمــا يـــفـــرض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــكــرة 
الــقــدم عــقــوبــات غــيــر مــســبــوقــة، تــحــاول كــرة 
القدم تقديم مساهمتها الصغيرة للمجتمع 
ولقادة أوروبــا في كفاحهم من أجــل السلام 

في قارتنا«. 
ــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم  يــشــار إلــــى أن الاتـــحـ
ــاد الأوروبـــــــــــي لــلــعــبــة قـــــــررا بــشــكــل  ــ ــحــ ــ والاتــ
فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط تــعــلــيــق  فـــــي 28  مـــشـــتـــرك 
مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية 
في مسابقاتهما حتى إشعار آخر مما يعني 
اســتــبــعــاد روســيــا مــن مــونــديــال قــطــر 2022، 
والــذي كان سيتوجب عليها خوض مباراة 

ــا واحـــدًا مــن كل 
ً
محاولة، أي أنــه يسجل هــدف

10 أخطاء. وفي عامه الأول مع باريس سان 
أي  الأرجنتيني  النجم  يسجل  لــم  جــيــرمــان، 
كــــرة ثــابــتــة مـــن 18 مـــحـــاولـــة، وكـــــان المــوســم 
ــوأ فــــي مــســيــرتــه فــــي هـــذا  ــ ــ الـــحـــالـــي هــــو الأسـ
الجانب. ومنذ عام 2006، كان ليو هو اللاعب 
الـــذي سجل أكــبــر عــدد مــن الأخــطــاء برصيد 
كريستيانو  غــريــمــه  عــلــى  متقدما  هــدفــا،   39
ــــداف )31 هـــدفـــا(، كما  رونـــالـــدو بــثــمــانــيــة أهـ
قلة  تفسير  ويمكن  »ليكيب«.  تقرير  أوضــح 
التي  بالصعوبات  المــوســم،  هــذا  ليو  فعالية 
لكن  الفرنسي،  الـــدوري  مع  للتكيف  واجهها 
الموسم  بالتأكيد  تتحسن  قــد  الإحــصــائــيــات 
مبابي  بانتقال  الأمــر  انتهى  إذا  لأنــه  المقبل، 
ــإن قـــيـــادة الــفــريــق ســتــكــون  لـــريـــال مـــدريـــد، فــ
مهمته، برفقة زميله نيمار دا سيلفا. ورصد 
مــوقــع »أوبــتــا« المتخصص فــي الإحــصــاءات 
رقـــمـــا قــيــاســيــا ســجــلــه مــيــســي هــــذا المـــوســـم، 
إذ ســــدد 10 تـــســـديـــدات كــلــهــا ردهـــــا الــقــائــم 
والعارضة، من بينها تسديدتان في المباراة 
ــم يــســبــق لأي  ــــادي تــــــروا، ولــ ــد نـ الأخــــيــــرة ضـ
لاعب في الــدوري الفرنسي أن بلغ هذا الرقم 
فــي مــوســم واحــــد، مــنــذ مــوســم 2007-2006. 
وتصورت جماهير نادي العاصمة الفرنسية 
لو أن نجمها الأرجنتيني سجل جميع هذه 
الأهداف، وبلغت حصيلته 14 هدفاً، وعندها 
ــز الــــســــادس مـــؤقـــتـــا فــي  ــركــ كـــــان ســيــحــتــل المــ
ترتيب الهدافين الذي يتصدره زميله، كيليان 

مبابي، برصيد 24 هدفاً.

لــه مــن عــدمــه. وغير  الملحق لتحديد تأهلها 
يويفا مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 
مـــن ســانــت بــطــرســبــرغ إلـــى بـــاريـــس وأنــهــى 
ارتباطه بشركة الطاقة الروسية »غازبروم« 
فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بها 

منذ عــام 2012.  يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الــذي 
كــشــف فــيــه الاتـــحـــاد الأوكـــرانـــي لــكــرة الــقــدم، 
عــن الــقــمــيــص الــــذي ســيــخــوض بــه المنتخب 
نــصــف  اســـكـــتـــلـــنـــدا، ضـــمـــن  مـــواجـــهـــة  الأول 
نهائي الملحق الأوروبــي الخاص بتصفيات 

مونديال »قطر 2022«، والذي حمل إشارات 
عديدة للغزو الروسي للبلاد. وحسب موقع 
›‹أر. أم. سي‹‹ الفرنسي، فإن القميص تميز 
بــخــصــوصــيــة عــــرض شـــعـــار »مـــتـــحـــدون من 
أجل أوكرانيا« على الصدر، بجملة مكتوبة 
في قلب يرسم حدود أوكرانيا، شكلته أعلام 
الدول التي تدعم أوكرانيا ضد روسيا، وقد 
شملت الــخــريــطــة شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم، وهــي 
ــام 2014.  المــنــطــقــة الـــتـــي ضــمــتــهــا روســـيـــا عــ
وضم القميص أيضا شعار ›‹يونايتد 24‹‹، 
المــنــصــة الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
ــيـــر زيــلــيــنــســكــي لـــجـــمـــع الأمـــــــوال  ــمـ فـــولـــوديـ
مــــن مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لـــدعـــم الــشــعــب 
ــا عــلــى ظهر  الأوكــــرانــــي فـــي هـــذه الـــحـــرب. أمـ
مدن  أسماء  رفقة  الأرقـــام  فظهرت  القميص، 
البلاد، حيث توجد مدينة كييف على وجه 
الخصوص، وكذلك بوتشا، التي تم اكتشاف 
في  يشتبه  والــتــي  فيها،  الجثث  مــن  العديد 
ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب هناك. 
وخــاض منتخب أوكرانيا، قبل ذلــك، مباراة 
بــوروســيــا منشنغلادباخ  فــريــق  وديـــة ضــد 
الألماني، أما بالنسبة للمباريات الفاصلة في 
الفوز على إسكتلندا سيسمح  فــإن  أوروبـــا، 
ــز فــــي الــنــهــائــي،  ــلـ ــا بـــمـــواجـــهـــة ويـ ــيــ لأوكــــرانــ
وفـــي حـــال الانــتــصــار بــهــذه المـــبـــاراة، سيجد 
المــدرب أولكسندر بتراكوف نفسه في  فريق 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــن مــونــديــال قــطــر رفقة 

إنكلترا وإيران والولايات المتحدة.
)العربي الجديد، إفي(

تشيفرين يدافع عن النسق الجديد لدوري الأبطالإحصائيات سلبية لميسي الباريسي
لم يقدم النجم الأرجنتيني 

ميسي ما كان منتظراً 
منه، في أول موسم له 

بالدوري الفرنسي

دافع تشيفرين رئيس 
يويفا، عن النسق الجديد 

لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم

)Getty/ميسي سجل 4 أهداف فقط في الدوري )جون بيري

الوداد وطموح للوصول إلى النهائي الأفريقي )مصعب رويوبي/الأناضول(

 )Getty( وليد الركراكي المدير الفني للوداد

)Getty/دوري أبطال أوروبا سيكون بمشاركة 36 فريقاً )ستيوارت فرانكلين

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ  العربي الجديد

الـــوداد المغربي عن  نــادي  يبحث 
حسم أولى البطاقات المؤهلة إلى 
نهائي كأس دوري أبطال أفريقيا 
عــنــدمــا   ،2022-2021 لمـــوســـم  ــدم  ــقــ الــ لـــكـــرة 
يــلــتــقــي بــتــرو أتــلــتــيــكــو الأنــغــولــي فـــي إيـــاب 
الدور نصف النهائي من عمر البطولة على 
المــركــب الــريــاضــي محمد الــخــامــس. ويدخل 
الوداد اللقاء، اليوم، وهو يملك عدة خيارات 
ملعبه،  وعــلــى  جماهيره  بــن  تأهله  لحسم 
التعادل  أو  الفوز بأية نتيجة  أبرزها خيار 
بــأيــة نــتــيــجــة أو الــخــســارة بـــفـــارق هـــدف أو 
بهدفين دون رد على أقصى تقدير، فيما لا 

دوري 
أبطال أفريقيا

مهمة عربية للتأهل

المرتقبة  القمة  المغربي  الوداد  عشاق  يترقب 
مع نظيره بترو أتلتيكو الأنغولي في إياب الدور 
نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
حسم  بهدف  يخوضها  التي  الموقعة  وهي 

التأهل إلى النهائي

تقرير

بديل أمــام بترو أتلتيكو ســوى ورقــة الفوز 
بفارق 3 أهــداف على ملعب الــوداد لتحقيق 
ــفـــريـــق، ونــجــح  المـــفـــاجـــأة، الـــتـــي يـــحـــذرهـــا الـ
الوداد في حسم مباراة الذهاب قبل أقل من 
أتلتيكو بثلاثة  بــتــرو  أســبــوع على حــســاب 
أهـــداف مقابل هـــدف، وســط أنــصــار الــنــادي 

ــولـــي، مــحــقــقــا انـــتـــصـــاراً غــالــيــا منحه  ــغـ الأنـ
النهائي.  إلى  الوصول  في  الأكبر  الأفضلية 
وتأتي المباراة وسط أجواء متوترة، بسبب 
إعــان الاتــحــاد الأفريقي لكرة القدم »كــاف« 
اختيار المغرب لاستضافة المباراة النهائية، 
وهو الأمــر الــذي قوبل باعتراض شديد من 
الأهــلــي المـــصـــري، المــرشــح الــقــوي هــو الآخــر 
باللجوء  والتهديد  النهائي،  إلــى  للوصول 
الدولية  الرياضية  المحكمة  إلــى  جانبه  مــن 
في محاولة لتجميد القرار. ويخوض الوداد 
المـــواجـــهـــة، وهــــو فـــي أفــضــل حـــالاتـــه الفنية 
على الإطــاق منذ فترة، وحقق سلسلة من 
الفني  مــديــره  قــيــادة  الــقــويــة، تحت  النتائج 
وليد الــركــراكــي، ســواء في الـــدوري المغربي، 
وتصدره الجدول وسط منافسة شرسة من 
بــلــوغ نصف نهائي دوري  أو عبر  الــرجــاء، 
الانتصارات  من  وتحقيق سلسلة  الأبــطــال، 
ــرق مـــمـــيـــزة، مــنــهــا الــزمــالــك  الـــكـــبـــرى عــلــى فــ
ــبــــاراة رابــعــة  المـــصـــري وبـــتـــرو أتــلــتــيــكــو. والمــ
ــهــــات المـــبـــاشـــرة لــــلــــوداد أمــــــام بــتــرو  المــــواجــ
أتلتيكو في النسخة الجارية، والتي شهدت 
تحقيق الوداد الفوز في مباراتين، أبرزهما 
الفوز بخمسة أهداف لهدف في لقاء سابق 
بمرحلة المجموعات في المغرب، وكذلك الفوز 
بثلاثة أهـــداف لهدف فــي لقاء ذهــاب الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي، فيما خــســر الــلــقــاء الثاني 
هــدف،  مقابل  بهدفين  المــجــمــوعــات  دور  فــي 
ويبحث عن ثالث الانتصارات بين جماهيره، 
رائــع  النهائية بشكل  المــبــاراة  إلــى  والــتــقــدم 
ــذي يــعــيــشــه الـــــــوداد،  ــ يـــعـــبّـــر عــــن الـــتـــطـــور الــ
ويــؤكــد قـــدرة الــفــريــق على حصد لقب بطل 
أفريقيا بعد غياب 5 سنوات.  أبطال  دوري 
ــوداد، عــلــى عـــدة عــنــاصــر، منها  ــ ويـــراهـــن الــ
الـــقـــوة  جــــانــــب  إلــــــى  والــــجــــمــــهــــور،  الأرض 
الفني  المــديــر  الــتــي يعتمد عليها  الــضــاربــة 
ــراكـــي، يــتــصــدرهــا جـــي مــبــيــنــزا،  ــركـ ولــيــد الـ
اللافي  الخطير، وتــســومــو ومــؤيــد  الــهــداف 
وأيـــمـــن الــحــســونــي ويــحــيــى جـــبـــران وأنـــس 
الــســرغــات وحــيــمــود وبـــديـــع أووك وزهــيــر 
المـــتـــرجـــي نـــجـــوم الــــوســــط، ويـــحـــيـــى عــطــيــة 
الــلــه ومحمد فــرحــان وأشـــرف داري وأيــوب 
إلــى جانب  الــدفــاع المميز،  العملود، ربــاعــي 
المخضرم.  المــرمــى  حـــارس  التكناوتي  رضــا 
واستعاد الوداد خدمات لاعبين غابوا عنه 
في لقاء الذهاب، مثل رضا الجعدي، لاعب 
الــوســط المميز، وأحـــد المــواهــب الــتــي تألقت 
مــع المـــدرب الــركــراكــي، بــالإضــافــة إلــى جلال 
الــداودي أحد عناصر الخبرة، وهما اللذان 

الوداد المغربي 
يستضيف بطل أنغولا 

بحذر من المفاجآت

جماهير الوداد واثقة من تأهل فريقها )رياض كرمدي/فرانس برس(

سبق أن غابا في لقاء بترو أتلتيكو الأول، 
ويــســعــى المـــديـــر الــفــنــي لــتــجــهــيــز الــثــنــائــي 
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة فـــنـــيـــا، فــــي ظــل  ــبـ ــمـ ــلـ بـــقـــوة لـ
رهــانــه عليهما بــشــدة. كــذلــك شــهــدت أروقــة 
الوداد في الأيام الأخيرة، عودة بديع أووك 
للحسابات من جديد، بعدما استعاد الكثير 
من مستواه القديم، إلى جانب تصعيد أحد 
المواهب الشابة في التشكيلة الآن عبد الله 
حــيــمــود، وســــط تــوقــعــات بــــأن يـــبـــدأ المــديــر 
التكتيكية  بطريقته  المــبــاراة  للفريق  الفني 
المعتادة، وهي الطرق التي يسعى الركراكي 
إليها  للجوء  تحسباً  لها  الــاعــبــن  لإتــقــان 

دولار أميركي، وهي القيمة المالية الخاصة 
إلى  بالإضافة  الأفريقية،  بالبطولة  بالفوز 
العالم  كــأس  بطولة  فــي  للمشاركة  الــتــأهــل 
للأندية، لمساعدته في حل الكثير من الأزمات 
المالية التي مرّ بها أخيراً، إلى جانب تجديد 
عقود أكثر من لاعب ينوي الإبقاء عليه في 
جديدة  صفقات  وإبـــرام   ،

ً
مستقبلا صفوفه 

لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية. 
وعـــقـــد الــنــاصــيــري اجــتــمــاعــات عـــديـــدة في 
ــام الأخــيــرة مــع كــبــار لاعــبــيــه، تصدرهم  الأيـ
يحيى جــبــران نجم الــوســط، وطــالــبــه بطيّ 
والتفكير في  الــنــادي،  عــن  الــرحــيــل  صفحة 

النهائية. وحرصت  المباراة  أكبر في  بشكل 
الــنــاصــيــري،  بــرئــاســة سعيد  الـــنـــادي  إدارة 
ــام لاعــبــي الــفــريــق،  عــلــى تــهــيــئــة الأجـــــواء أمــ
لتقديم موسم تاريخي من خلال حصد لقب 
بطل دوري أبطال أفريقيا، ورصدت مكافآت 
مالية كبيرة للاعبي الفريق في حالة تكرار 
التفوق على بترو أتلتيكو، وحسم التأهل، 
ــي المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــدوري  ــوز فــ ــفــ ــم الــ ثــ
الأبطال، وحصد الكأس الغائبة عن النادي 
منذ 5 سنوات كاملة، التي يأمل الناصيري 
حصدها من أجل دعم خزينة النادي بعائد 
مالي ضخم لا يقل عن 3 ملايين و500 ألف 

الاســـتـــمـــرار حـــال حــصــده لــقــب بــطــل دوري 
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا مــــع مـــنـــحـــه عــــقــــداً جـــديـــداً 
يــرفــع لــه خــالــه الـــراتـــب الــســنــوي تعويضاً 
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ عـــــن الــــــعــــــروض الاحـ
الماضية. الأيـــام  فــي  تلقاها  الــتــي  والعربية 

ومن جانبه أكد وليد الركراكي، المدير الفني 
المــبــاراة برفقة لاعبيه بكل  لــلــوداد، خوضه 
ــة مـــفـــاجـــآت غير  ــل تــجــنــب أيــ جـــديـــة مـــن أجــ
ســــارة تــعــرقــل أحــــام الــــــوداد فـــي الــوصــول 
لــلــنــهــائــي ثـــم حــصــد الـــكـــأس الـــقـــاريـــة. وقـــال 
»لــم نحسم شيئاً،  في تصريحات إعلامية: 
قلت هذا مباشرة بعد لقاء الذهاب، سنؤدي 

مباراة الإياب بكل قوة، بترو أتلتيكو فريق 
ــذا أمــر  ــــدون ضـــغـــوط، هــ ــــوي، وســيــلــعــب بـ قـ
يجب أن نضعه في الحسابات جيداً خلال 
المــبــاراة المــقــبــلــة«. وتــابــع: »الــصــفــوف حالياً 
مكتملة داخـــل الــفــريــق، عــاد لنا المــوقــوفــون 
التشكيلة  فـــي  والمـــصـــابـــون، وهـــنـــاك حــيــرة 
الأساسية لكثرة لجاهزين، أنا سعيد بهذه 
الحالة داخل الفريق، سأحرص على اختيار 
التوليفة الجيدة التي تملك الخبرات لحسم 
التفوق  وتــكــرار  الملعب،  أرض  فــي  النتيجة 
ــاد الــجــمــاهــيــر  ــعـ عــلــى بــتــرو أتــلــتــيــكــو، وإسـ
بتأهل مميز إلى المباراة النهائية للبطولة«.

Friday 13 May 2022 Friday 13 May 2022
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قتيبة خطيب

ــاشــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة  عــ
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، عــلــى  خـ
وقــــع »حــــــرب« الــتــصــريــحــات بين 
المدربين، سواء داخل الملاعب أو في المؤتمرات 
التلفزيونية،  المقابلات  خــال  أو  الصحافية 
ما جعلها إحدى العلامات المختلفة في عالم 
»الساحرة المستديرة«. وعاد الإسباني بيب 
ــوارديـــولا المــديــر الــفــنــي لــنــادي مانشستر  غـ
ــــرب« الــتــصــريــحــات  ســيــتــي، إلـــى إشـــعـــال »حـ
مع جوزيه مورينيو مــدرب رومــا الإيطالي، 
الهدوء  الطرفين  بين  العلاقة  شهدت  بعدما 
الــــتــــام، نـــظـــراً لــرحــيــل الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم 
منافسة  وعــدم  »الكالتشيو«،  منافسات  إلى 
المسابقات  فــي  الإنكليزي  الفريق  مــع  فريقه 
ــودة بــيــب غــــوارديــــولا إلــى  الـــقـــاريـــة. ســبــب عــ
إثارة الأزمات مع جوزيه مورينيو، يعود إلى 
مطاردة وسائل الإعلام البريطانية للمدرب 
ــانــــي، حـــــول قـــيـــامـــه بـــصـــرف الأمــــــوال  ــبــ الإســ
الكثيرة في سوق الانتقالات خلال السنوات 
الماضية، لكنه لم يستطع تحقيق لقب دوري 
أبطال أوروبــا، وخرج مرة أخرى في الموسم 
الحالي بنصف النهائي، على يد ريال مدريد 
بمجموع المواجهتين )6-5(. وقال غوارديولا: 

المدربون 
وحرب التصريحات

تعد حرب التصريحات بين البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني بيب غوارديولا 
بتوجيه  قاما  بعدما  الماضية،  السنوات  خلال  المدربين  عالم  في  الأشهر 
على  الإشراف  إلى  وان«  »السبيشال  رحيل  رغم  بعضهما،  إلى  الاتهامات 
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ــوال  ــالأمـ »بــالــنــســبــة لـــي لا تــتــعــلــق الأمــــــور بـ
فــحــســب، المــشــجــعــون ربــمــا لا يـــدركـــون ذلــك، 
روما أنفق الكثير من الأموال لكنه ليس في 
دوري أبطال أوروبا«. وأراد غوارديولا بالمثل 
الذي قدمه الإشارة إلى الصفقات القوية التي 
قــام بها فــريــق رومـــا الإيــطــالــي، تحت قيادة 
مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي،  الفني  المــديــر 
تامي  الإنكليزي  المهاجم  استقدام  وأبــرزهــا 
ــاريـــس ســــان جــيــرمــان،  ــام، ومــــدافــــع بـ ــ ــراهـ ــ أبـ
البرتغالي  والــحــارس  فلورنزي،  أليساندرو 
لويس باتريسيو. صحيح أن صراع المدربين 
بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو بدأ خارج 
أسوار »البريميرليغ«، عندما كان البرتغالي 
مــدربــا لإنتر مــيــان، والإســبــانــي مــديــراً فنياً 
لــبــرشــلــونــة، وانــتــقــل بــعــدهــا إلـــى منافسات 
»الليغا«، عندما أصبح مورينيو مدرباً لريال 
اشتعلت بعدما  الكبرى  الأزمـــة  لكن  مــدريــد، 

عاد مورينيو إلى الدوري الإنكليزي وأشرف 
عــلــى أنـــديـــة تــشــلــســي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وتوتنهام، إلا أنها اختفت بشكل شبه كامل، 
عقب مغادرة البرتغالي لـ«البريميرليغ« إلى 
الدوري الإيطالي. ولم ينسَ بيب غوارديولا 
في  الأول  منافسه  مــع  التصريحات  إشــعــال 
الـــدوري الإنكليزي لكرة الــقــدم، وهــو يورغن 
عندما  ليفربول،  لــنــادي  الفني  المــديــر  كلوب 
اتهم وسائل الإعلام البريطانية والجماهير، 
بأنها تقف خلف »الــريــدز«، ولا تدعم ناديه 
ــتـــي، بــــقــــولــــه: »فــــــي المــمــلــكــة  ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
المــتــحــدة الــكــل يــدعــم لــيــفــربــول. أتــحــدث هنا 
عــن وســائــل الإعــــام والــجــمــاهــيــر والــجــمــيــع. 
في  تاريخ لا يُصدق  لديه  ليفربول  بالطبع، 
أوروبا، لكن ليس في الدوري الإنكليزي. لقد 

حققوا لقباً واحداً في آخر 30 عاما«.
أمـــا جــوزيــه مــوريــنــيــو، فــإنــه يــعــد أحـــد أكثر 
ــــن إثــــــــارة لـــلـــمـــشـــاكـــل، بـــعـــدمـــا أطــلــق  ــدربـ ــ المـ
تصريحاً في عام 2018، هاجم فيه الإيطالي 
الذي  بـ«المهرج«،  ووصفه  كونتي،  أنطونيو 
يــقــفــز عــلــى خــط الــتــمــاس، الأمــــر الــــذي جعل 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لــتــشــلــســي، يـــســـارع 
ــرفـــات الــبــرتــغــالــي  إلـــــى الـــــــرد، ويـــصـــف تـــصـ
عندما  مورينيو  جوزيه  ردّ  بـ«الصبيانية«. 
يتأخر،  لــم  يــونــايــتــد  مــدربــا لمانشستر  كـــان 
قد ساهم بتلاعب  بأنه  اتهم كونتي  بعدما 
الــنــتــائــج مــع نــاديــه الــســابــق يــوفــنــتــوس، ما 
جعل الإيطالي يشن حملة تصريحات قوية 
ضد البرتغالي، ووصفه بأنه شخص منافق 
ورجل صغير لا يستحق الوقوف دائماً على 

ما ينطق به. 
وبــعــد الــحــرب بــن مورينيو وكــونــتــي، قرر 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي احــتــقــار الإيــطــالــي، عبر 
تجاهله دائماً في المواجهات التي خاضها 
ضده، ولم يبادر نهائياً إلى مبادلته السلام 
أو مصافحته قبل أو بعد نهاية المواجهات. 
ــا حــــدث بـــن مــوريــنــيــو وكـــونـــتـــي لـــم يكن  مـ
ــى لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي، الـــذي  ــ الـــحـــرب الأولـ
عـــاش مــعــارك تــصــريــحــات قــويــة طــويــلــة مع 
أرسين فينغر المدير الفني السابق لأرسنال، 
انطلقت في عام 2005، عندما تهكم  بعدما 
لاعبين  على  يعتمد  الـــذي  البرتغالي،  على 
الـــذي جعل  الأمـــر  فــي تشلسي،  إنكليز  غير 
ــر 

ّ
مــوريــنــيــو يــصــفــه بــأنــه »فــيــلــســوف« يــنــظ

طويلة  سلسلة  وبــعــد  منافسيه.  على  فقط 
مـــن الــتــصــريــحــات وبـــعـــد عـــــودة مــوريــنــيــو 
مــجــدداً إلـــى إنــكــلــتــرا، تــحــدث فينغر عــن أن 
الفشل  من  خائفاً  أصبح  البرتغالي  المــدرب 
لــيــرد عــلــيــه المـــديـــر الــفــنــي لــتــشــلــســي وقتها 
بــأن الفشل هــو عــدم تحقيق ألــقــاب لثماني 
سنوات واصفاً إياه بالمتخصص في الفشل. 
ولــم يقتصر الأمــر على حــرب التصريحات 
ــبــــك كـــاهـــمـــا  ــتــ ــا اشــ ــعــــدمــ ــــن، بــ ــلـ ــ ــرجـ ــ بـــــن الـ
بـــــالأيـــــدي، عـــنـــدمـــا انـــتـــصـــر تــشــلــســي عــلــى 
العلاقة  لكن  نظيفة،  أهـــداف  بستة  أرســنــال 

وجّه غوارديولا 
اتهامات مباشرة ضد 

الجميع بسبب ليفربول

دي بول: إنهاء الموسم بهذا الشكل أمر هام
أتلتيكو مدريد، رودريغو دي  قال لاعب وسط 
ــول، إن فــريــقــه خـــاض مــوســمــا غــيــر منتظم،  بــ
 عــام بالألقاب، 

ّ
ــه لا يمكن الــفــوز كــل

ّ
لكنه أكــد أن

إلتشي بهدفين نظيفين  الفوز على  وذلــك عقب 
وضــمــان الــتــأهــل لـــدوري أبــطــال أوروبــــا الموسم 
المــقــبــل. وصـــرح دي بـــول: »كــمــا قــلــت فــي أكثر 
ينبغي عليه  دائما ما  الفريق  من مناسبة، هذا 
المنافسة في أفضل البطولات، لكن الليغا ليست 
سهلة لأنه لا يوجد فريق يهدي لك نقاطاً، لكننا 
التشامبيونز«.  عدنا لنحقق ذلك وسنكون في 
ــرّ الــاعــب الأرجــنــتــيــنــي بـــأن هـــذا المــوســم لم  وأقــ
اعتبر  لكنه  لـ«الروخيبلانكوس«  الأفضل  يكن 
أن إنهاءه بهذا الشكل أمــر هــام. وقــال دي بول 
ــدح والانـــتـــقـــادات،  ــ »نــتــعــايــش مـــع الــضــغــوط والمـ
فلاعب كرة القدم يعرف أيضا متى يقدم أداء جيداً أو سيئاً، لكن الشيء المهم هو عدم 
التوقف عن العمل. فنحن لا نستسلم أبداً وحسمنا التأهل )لدوري الأبطال( قبل نهاية 
البطولة بجولتين وهذا هو ما يهمنا«. وارتقى أتلتيكو للمركز الثالث في جدول الليغا 
الفريق  على حساب إشبيلية بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، متفوقاً بنقطة على 
الأندلسي، ليضمن تأهله لدوري الأبطال حيث يحل ريال بيتيس خامساً بـ61 نقطة، 
قبل جولتين على الختام. وكان ريال مدريد قد ضمن لقب الليغا مسبقاً حيث يمتلك 

81 نقطة بينما يحل برشلونة في وصافة الجدول بـ72 نقطة.

خاميس رودريغيز: أتمنى فوز ليفربول 
على الريال بسبب دياز

فــاجــأ الــنــجــم الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــز 
عــشــاق ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، بعدما أكــد أنه 
يريد من ليفربول الفوز على الفريق الملكي في 
نهائي دوري أبطال أوروبا. ودافع نجم موناكو 
ــوان المــيــرنــغــي بـــن فــتــرة 2014  ــ الــســابــق عـــن ألـ
و2020، لكنه أكد دعمه الكامل لفريق ليفربول 
 من 

ً
ــــذي ســيــقــام فــي بــاريــس بــــدلا فــي الــلــقــاء ال

تشجيع ريال مدريد وذلك بسبب لعب صديقه 
لويس دياز في صفوف النادي الإنكليزي. وقال 
خاميس في مقابلة مع منصة البث المرئي تويتش: »ليفربول يلعب بشكل جيد للغاية 
ولديهم )لوتشيتو( دياز، وأريد أن يفوز لوتشيو باللقب«. رغم ذلك اعترف خاميس 
بالخصائص المميزة التي يمتلكها الريال بقوله »هم فريق قوي جداً في هذه المباريات. 
بالنسبة  الأمــر صعباً  النهائي. سيكون  النهائي وفــي نصف  لقد رأينا ذلــك في ربــع 
النادي كثيراً، لكن ليفربول يمكن أن يلعب  لي. لدي زملاء سابقون هناك وأنا أحب 
مباراة رائعة«. يُذكر أن لويس دياز يقدم مستوى مميزاً للغاية منذ وصوله إلى نادي 
ليفربول في الميركاتو الشتوي، حيث ساهم في تأهل الفريق لنهائي الأبطال حين دخل 
 أمام فياريال على ملعب الأخير، ثم سجل هدفاً مهماً ضد توتنهام في التعادل 

ً
بديلا

1-1، الأسبوع الماضي، قبل أن يصنع هدف الفوز أمام أستون فيلا، الثلاثاء، لزميله 
السنغالي ساديو ماني، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بصعوبة 1-2.

إدانة ألباني بتهمة السطو على منزل بنزيمة 
يبدو أن المهاجم كريم بنزيمة سيواصل رحلة متاعبه مع النزاعات في المحاكم. فبعد 
ثم  بالابتزاز،  فالبوينا  ماتيو  المنتخب  في  زميله  فيها  اتهمه  التي  الشهيرة  القضية 
اليمين  على  المحسوب  ريــو،  دامــيــان  الفرنسي  السياسي  رفعها ضــد  التي  الشكوى 
المتطرف، الذي اتهم لاعب ريال مدريد بالإرهاب، في تدوينات على »تويتر«، تواصلت 
›‹أر.إم.ســــــي‹‹  راديـــو  وكــشــف  الشخصية.  بحياته  المتعلقة  »المــلــكــي«  قــائــد  مشاكل 
باعتقال  قــد تسبّب  الإســبــانــي،  مــدريــد  ريــال  نــادي  قائد  بنزيمة،  أن كريم  الفرنسي، 
مسؤول ألباني كبير، بتهمة السطو على منزله في عام 2019، وذلك بعد إيقافه من 
قبل الإنتربول والقضاء في بــاده. وأضــاف أن آلفريد بروداني، المسؤول عن شركة 
المياه الحكومية في منطقة ›‹كيربين‹‹ بألبانيا منذ 9 سنوات، استغل خوض بنزيمة 
لمباراة الكلاسيكو، ليسطو على منزل اللاعب، في الوقت الذي نفى فيه المتهم جملة 
أدانته بارتكاب 40 عملية سطو على  إليه، لكن محكمة لاكورنا   ما نسب 

ً
وتفصيلا

الأراضي الألبانية، وقدمت ضده أدلة لا تقبل الشك. وحاول السياسيون المعارضون 
في ألبانيا استغلال الحادثة بتعليقات طريفة لأحدهم، حيث قال: ›‹لقد سرق كريم 

بنزيمة فجعلوه مديراً، إذا تمكن من سرقة ليونيل ميسي، فسوف يجعلونه وزيراً«.

روديغر: »أنا ملتزم تماما أمام بيتي الثاني، ولدينا العديد 
من المشروعات المخطط لها هناك. وعندما قمت بزيارتي 
الأولى إلى سيراليون قبل خمس سنوات، تعلمت أن العديد 
من الأشياء التي تسمى هنا في أوروبا مشكلات، هي في 
المدافع  وأنشأ  الإطـــاق«.  على  مشكلات  ليست  الحقيقة 
المعيشية  الــظــروف  تحسين  إلــى  تهدف  مؤسسة  المتألق 
لــلــمــواطــنــن، فـــي قــضــايــا مــثــل الــتــعــلــيــم والــبــنــيــة التحتية 
والمساواة في الرياضة. وذكر مدافع تشيلسي الإنكليزي 
أن »الغرض من المؤسسة هو مساعدة الأقل حظا حتى 
يتمكنوا من المضي قدما والحصول على مستقبل. من 
المهم بالنسبة لي أن أفعل ذلك في سيراليون لأنني أريد 
التواصل مــع الــنــاس. لا أريــد أن آتــي مــرة وأنــســاهــا، أريــد 

مساعدة الناس والتوصل إلى اتفاقيات مع الجمعيات«. 
وتبرع روديغر بأكثر من 100 ألف يورو لمبادرات تعليمية 

تــصــل إلـــى أكــثــر مــن 2 مــلــيــون طــفــل فــي الـــبـــاد، وخــال 
ــاء كـــورونـــا، تــبــرع بـــ 60 ألـــف كــمــامــة لمكافحة  انــتــشــار وبـ
الفيروس، وأرسل سلات غذائية للعاملين الصحيين الذين 
كانوا على خط المواجهة الأول مع الوباء. وبالإضافة إلى 
ذلــك، قــام بزيارة فريق مبتوري الأطــراف في سيراليون، 
ومول عمليات 11 طفلا يعانون من متلازمة حنف القدم 
)اعوجاج في ساق واحدة أو في الساقين( وأهداهم قميصا 
عليه توقيعه. وأوضح »هؤلاء الناس لديهم نفس الشغف 
والحب لكرة القدم مثلي، لكن للأسف تعرضوا لإصابات 
خطيرة للغاية. لا أريد أن يغرق هؤلاء الناس في المجتمع، 
أنه  الرغم من  أريدهم أن يكونوا جــزءا مهما منه«. وعلى 
يمثل ألمانيا على المستوى الدولي، وخاض مع »الماكينات« 
50 مباراة، لا يتردد في دعم منتخب سيراليون كلما كان 

ذلك ممكنا، كما حدث في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

زهير ورد

ــر، فـــي الــعــاصــمــة  ــغــ ــد المـــدافـــع المـــتـــألـــق، أنــطــونــيــو روديــ ــ ول
البلد  في سيراليون،  دائماً  كان  قلبه  لكن  برلين،  الألمانية 
والدته. وتتركز هناك جهوده  إليه  تنتمي  الــذي  الأفريقي 
لهم  يكون  وربما  للأطفال،  أفضل  حياة  لمحاولة ضمان 
مستقبل مرتبط بكرة القدم. فرّت والدة روديغر، ليلي، من 
الأهلية  الحرب  اندلعت  سيراليون في عام 1991، عندما 
روديغر  وأنجبت  ألمانيا،  في  للعيش  وانتقلت  البلاد.  في 
بعد ذلك بعامين في أحد أحياء برلين. وتسببت نشأته في 
بلد آخر غير وطن والدته في تعلق قلبه بالبلد الأفريقي. 
وزاد الــحــب مـــع فــتــرة الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت 11 عــامــا. 
وبمجرد انتهائها ومع تحول روديغر إلى لاعب كرة قدم 
محترف، سمح لوالديه بالعودة إلى القارة السوداء. وقال 

أنطونيو روديـغر

على هامش الحدث

تعلق روديغر 
بوطنه الأم 

سيراليون، 
حيث قرر إنشاء 
مؤسسة خيرية 

تقوم بمساعدة 
المواطنين

تُعد حرب 
التصريحات 
بين مورينيو 
وغوارديولا 
الأشهر )لورنس 
)Getty/غريفذيس

حامل لقب الدوري الإسبان

الرياضية نهائياً ما كان يحدث بين أليكس فيرغسون،  لم تنسَ الجماهير 
لأرسنال،  السابق  الفني  المدير  فينغر،  وأرسين  السابق،  يونايتد  مدرب 
الأقوى  المعركة  لكن  طويلاً،  بينهما  التصريحات  حرب  أشعلا  بعدما 
ألقى  عندما   .2004 عام  في  كانت  »البريميرليغ«،  تاريخ  في  بينهما 
فابريغاس، لاعب أرسنال، شريحة بيتزا في وجه المدرب فيرغسون، الذي 
أنهى سلسلة الـ)49( مباراة بلا هزيمة لأرسنال. وأججت تلك الحادثة حرب 

التصريحات بين الرجلين طويلاً.

معركة فيرغسون وفينغر

وجه رياضي

شهدت هدوءاً حذراً، عقب استلام مورينيو 
يونايتد.  لمانشستر  الفني  الجهاز  مهاجم 
ــه مـــوريـــنـــيـــو الــقــاســيــة  ــوزيــ تـــصـــريـــحـــات جــ
تــــجــــاوزت غـــــوارديـــــولا وكـــونـــتـــي وفــيــنــغــر، 
بينيتيز،  رافاييل  الإسباني  أيضاً  فشملت 
الذي وجد نفسه ضمن دائرة الصراع، عقب 
أكــدت فيه أن  قيام زوجته بإطلاق تصريح 

الحصول  في  ليجد بطولة محسومة فشل 
عليها.  حروب مورينيو في عالم كرة القدم 
في  نهائياً، خاصة  التراجع  تعرف  تكن  لم 
التدريب،  بعالم  الاحترافية  مسيرته  بداية 
المــديــر السابق  عندما خــرج اتهم فــي 2005 
لبرشلونة، بقوله: »عندما شاهدت ريكارد 
يتجه لغرفة الحكم بين الشوطين لم أصدق 

زوجها قادر على محو سجل ألقاب المدرب 
الــبــرتــغــالــي. ورد جــوزيــه مــوريــنــيــو وقتها 
: »إذا اهتمت بإنقاص وزن زوجها فلن 

ً
قائلا

ا للحديث عني«، ليستمر الصراع 
ً
تجد وقت

بعدها عندما جاء بينيتيز لتدريب تشلسي 
العالم للأندية، ليتحدث  وخسر لقب كأس 
مـــوريـــنـــيـــو عــــن أن المـــــــدرب الإســـبـــانـــي جـــاء 

ذلــــــك«، واســـتـــمـــر مــوريــنــيــو عــقــب الـــخـــروج 
ريكارد  بالعمل على مهاجمة  الأبــطــال،  من 
دائماً، بل حتى وصل به الأمر إلى المطالبة 
المباريات  في  »يمثل  لأنــه  ميسي،  بمعاقبة 
الــجــزاء«، لتضع  حتى يحصل على ركـــات 
حرب التصريحات أوزارها بين الطرفين مع 

نهاية موسم 2006/2005.

الــدوري  تاريخ  رقــم 13 في  اللاعب  ناغتس،  نيكولا يوكيتش، نجم دنفر  الصربي  بــات 
الأميركي لكرة السلة للمحترفين الذي يحرز لقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم »أم في 
بي«. جاء فوز يوكيتش صاحب الـ27 عاماً، الذي قاد فريقه إلى البلاي أوف قبل الخسارة 
أمام غولدن ستايت ووريورز 1-4، بعدما اختاره 65 صحافياً من أصل 100 في المركز 
الأوّل ليتفوّق على غرار العام الماضي، في السباق النهائي على الكاميروني جويل إمبيد، 
عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، الذي اختير 26 مرة في المركز الاوّل )706 نقاط( 

ي النفس بإحراز الجائزة.
ّ
وكان يمن

صورة في خبر

يوكيتش الأفضل
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يلتزم معظم المستهلكين بتاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية المطبوع على العلبة. وبعضهم يفضل التخلص منها. لكن، 
من جهة أخرى، هناك مواد غذائية تبقى آمنة لأشهر بعد انتهاء صلاحيتها

هوامش

معن البياري

وأكثر،  أكثر  فلسطين  معرفة  عن  ف 
ّ
نتوق أن  يجوز  لا 

ا 
ّ
 وفنونا. ولم

ً
 وثقافة

ً
أرضا وناسا واجتماعا وسياسة

ــام، فــإنــي التقطت في  هــي ذكـــرى نكبتها فــي هــذه الأيــ
المناسبة كتابا، اجتمعت فيه خمس دراساتٍ، جالت في 
بعض موسيقى فلسطين وغنائها قبل عام الاحتلال 
إلياس  الثلاثة،  ــاء 

ّ
الأشــق أنجزها  وبــعــده.   ،1948 الأول، 

ــشــرت 
ُ
ســـحّـــاب وســلــيــم ســـحّـــاب وفــكــتــور ســـحّـــاب، ون

 سابقا، ثم بــادروا إلى أن يضمّها هذا الكتاب، 
ً
متفرّقة

ا، بعنوانه »الموسيقى والغناء في فلسطين 
ّ
الشائق حق

قــبــل 1948 وبــعــدهــا« )المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
والنشر، بيروت، 2021(. وليس من ادّعاءٍ هنا، ولا زَعم 
تماما بمشاغله،  ألمّ  الكتاب  أن هذا  المجدّون،  الكاتبون 
ه الأوضح 

ُ
أو أنه غير مسبوقٍ في مباحثه، وإنما قيمت

فــي فــائــض الــكــثــافــة العلمية فــي فــصــولــه، وفـــي حسن 
إيـــجـــازِه مــقــولاتــه، وكــأنــه خـــاصـــاتٌ يبسُطها إلــيــاس 
 بأهم ما يحسُن أن يُعرَف عن 

ً
وسليم وفكتور، ممتلئة

الموسيقى والغناء في فلسطين، ألحانا وأغنياتٍ شعبية 
وتصنيفاتٍ  بتقسيماتٍ  موسيقية،  وآلاتٍ  ورقــصــاتٍ 
بالحذاقة  التي تتصف  الــدراســات  هــذه  كلها، في  لهذه 
أنــفــق فيها الموسيقار  المــعــرفــة. وواحـــدة منها  وغـــزارة 
في  متينا  جــهــدا   )1941( ســحّــاب  المــايــســتــرو ســلــيــم 

»تحليل ألحان الغناء الشعبي«، على المستوى الإيقاعي، 
من حيث القوالب اللحنية، والأشطر والشكل الشعري 
والتقسيمات والوزن العروضي. ويدوّن عالم الموسيقى 
ــب الـــنـــوط المــوســيــقــيــة لــلــمــوّال والــعــتــابــا والمــيــجــنــا  ــ الأريـ
ــلــون والــجــفــرة وع الـــيـــادي وع  والــدلــعــونــا ويـــا ظــريــف ال
العميم وع العمام ويا حنينا ومرمر زماني وأبو الزلف 

وجملو وأسمر اللون ومشعل والزغرودة ... إلخ.
بألحان  يتعلق  هــذا كله فيما  عــن  كتب سليم ســحّــاب 
إلــيــاس  أمـــا  قــبــل 1948،  فلسطين  فــي  الشعبي  الــغــنــاء 
سحّاب )1937( فكتب عن هذا الغناء نفسه، ويرينا أن 
سهولة تحديد موقع انتشار أي أغنية شعبية لا تقابلها 
بـــالـــضـــرورة ســهــولــة مــمــاثــلــة فـــي تــحــديــد مــوقــع المنبع 
الأساسي لها، ولهذا القالب الغنائي الشعبي أو ذاك. وما 
ينتهي إليه الباحث، أن الموسيقى الشعبية الفلسطينية 
المتداولة في القرنين الأخيرين »عربية مشرقية، تمتاز، 
بشكل عام، عن الموسيقى الشعبية المصرية بأنها أكثر 
 وانسيابا«. ويعرض إلياس 

ً
 ليونة

ّ
 وتوترا، وأقل

ً
حيوية

بنوعيه،  فلسطين،  فــي  الشعبي  الغناء  نــمــاذج  ســحّــاب 
المنفرد لفنان شعبي والآخر الذي يتداوله الناس، ومن 
الــنــوّاحــة.  الــشــاعــر الشعبي،  الـــحـــدّاء،  الأول يــشــرح عــن 
وينقل عن الباحث يسري جوهرية الأغــراض الثمانية 
الأساسية للغناء الشعبي. ويعرّف بأغاني الاحتفالات 
اءين 

ّ
الدينية، وأغاني العمل وأغاني الأرض وأغاني البن

والصيادين. وذلك كله بدقةٍ ظاهرة، وتقرأ عن هذا كله 
إلياس سحّاب نفسه في دراســتــه عن  يعرّفك  أن  بعد 
الــرقــص الــشــعــبــي، فــي عـــرضٍ شــامــل لأنـــواعـــه: الــدبــكــة، 
ــاتٍ نــســائــيــة،  الــســامــر، الــســحــجــة، وغــيــرهــا مـــن رقـــصـ
ــدراويـــش، ورقــصــات  ــذا حــلــقــات الـ مدينية وقـــرويـــة، وكـ

الخيول والجِمال، ورقصة السيف.
ا كانت هذه الدراسات الثلاث نشرت في »الموسوعة 

ّ
ولم

المدرسي،  السمت  فــإن   ،)1990 )دمشق  الفلسطينية« 
إلى حدّ ليس قليلا، ظاهرٌ فيها، لجلاء تسميات الأغاني 
والموسيقات والألحان وأنواعها وألوانها، وبضبطٍ عالي 
المنهجية، لا يغيب أيضا عن دراستين أخريين، ضمّتهما 
الموسوعة سابقا، وهما »الموسيقى المحترفة«، أنجزها 

إلياس سحّاب، أفاد فيها بأن نكبة 1948 جاءت تقطع 
ســيــاق »تــطــوّر طـــري الــعــود« لاحــتــراف المــوســيــقــى في 
ويقول  ويافا خصوصا.  وحيفا  القدس  في  فلسطين، 
المحترفة في  الموسيقى  تــاريــخ  الإمــكــان قسمة  فــي  إن 
فلسطين إلى ما قبل إذاعتي القدس والشرق الأدني وما 
بعده. ويورد نبذا عن أشهر الموسيقيين في فلسطين في 
أوائل القرن العشرين. وصولا إلى ما صار مما يسمّيها 
الباحث »بؤر موسيقية«، كان كل منها مصدر إشعاع 
فني يتخرّج منها موهوبون في التلحين والغناء والعزف، 
ها، وذلك كله بعد طور من الاتصال بالغناء 

َ
ويورِد بعض

الــعــربــي التقليدي الــقــادم مــن مصر وحــلــب. والــدراســة 
أنجزها  فلسطين،  فــي  الموسيقية  الآلات  عــن  الأخــــرى 
النفخ،  وآلات  الوترية،  الآلات  على  تأتي  ســحّــاب،  سليم 
العود،  )الــرّبــاب،  الإيــقــاع، بشرحٍ عن تقسيماتها  وآلات 

، الناي، المزمار، .. إلخ(.
ّ

القانون، البوق، الدف
يكتب فكتور سحّاب عن الموسيقى في فلسطين بعد 
فلسطين  في  الغناء  عن  بورقة  يختم  أن  قبل   ،1948
ــطــر الــفــلــســطــيــنــي« ملتقىً 

ُ
ــق ــان »ال ــا كـ ـ

ّ
قــبــل الــنــكــبــة، لم

أقطار  وفناني  المصري  طر 
ُ
الق فناني  من  لمجموعاتٍ 

د هنا إن فلسطين جزء أصيل 
ّ
المشرق العربي. ويؤك

مــن حــيــث الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، مــن الــوطــن الــعــربــي في 
ثمّة كثير في هذا  وإلــى هــذا كله،   .. الشرقي  جناحه 

ر المرور عليه أعلاه.
ّ
الكتاب البهيج تعذ

موسيقى فلسطين وغناؤها قبل النكبة

وأخيراً

كتابٌ قيمتهُ الأوضح 
في فائض الكثافة العلمية 

في فصوله، وفي حسن 
إيجازهِ مقولاته
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تاريخ انتهاء الصلاحية
مواد غذائية يبقى استهلاكها آمناً

يارا حسين

التخلص  عــلــى  معظمنا  يــحــرص 
مـــــــــن الأطـــــــعـــــــمـــــــة بــــــعــــــد انـــــتـــــهـــــاء 
تناولها  أن  منا  ظناً  صلاحيتها، 
قد يحدث مخاطر صحية. لكن، في كثير من 
الصلاحية مؤشراً  تــاريــخ  يعتبر  الأحــيــان، 
على جودة الغذاء وليس سلامته. فما هي 
الــتــي يــمــكــن الاســتــمــرار بتناولها  الأغـــذيـــة 

بعد نهاية تاريخ الصلاحية؟

البيض
الــبــيــض مـــن الأطــعــمــة الــتــي تــفــســد بــســرعــة، 
ويمكن إطالة عمرها الافتراضي مدة أربعة 
إلى خمسة أسابيع عند حفظها في الثلاجة 
على درجــة حــرارة 4 درجــات مئوية. ويمكن 
بــطــرق بسيطة،  الــبــيــض  فــســاد  التحقق مــن 
لونه  أو تفحص  الطفو،  اختبار  إجــراء  مثل 

ورائحته.

الخبز
يمكن أن يستمر الخبز صالحاً للاستهلاك 
قــرابــة خمسة إلـــى سبعة أيـــام بــعــد تــاريــخ 
مكان  فــي  تخزينه  عند  صلاحيته،  انتهاء 

)Getty / إطالة عمر البيض عند حفظه بدرجة حرارة 4 مئوية )بايرك كارا

بارد وجاف. في حين يؤدي تخزين الخبز 
فـــي بــيــئــة رطـــبـــة إلــــى ظـــهـــور الـــعـــفـــن، وفــي 
الــحــالــة، يجب التخلص منه، حتى لا  هــذه 
يتسبب بالتسمم الغذائي. يمكن إطالة مدة 
صلاحية الخبز مدة ثلاثة إلى ستة أشهر 
بتخزينه فــي الــفــريــزر، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
يفقد الخبز بعضاً من نكهته وطعمه، لكنه 

يبقى آمناً للأكل.

المعكرونة
لا تــحــتــوي المــعــكــرونــة الــجــافــة عــلــى نسبة 
عــالــيــة مــن الــرطــوبــة، مــا يقلل مــن إمكانية 
 FoodSafety.gov لمـــوقـــع  ووفـــقـــا  فـــســـادهـــا. 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــحــة الأمــيــركــيــة، يمكن 
إلى  الجافة مدة عام  بالمعكرونة  الاحتفاظ 
عند  الصلاحية  انتهاء  تــاريــخ  بعد  عامين 
ــــاق فــي  ــ ــاء مــحــكــم الإغـ ــ ــل وعــ ــ حــفــظــهــا داخــ
مــكــان جــــاف جــيــد الــتــهــويــة. أمــــا بالنسبة 
لــلــمــعــكــرونــة الـــطـــازجـــة )غـــيـــر المــطــبــوخــة(، 
السوبر  في  التبريد  قسم  في  التي نجدها 
مــاركــت، فهي صالحة فقط لمــدة أربــعــة إلى 
ــام بــعــد الـــتـــاريـــخ المـــطـــبـــوع على  ــ خــمــســة أيـ
الــعــبــوة عــنــد حــفــظــهــا فـــي الـــثـــاجـــة. وعــنــد 
تــجــمــيــدهــا، تــبــقــى صــالــحــة لمــــدة ســتــة إلــى 

يمكن  المطبوخة  المعكرونة  أشــهــر.  ثمانية 
حفظها لمـــدة سبعة أيـــام فــي الــثــاجــة، أمــا 
إلى  لمــدة ستة  الــفــريــزر فيمكن حفظها  فــي 

ثمانية أشهر.

حبوب الإفطار
تدوم حبوب الإفطار في العلبة المغلقة من 
ستة إلى ثمانية أشهر بعد التاريخ المدون 
على العلبة. وعلبة الحبوب المفتوحة تدوم 
لمـــدة تـــتـــراوح بــن أربــعــة وســتــة أشــهــر. أمــا 
عــنــد طــبــخــهــا، فــيــمــكــن الاحــتــفــاظ بــهــا لمــدة 
تتراوح من أربعة إلى خمسة أيام فقط في 

الثلاجة بمجرد تحضيرها.

الحليب
تبقى عبوات الحليب غير المفتوحة صالحة 
لفترة تمتد إلى شهر بعد تاريخ الصلاحية. 
الاحتفاظ  المفتوح فتعتمد مدة  الحليب  أما 
بــه فــي الــثــاجــة عــلــى مــحــتــواه مــن الــدهــون، 
يدوم  أن  يمكن  الدسم  الخالي من  فالحليب 
مــــا بــــن ســبــعــة وعــــشــــرة أيـــــــام بـــعـــد تـــاريـــخ 
صــاحــيــتــه. والــحــلــيــب كـــامـــل الـــدســـم يمكن 
الاحتفاظ به لمدة من خمسة إلى سبعة أيام 
بعد التاريخ المدون على العبوة. يمكن تمييز 

فساد الحليب عندما يبدو بقوام متكتل أو 
متخثر، وتنبعث منه الرائحة الحامضة.

الزبادي )اليوغورت(
يمكن أن يظل الزبادي غير المفتوحة علبته 
في الثلاجة آمناً للأكل لمدة تصل إلى ثلاثة 
ــهـــاء صــاحــيــتــه،  ــتـ ــاريــــخ انـ ــيـــع بـــعـــد تــ ــابـ أسـ
ــواؤه عـــلـــى الــبــروبــيــوتــيــك  ــ ــتـ ــ إذ يـــســـاعـــد احـ
وبكتيريا حمض اللاكتيك في الحفاظ على 
ــادي المــفــتــوح  ــزبــ ــنـــاول الــ جــــودتــــه. ويــمــكــن تـ
والمحفوظ في الثلاجة لمدة سبعة أيــام بعد 
تـــاريـــخ الــصــاحــيــة، مـــا لـــم يــظــهــر عــلــيــه أي 
أو تغير  كالعفن  الفساد،  مظهر من مظاهر 
اللون. وعند تجميده، يبقى الزبادي صالحاً 
لــأكــل لمـــدة تــصــل إلـــى شــهــريــن بــعــد انــتــهــاء 

تاريخ الصلاحية.

العسل
الــعــســل مـــن الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــفــتــرة 
صــاحــيــة غــيــر مـــحـــدودة طــالمــا أنــــه محكم 
ــكــــان جـــــــاف، لأنـــه  الإغــــــــاق ومــــخــــزن فــــي مــ
حــامــضــي ومــنــخــفــض الـــرطـــوبـــة، مـــا يمنع 
الدقيقة  الحية  والــكــائــنــات  البكتيريا  نمو 
ــــرى المــســبــبــة تــلــف الــطــعــام. ومـــع ذلـــك،  الأخـ
يمكن أن يفسد العسل إذا تعرض للرطوبة 

لفترة طويلة نسبيا.

زبدة الفول السوداني
ــفــــول  ــاء زبـــــــــدة الــ ــ ــوعــ ــ يـــمـــكـــن الاحـــــتـــــفـــــاظ بــ
الــــســــودانــــي غـــيـــر المـــفـــتـــوح لمـــــدة عـــــام بــعــد 
ــا الــعــبــوة المــفــتــوحــة  الـــتـــاريـــخ المـــطـــبـــوع، أمــ
فــتــســتــمــر مـــن ثـــاثـــة إلــــى ســتــة أشـــهـــر بعد 

نت في الثلاجة.
ّ
ز

ُ
تاريخ الصلاحية إذا خ

يمكن أن تظل علبة 
الزبادي غير المفتوحة 
في الثلاجة آمنة للأكل 
لمدة تصل إلى ثلاثة 
أسابيع بعد تاريخ 
انتهاء صلاحيته

■ ■ ■
يمكن الاحتفاظ بوعاء 
زبدة الفول السوداني 
غير المفتوح لمدة عام 
بعد التاريخ المطبوع، 
أما العبوة المفتوحة 

فتستمر من ثلاثة إلى 
ستة أشهر

■ ■ ■
العسل من الأطعمة 
التي تتمتع بفترة 

صلاحية غير 
محدودة طالما أنه 
محكم الإغلاق 

ومخزن في مكان 
جاف، لأن العسل 

حامضي ومنخفض 
الرطوبة

باختصار




